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قمة سرت.. تخبط وافلاس
عبد الباري عطوان

قبل عقــود، وعندما كنا اطفــالا، تداولنا طرفة اثارت ضحكاتنــا البريئة، مفادها ان 
رجلا يدعى ســمير الحمار، ظل يعاني طويلا من كنيته هذه، ولمز وغمز اقرانه بسببها، 
فطفح به الكيل، وقرر ان يغير اسمه، وعندما نجح في مهمته هذه سأله رفاقه عن اسمه 

الجديد فقال بثقة انه سامر الحمار.
لا اعــرف لماذا تذكرت هــذه الطرفة وانا اطالــع أهم القضايا المطروحــة على جدول 
اعمال القمة العربية الاســتثنائية في مدينة سرت التي من المقرر ان تلتئم اليوم السبت، 
وخاصــة الاولــى المتعلقة بتغيير اســم الجامعة العربيــة الى «اتحاد» الــدول العربية، 
والثانية التي تقترح انشاء تكتل اقليمي جديد يضم جميع الدول العربية ودول الجوار 

اي كلا من تركيا وايران (بعض العرب اقترح انضمام اسرائيل ايضا).
مشــكلة الجامعة العربية، ومنذ تأسيســها قبل ســبعين عاما تقريبــا، لم تكن مطلقا 
محصورة في اسمها. وانما في انظمة الحكم العربية الاعضاء فيها، وطبيعة حكوماتها 
وزعاماتها، وفــي النظام الداخلي للجامعة نفســها والعاملين فيهــا، والامناء العامين 
الذين تربعوا على عرشــها، بحيث اصبحت هذه الجامعة عنوانا لعقم النظام الرســمي 
العربي، وصورة مصغرة عن امراضه المستعصية على العلاج. ولذلك فان حصر مسألة 
اصلاح هذه المؤسسة البيروقراطية المتعفنة الهرمة، في تغيير اسمها هو محاولة يائسة 

جديدة للاستخفاف بعقولنا، والتعاطي مع المواطن العربي وكأنه قطيع من الاغنام.
اصلاح الجامعة مستحيل في غياب اصلاح شامل وجذري للنظام العربي، فالغالبية 
الســاحقة مــن التكتلات الاقليمية العالميــة الاخرى تطورت وفرضت نفســها، وافادت 
دولها ومصالح شــعوبها، لانهــا تمثل دولا ديمقراطية، ولذلك ليــس صدفة ان المنظمة 
الاقليميــة الوحيــدة التي لم تتطور فقط بــل تراجعت هي الجامعــة العربية، لانها تمثل 
حكومات هي الاكثر فســادا وتخلفا وقمعا وديكتاتورية في العالم بأسره، ولان امينها 
العــام يأتــي من رحم هــذه الحكومات ومن اجل احــد هدفين ليس لهمــا علاقة بالعمل 
العربــي المشــترك او قضايا الامــة، الاول توفير تقاعــد مريح له ماديــا ومعنويا حيث 
الرواتب وبدلات الســفر الضخمة. اما الثاني فإبعاده عن دائرة المنافسة على الزعامة، 

وتسهيل عملية التوريث، مثلما هو حال الامين العام الحالي السيد عمرو موسى.
ومــا يثيــر الغيــظ، غيظنا نحــن على الاقل، كثــرة الاســتدلال هذه الايــام، في غمرة 
الحديث عن الاصلاح، بالاتحاد الاوروبي، ومقارنة الجامعة به، وامكانية تحويلها الى 
منظمة اقليمية على نمطه او افضل منه، بحكم اللغة واواصر القربى والثقافة والتاريخ 

المشترك للدول الاعضاء.
الاتحاد الاوروبي يمثل دولا نســبة الامية فيها دون الصفر وابرز الاســس التي قام 
عليهــا هي الديمقراطية وحقوق الانســان وحريــة التعبير والقضاء العادل المســتقل، 
والشــفافية والمحاســبة المطلقتان، والمســاواة في الوظائف وفرص العمــل، والتوزيع 
العــادل للثــروة، والتكافــل الاجتماعــي، والرقابــة البرلمانيــة الشرســة، والتعدديــة 
السياســية، والاعلام الحر الجريء، وهذه القيم، مجتمعة او منفردة، غير موجودة في 

معظم، او كل، قواميس الدول العربية الاعضاء في الجامعة.
٭ ٭ ٭

احــد المبادئ المهمــة التي قام عليهــا الاتحاد الاوروبــي هو التكافل بين الشــعوب، 
ومســاندة الغنــي للفقيــر، اذا ابدى اســتعداده للالتزام بشــروط العضويــة المذكورة 
آنفــا، فالدول المؤسســة، وقبل تغيير الاســم اي (الســوق الاوروبية المشــتركة) مثل 
المانيا وبريطانيا وفرنســا قدمت مئــات المليارات من الدولارات في صيغة مســاعدات 
وقروض واســتثمارات للنهوض بالدول الاوروبـــية الفقــــيرة المرشــحة للعضـــــوية 
مــثل اســبانيا والبرتغال واليونان، وتعزيز اقتصاداتها، وتحسين الظروف المعيشية 
لمواطنيهــا. فهــل الدول العربية الغنية مســتعدة ان تفعل الشــيء نفســه، او تخصص 
ســبعة في المئــة من انتاجها القومي كمســاعدات للدول الفقيرة مثلمــا تفعل دول مثل 

السويد والنرويج؟
الملياردير الامريكي بيل غيتس صاحب شــركة مايكروسوفت العملاقة الذي يقضي 
معظم وقته وزوجته في متابعة المشاريع الخيرية في افريقيا وآسيا، خصص 35 مليار 
دولار من ثروته الشــخصية لمساعدة الفقراء في العالم. وفوجئت بان تبرع هذا الرجل 
وحده يزيد بخمســة مليارات دولار عما قدمته المملكة العربية الســعودية (مشــكورة) 
من مســاعدات خارجية على مدى عشرين عاما وفق ما جاء في بيان رسمي صدر قبل 

اسبوعين ونشر في الصحف السعودية.
الحقيقــة المؤلمة، والفاضحــة، التي يعرفها الجميــع ويتجاهلونهــا، تتلخص في ان 
وزن وقيمــة الحكومات العربية التــي تنضوي تحت مظلة الجامعــة تقترب من الصفر 
في معادلات القوى العالمية، وانفاق مئات المليارات من الدولارات على شــراء صفقات 
اســلحة لا يغير من هذه الحقيقة، لان السلاح المشترى ليس للاستخدام، وإن استخدم 
فليــس في المكان الصحيــح، وغالبا في خدمة حروب تخدم المصالــح الامريكية وليس 
العربية. واتحدى ان يثبت اي شــخص ان طائرة واحدة من صنع امريكي اســتخدمت 

في الحروب ضد اسرائيل.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو كيف يطرح السيد عمرو موســى تشكيل تكتل يضم 
الدول العربية الى جانب تركيا وايران في ظل حال الهوان الرسمي العربي الراهن، في 
وقت تنفق فيه دول الخليج العربية مبلغ 123 مليار دولار على شــراء طائرات ومعدات 
عســكرية امريكية متطورة اســتعدادا للمشــاركة في اي حرب تشــنها امريــكا لتدمير 

المنشآت النووية والبنى التحتية الايرانية؟
هناك مثل يقول «مجنون يحكي وعاقل يســمع» فهل من الممكن تشكيل هذا التحالف 
مــع ايران في وقت تقرع فيه انظمة عربية واعلامية طبول الحرب ضد ايران، وتشــارك 
بحماس منقطع النظير في تطبيق العقوبات الدولية المفروضة عليها بتحريض امريكي؟ 
ثم لماذا تنضم تركيا الديمقراطية التي تحتل المرتبة السادســة عشــرة على قائمة اقوى 
الاقتصــادات في العالم، وتجــري مناورات مشــتركة مع الصين وايــران الى مثل هذا 

التكتل المسيطر عليه امريكيا؟
٭ ٭ ٭

هذه المقترحات «البهلوانية» حول اصلاح الجامعة واقامة تكتل دول الجوار العربي، 
تذكرنــا باقتراحــات مماثلة مثــل البرلمــان العربــي، ومفوضيات الاعلام والسياســة 
والتعليم، التي لم تنجح الا في زيادة عدد الكادر الوظيفي في الجامعة، وتوظيف بعض 
الوزراء الســابقين او ابنائهم. هذه المقترحات الموضوعة على جدول اعمال قمة ســرت 
هي قنابل دخان الهدف منها اخفاء عورات النظام الرسمي العربي، واستمرار عمليات 

التضليل، والايحاء بان مؤسسة القمة العربية ما زالت حية ترزق وتتخذ القرارات.
في ظل هذا التدهور المهين لمكانة النظام الرســمي العربي، لا نســتغرب رفض وزراء 
خارجيــة دول افريقية اضافــة فقرة في البيان الختامي للقمــة العربية الافريقية، التي 
ستعقد بعد القمة العربية، تدين الاستيطان الاسرائيلي صراحة، وقبولهم لاحقا، وبعد 
اســتجداءات، بصيغة وســط عمومية. فالدول الافريقية تدرك هزالــة الوضع العربي 
وضعفــه، وكيف خذلــت الدول العربيــة ليبيا اثنــاء حصارها، وتخذل الفلســطينيين 
المحاصرين في قطاع غزة. وهي لا تريد التضحية بعلاقاتها مع اسرائيل في وقت يطبّع 

معظم العرب علاقاتهم معها في السر او العلن.
عندما كانت الحكومات العربية، او معظمها، تتصرف بمسؤولية، وتعمل بجدية من 
اجل خدمة قضاياها، والالتقاء مع الآخرين على قاعدة المصالح المشــتركة في مواجهة 
الظلم والاســتكبار الغربــي، وتتخذ مواقف شــجاعة ورجوليــة، كان العالم يحترمها، 
ويقف الى جانبهــا في المحافل الدولية، ولكن عندما توظــف امكانياتها واراضيها في 
خدمة حروب امريكا وتوفر الوظائف للعاطلين الامريكيين من خلال صفقات اســلحة، 
ونســبة البطالــة في اوســاط الشــباب العربي تزيد عــن الثمانين في المئة، فان فشــل 
الطروحات العربية فــي الامم المتحدة او هيئة الطاقة الذرية، او المجلس العالمي لحقوق 

الانسان من الامور الطبيعية.

بعد تزايد أعدادها في سورية في الأيام الماضية
صراع بين تيارات دينية رافضة وأخرى تسعى لتشديد العقوبة على مرتكبي «جرائم الشرف» 

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:

أكدت مصــادر قانونية ســورية أنه مــن الصعب 
إلغاء المادة 192 من قانون العقوبات العام الســوري 
المخفِفة لعقوبة القتل تحت ذريعة ما يســمى «الدافع 
الشــريف» فــي جرائــم الشــرف التــي تُرتكــب في 
ســورية، بســبب معارضة تيارات دينية وغير دينية 
لهــذه الخطــوة والتي تطالــب بها مؤسســات أهلية 

عديدة لا سيما منها المعنية بشؤون المرأة.
وقالت المصادر لـ«القدس العربي» إنه وبعد تزايد 
حالات جرائم الشرف في عدد من المدن السورية، فإن 
جهوداً حثيثــة تبذلها جهات قانونيــة وأهلية حالياً 

للســير في تطبيــق المادة 192 بما نصــت عليه بالحد 
الأدنــى إذا لم يكن إلغاؤها ممكنــاً، وأن هذه الجهود 
تصطــدم بجهــود مضــادة وعنيفــة من مســؤولين 
وشــخصيات وجهات نافذة في الســلطة متمســكة 
بحــق الرجل فــي «الدفاع عــن شــرفه» بعضها في 
وزارة العدل وبعضها في البرلمان الســوري مضافة 
إليهم شخصيات دينية واســعة النفوذ ومسؤولون 
في الســلطة لديهم تأثير في هذا الاتجاه، هذا ويقول 
القانونيون انه لم يرد في قانون العقوبات الســوري 
مــا يســمى بجرائم الشــرف بل ســمّى القانون هذه 

الجرائم بجرائم الاعتداء على العرض.
وتقول المادة 192 انــه إذا تبين للقاضي أن الدافع 
في ارتكاب جريمة القتل كان شريفاً قضى بالاعتقال 
المؤبد بدلاً من الإعــدام، أو الاعتقال المؤبد أو لخمس 
عشــرة ســنة بدلاً مــن الأشــغال المؤبــدة، الاعتقال 
المؤقت بدلاً من الأشــغال الشاقة المؤقتة، حتى تصل 
العقوبــة إلــى الحبس البســيط بدلاً مــن الحبس مع 
التشــغيل، وفــي ذلك يــرى المعترضــون أن القضاء 

الســوري اعتاد على تطبيق مفعول الدافع الشــريف 
وبالتالــي تخفيف العقوبة إلــى حدودها الدنيا فقط 
في الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديداً جرائم 
القتــل أو الإيذاء المرتكبة بحق النســاء من قبل ذكور 

العائلة تحت شعار غسل العار. 
واعتبــر الخبيــر القانونــي د.عبــود الســراج أن 
المشــكلة في المادة 192 هــي في تطبيــق القضاء لها 
بطريقــة تختلف عــن إرادة المشــرع، وقال الســراج 
لـ»القــدس العربــي» ان القضاء الســوري متحمس 
لتخفيف العقوبة في جرائم الشرف أكثر من المشرع 
ذاته عندما يصل في حكمه إلى ســنتي سجن للقاتل 
وأحيانــاً إلــى أقل مــن ذلك كاشــفاً عن أنــه يجري 
تطبيق الأســباب المخففة التقديرية وفــق المادة 243 
علــى مرتكــب الجريمة إضافــة لما تنص عليــه المادة 
192 مــن أحــكام تخفيفيــة، وأن الجهد هــو لإضافة 
فقرة للمادة 192 تقول بعدم تطبيق الأسباب المخففة 
التقديرية عند تطبيق العذر المخفف. ولفت إلى أنه من 
غيــر المقبول الاختباء وراء عنصــر المفاجأة لارتكاب 

الجريمة لأن اصطناع هذا العنصر ممكن. 
مواقف السراج بدت متناقضة مع موقف الداعية 
د. محمد توفيــق البوطي نائب عميد كلية الشــريعة 
بجامعــة دمشــق الــذي تســاءل عــن حالة إنســان 
وصــل إلى بيتــه ووجــد جريمــة الزنا علــى فراش 
الزوجية كيف ســتكون حالته، معتبراً أن القانون لا 
يبحث في المقاصد بل فــي العذر المحل أو غير المحل، 
مضيفاً لـ»القدس العربي» أن جريمة الشــرف ناتجة 
عن جريمة، لكنه اســتدرك بأنه ليــس من حق الزوج 
أو الأب أو الأخ أن يعاقــب المرأة على فعل مارســته، 
معتبراً أن المعالجة تكون في الأسباب لا في النتائج، 
وأن معالجــة ما يســمى بجريمة الشــرف تكون في 
حماية المجتمع من أســباب الجريمة بنشر الفضائل 
ومنــع ترويج الرذيلة ومعاقبة من يشــجع عليها في 
جميع المجــالات، ورأى البوطي أن القانون والقضاء 
إذا وضعــا الــروادع الفعالــة للجرائــم التــي تنتهك 
الحرمــات وتروج للفواحــش فإن من شــأن ذلك أن 

يحد من وقوع ما يسمى بجرائم الشرف.  

خلافات حول مشروع تطوير منظومة العمل العربي المشترك

واشنطن تدعو العرب لدعم المفاوضات المباشرة
والجامعة قد تمنح امريكا شهرا لإحياء المحادثات

صنعاء: ضبط البحرية 
السعودية سفينة أسلحة

كانت في طريقها للحوثيين 
■ صنعـاء - يو بـي اي: ذكر موقـع إخباري يمني 
الجمعة أن البحرية السعودية ضبطت سفينة صغيرة 
محملـة بالأسـلحة كانت فـي طريقهـا إلـى المتمردين 
الحوثيين في شـمال اليمـن، وان عمليـة الضبط تمت 

بناء على معلومات استخباراتية يمنية.
وقال موقـع «نبأ نيوز» المقرب من الحكومة اليمنية 
«عمليـة ضبـط السـفينة المحملـة بالأسـلحة تمت في 
إحدى الجـزر بالقرب مـن منطقة «ميدي» السـاحلية 
علـى خلفية معلومات اسـتخبارية تلقتها السـعودية 
من الجانب اليمني تؤكد أن على متن السـفينة شـحنة 
سـلاح متجهة إلـى الجماعات الحوثيـة». وأضاف أن 
هذه الشحنة هي الثانية التي يخسرها الحوثيون في 
غضون أسـبوع واحد بعد ضبـط البحرية الجيبوتية 

سفينة أخرى كبيرة.

مستوطن دهس اطفالا
 فلسطينيين في القدس بسيارته

صـدم  العربـي»:  «القـدس  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
مسـتوطن يهودي مجموعـة من الفتية الفلسـطينيين 
بسـيارته عن عمد فـي مدينة القـدس المحتلة وأصاب 
أربعـة منهم بجـروح. وقال شـهود إن مواطنين كانوا 
يرشـقون عددا من المسـتوطنين بالحجارة في ساحة 
البـراق وحاولوا اعتراض سـيارة مسـتوطن، لكنهم 
فوجئـوا بأنه قادها باتجاه مجموعـة منهم وصدمهم 

بها. 
وقال متحدث باسم سـلطات الاحتلال إن الشرطة 
بـدأت تحقيقا لمعرفة أسـباب الحادث لكنهـا لم تعتقل 

المستوطن صاحب السيارة حتى الآن.

المنشق الصيني السجين 
لياو تشياوبو يفوز 
بجائزة نوبل للسلام

■  أوسـلو ـ وكالات: أعلنت الأكاديمية السـويدية 
للعلـوم، الجمعـة فوز المنشـق الصيني السـجين لياو 
تشـياوبو بجائـزة نوبـل للسـلام لعـام 2010، وذلك 
«لجهـوده المسـتديمة وغيـر العنيفـة فـي الدفـاع عن 

حقوق الإنسان في الصين».
في الوقت نفسـه، ندّدت الصين بشدة بمنح جائزة 
نوبل للسلام للياو، واصفة الأمر بـ»الخطأ الفاحش»، 
وأنـه يتعارض وأهـداف الجائزة. وقـال رئيس لجنة 
نوبـل، ثوربيـورن ياغلانـد، إن وضـع الصـين التـي 
أصبحـت «ثانـي اقتصـاد عالمي يفـرض عليهـا المزيد 
من المسـؤوليات». ويتم تسـليم هذه الجائزة تقليدياً 
في العاشـر من كانـون الأول (ديسـمبر) تاريخ وفاة 

مؤسسها الصناعي والمحسن السويدي ألفريد نوبل.
والجائزة عبارة عن ميدالية وشهادة وشيك بقيمة 

10 ملايين كورونة سويدية (نحو مليون يورو).
وصدر الحكم بسجن لياو 11 عاماً في كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضـي بعـد كتابته بيانـاً عـام 2008 مع 
نشـطاء صينيـين آخرين، نـادى فيه بحريـة التعبير 

وإجراء انتخابات تعددية.    (تفاصيل ص 2)

منع منقبة من حضور
 محاكمة في فرنسا

■ بوبينيـي (فرنسـا) ـ ا ف ب: منعت منقبة كانت 
تجلس بـين الحضور في محاكمة فـي ضاحية باريس 
مـن البقـاء فـي القاعـة الجمعة، غـداة اقـرار المجلس 
الدسـتوري قانونا يمنـع النقاب والبرقـع في الاماكن 
العامة في فرنسـا. وقالت رئيسـة المحكمـة التي تنظر 
في قضية تأديبية في محكمة بوبينيي (قرب باريس) 
بعد التشـاور مع القضاة المسـاعدين «يسـمح لكل من 
كان وجهها مكشـوفا بالبقاء في القاعـة مع الاحتفاظ 
بالحجـاب، اما السـيدة فـي الصـف الاول التي تظهر 
عيناها فحسـب فـلا».  وتابعت «ندعوهـا الى مغادرة 

القاعة او (نزع) نقابها». 
واختـارت المـرأة المغـادرة. وقالـت لفرانس برس 
«لـم اتفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت ان اخاطر». 
ورفضت الكشـف عن هويتها مكتفيـة بالتصريح انها 
فـي الـ35 من العمـر وتأتي من منطقة قريبة من سـان 

دوني. 

سرت (ليبيا) ـ وكالات
 «القدس العربي»:

فيما دعت واشـنطن الجامعة العربية إلى الاستمرار في 
دعم المفاوضات المباشـرة، قال الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة عمرو موسـى الجمعـة، إن محادثات السـلام بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين لا تأتـي بثمـار، لكـن القادة 

العرب غير مستعدين بعد للتوصية بالانسحاب منها.
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
فيليـب كراولـي «نريـد أن تسـتمر الجامعـة العربيـة فـي 
دعـم المفاوضـات المباشـرة، وسـيكون من السـابق لأوانه 
فـي هـذه المرحلة عـدم دعـم المفاوضات». وأضاف موسـى 
أن وزراء الخارجيـة العـرب المجتمعـين فـي مدينـة سـرت 
الليبية سيبدأون بوضع بدائل لعملية السلام الإسرائيلية 

الفلسطينية، لأن الجولة الحالية من المحادثات تعثرت.
وقال موسـى ان اللجنة لن تنصح الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس بخطوتـه التاليـة. جـاء ذلـك فيمـا اعلـن 
دبلوماسـي عربـي ان لجنة المتابعـة العربية التـي التأمت 
مسـاء الجمعة فـي مدينة سـرت الليبية، سـتعطي الادارة 
الامريكيـة مهلة شـهر اضافـي لمحاولـة احيـاء المفاوضات 

الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية المتعثـرة بسـبب الاسـتيطان 
الاسرائيلي، قبل دراسة البدائل.

عـن  الكشـف  عـدم  فضـل  الـذي  الدبلوماسـي،  وقـال 
اسـمه، ان مشـروع القـرار الـذي سـيصوت عليـه اعضاء 
لجنة المتابعـة ينص على «اعطـاء الادارة الامريكية فرصة 
مدتهـا شـهر لاسـتكمال اتصالاتها مـن اجل تمهيـد الطريق 
لاستئناف المفاوضات، وخاصة من خلال وقف الاستيطان 

الاسرائيلي».
وينـص القـرار ايضا، بحسـب المصـدر نفسـه، على ان 
لجنة المتابعة سـتجتمع مجددا بعد شـهر «لدراسة البدائل 

السياسية في حال فشلت جهود استئناف المفاوضات».
وكان عبـاس قال إنـه يريـد مواصلة التفـاوض لكنه لا 
يسـتطيع ما لم يتم تجميد البناء للمسـتوطنين اليهود لمدة 

ثلاثة إلى أربعة اشهر اخرى لمنح السلام الفرصة.
وتلقى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن 
جبـر آل ثاني، الذي يـرأس لجنة المتابعـة العربية، اتصالا 
هاتفيـا الجمعـة من وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 

كلينتون، كما افادت وكالة الانباء القطرية «قنا».
واوضحـت الوكالـة ان الشـيخ حمـد، وهـو فـي الوقت 
نفسـه وزيـر خارجيـة قطر، بحث مـع كلينتـون خصوصا 

«المسائل المتعلقة باجتماع لجنة المبادرة العربية». 

وقـال وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلـم ان هناك 
احاديـث ومحـاولات تجـري، مضيفـا ان هناك مـن قال ان 
شـريطة  لشـهرين،  الاسـتيطان  وقـف  سـيعلن  نتنياهـو 
الا يطـرح هـذا الموضـوع مسـتقبلا وان يأخـذ صفقـة مـن 
التسـلح المتطور جدا. ومضى يقول ان نتنياهو وقع صفقة 
طائرات اف-35 واصفا ذلك بانه يخل خللا حقيقيا بالامن 

والاستقرار في المنطقة.
من جهة اخرى تشهد مدينة سـرت قمة عربية يحضرها 
13 او 14 زعيمـا عربيا بين ملك ورئيس ورئيس وزراء، كما 
تعقد غدا القمة العربية الافريقية بحضور حوالي 30 زعيما. 
ويلقـي العقيد معمر القذافي كلمـة في افتتاح القمة العربية 
اليـوم.  واختلفت الدول العربية حول مشـروع بروتوكول 
تطوير منظومة العمل العربي المشـترك التي أقرتها اللجنة 
الخماسية خلال اجتماعها الذي عقد بطرابلس في حزيران 

(يونيو) الماضي.
ووفقا للوثيقة المقرر ان يبحثها القادة العرب اليوم فإن 
دولـة الإمارات ترى أن مبدأ تطوير العمل العربي المشـترك 
جيد وإيجابي غير أنها تدعو إلى دراسته بشكل مستفيض، 
فيمـا شـددت الكويت علـى أنه ليـس لديها اعتـراض على 

تطوير عمل هذه المنظومة على أن يكون ذلك تدريجيا.
(تفاصيل ص 5)

الولايات المتحدة تحث مصر على عدم
 إبرام اتفاقيات تجارية مع إيران 

دايان انهار في الأيام الأولى للمعركة وتوقع زوال الدولة العبرية
تقارير: إسرائيل حضّرت صواريخ تحمل رؤوسا نووية 

■ واشـنطن - د ب أ: حثـت الولايات المتحـدة مصر إلى عدم لقصف سورية ومصر خلال حرب 73 
المضـي قدما في إبرام اتفاقيـات تجارية جديدة مع إيران، بعد أن 
اتفقت القاهرة وطهران على السـماح بتسـيير الرحلات الجوية 

المباشرة بينهما للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وقال مارك تونر، المتحدث باسـم وزارة الخارجية الأمريكية: 
«نواصـل حـث كافـة الـدول، وبينهـا مصـر، إلـى عدم إبـرام أي 
لالتزاماتهـا  إيـران  تمتثـل  حتـى  جديـدة،  تجاريـة  اتفاقيـات 

الدولية». 
وكانـت وزارة الطيـران المدنـي المصـري شـهدت يـوم الأحـد 
الماضـي توقيـع أول اتفاقية للنقـل الجوي بين سـلطتي الطيران 
المدنـي فـي مصر وإيـران لتنظيـم حركة الطيـران بـين البلدين. 
وتتضمـن الاتفاقيـة تسـيير 28 رحلة أسـبوعيا، غير أنـه لم يتم 

تحديد إطار زمني لبدء تسيير الرحلات حتى الآن. 
تسـعى الولايات المتحـدة وحلفاؤها مـن الـدول الغربية إلى 
فـرض عزلـة على إيـران على خلفيـة أنشـطتها النوويـة. وكان 
مجلـس الأمن الدولي فرض عقوبات على الجمهورية الإسـلامية 
فـي حزيران/يونيو الماضي، أعقبته خطوات مماثلة من الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي وبعض الـدول الأخـرى. وترفض 
إيران الاتهامات الموجهة إليها بأنها تسـعى وراء تصنيع أسـلحة 
نوويـة، قائلـة إن عملها النووي ذو طابع سـلمي خالص. ويذكر 
أن إيران ومصر لم تقيما علاقات دبلوماسـية رسـمية بينهما منذ 

عام 1979 .

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير أندراوس:

فـي كتـاب جديـد صدر فـي الأيـام الأخيرة كشـف 
المؤلـف النقاب عن أنّ الدولـة العبرية أعلنت مرتين أو 
ثلاثا حالة التأهب القصوى في المجال الاسـتراتيجي، 
أيْ أنّهـا كانت على قاب قوسـين أو أدنى من اسـتعمال 
الأسـلحة النووية لضـرب كلٍ من سـورية ومصر، كما 
أكد ذلك البروفيسـور يوفال نئمان في شـهادة سـريّة 
زودهـا للمؤلف. وجـاء أيضًا، كما أكـد المؤلف د. أفنير 
كوهـين، وهـو مـؤرخ إسـرائيلي للشـؤون النوويـة، 
أنّ وزيـر الأمـن الإسـرائيلي في حرب 1973، موشـيه 
دايان، طلـب في الأيام الأولى مـن الحرب من الجهات 
ذات الصلـة أن تقـوم بعـرض جميع المعلومـات حول 
الأسـلحة النوويـة، وذلـك في جلسـة خاصـة عقدتها 
الأمنيـة  للشـؤون  المصغـرة  الإسـرائيلية  الحكومـة 
والسياسـية، كما أنّ دايان وجّه دعوة رسمية لرئيس 
الوكالة النووية في الدولة العبرية، شالهيفت فرايير، 

للمشـاركة فـي الجلسـة وعـرض وجهة نظـره، ولكن 
بحسب المؤلف فإنّه بسـبب معارضة رئيسة الوزراء، 
ويسـرائيل  ألـون  يغـآل  والوزيريـن  مائيـر،  غولـدا 
غاليلـي، فـإنّ الجلسـة ألغيـت.  وبحسـب صحيفـة 
«هآرتـس» العبرية، التي نشـرت اسـتعراضًا للكتاب 
فـي عددها الصـادر يوم الجمعـة، فـإنّ اللحظة الأكثر 
دراماتيكية في التاريخ النووي الإسرائيلي وقعت في 
المراحل الأولى من حرب أكتوبر 1973، ذلك لأنّه خلافًا 
لحرب حزيران (يونيو) من العام 1967، فإنّ إسرائيل 
في حرب العام 1973 كانت قريبة جدا من الانهيار، كما 

قال د. كوهين في كتابه الجديد.
وقـال د. كوهـين فـي كتابه أيضًـا إنّ حالـة التأهب 
الاستراتيجية الإسرائيلية شملت في ما شملت إخراج 
الصواريخ من طراز (أريحا) من المخازن، وتحضيرها 
للإطلاق. يشـار إلى أنّ هذه الصواريخ تحمل رؤوسًـا 
نوويـة، كما قامت إسـرائيل بعمليـات مختلفة في هذا 
السـياق، لـم يُفصح المؤلف عنهـا، لافتًا إلـى أنّها تمت 
تحت إشـراف مباشر من قبل مساعدي رئيس الوزراء 

ووزير الأمن.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوسط الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني خلال افتتاح جلسة لجنة المتابعة العربية
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شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

اتهـم تقريـر ادارة الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا بالمبالغة 
فـي تقدير الخطـر الامني الذي يتهـدد المـدن الاوروبية لاغراض 
سياسـية ونقلت صحيقـة عن مصـادر ربطها المبالغـة بالغضب 
الباكسـتاني على زيادة وتيـرة الهجمات الامريكيـة بالطائرات 
الموجهـة عن بعد علـى مواقع المقاتلـين من طالبـان والقاعدة في 

مناطق القبائل الباكستانية. 
وكانـت الولايات المتحدة قد رفعت مـن درجة التحذير الامني 
هـذا الاسـبوع بعـد ان قالـت ان هنـاك مخاطر من تعـرض المدن 
الاوروبيـة لهجمات تنفذها القاعـدة او التنظيمات المرتبطة بها. 
واتهم المفوض الباكسـتاني العام في لنـدن، الحكومة الامريكية 
بانهـا لـم تقـم تحذيراتهـا على ادلـة قويـة وانها كانـت مدفوعة 
لخدمة اغراض سياسـية. بريطانيا وفرنسـا لدرجة التحذيرات 
الامنـي، علـى الرغـم مـن غموضهـا وقال واجد شـمس الحسـن 
مبعـوث اسـلام اباد فـي الباكسـتان ان الدافع كان سياسـيا من 

اجل تبرير الغارات التي «اشعلت النار في الباكستان». 
وقالت «الغارديان» ان الحسـن الدبلوماسـي المجرب والمقرب 
مـن الرئيـس الباكسـتاني اتهـم امريـكا باللعب بالسياسـة من 
خـلال الحديث عن تهديـدات ارهابية قبل الانتخابـات النصفية 
التي سـتعقد في الولايات المتحدة الامريكية الشهر القادم. وزعم 
المسـؤول الباكسـتاني ان الرئيـس بـاراك اوباما كان يـرد على 

ضغـوط تتعـرض لها ادارتـه من ان سياسـته الافغانيـة لم تعد 
ناجعة ولا تحظى بشعبية واسعة. 

وقـال انـه لا يسـتبعد الكثير مـن الحقائـق مـن ان الدينامية 
السياسـيةـ بما فيهـا الانتخابـات النصفية القادمـة كانت وراء 
التحذيرات مضيفا انه لو كانت هناك معلومات واضحة ومحددة 
حول تهديـدات القاعدة فكان يجب علينـا ان ان نوفرها ـ للدول 
المعنيـة مـن اجل ملاحقـة الذيـن يخططـون لتنفيذهـا. واكد ان 

التقارير الامنية ما هي الا تعبير عن الاحباط والعجز. 
وحـذر من ان اي خطة لانتهاك سـيادة الباكسـتان فلن تؤدي 
الـى اسـتقرار فـي افغانسـتان وهـو «الهـدف الرئيسـي للناتو 

والولايات المتحدة». 
ومع تصريحات المسـؤول الباكسـتاني، نفى عدد من الخبراء 
الامنيـين الاوروبيـين الحديث عن عمليات ارهابية منسـقة تقوم 
بها القاعدة على بريطانيا وفرنسا والمانيا. واعتبروا الحديث عن 
«جمع» مؤامـرة ارهابية والحديث عنها نوعا مـن الكلام الفارغ، 

وذلك بحسب مسؤول اورولبي مطلع على وقائع الامور. 
وبحسب الرواية الامريكية فان مجموعة من المقاتلين الاجانب 
الذين سافروا الى مناطق شمال وزيرستان التي يعتقد انها مركز 
لتدريب الجهاديين الاجانب استمع اليهم اثناء عملية تنصت وهم 
يتحدثـون عن عمليـات نوعية «كومانـدوز» على غـرار الهجوم 
علـى مدينة بومبي، تفجيرات وهجمات على مراكز وتسـوق تتم 

في قلب المدن الاوروبية. 

وتحدث الامريكيون الاسـبوع هذا عن مقتـل ثمانية من حملة 
الجوازات الالمانية فيما اشارت تقارير اخرى الى مقتل عبدالجبار 
الذي وصف بأنه زعيم الجيش الاسلامي في بريطانيا في الثامن 
من الشـهر الحالي- ايلول (سـبتمبر). لكن المسـؤول الاوروبي 
قـال ان هذه الخطط لم تكن قريبة من الحدوث وانها كانت مجرد 
كلام.  ولا ينفي المسؤول ان هؤلاء الجهاديين يسافرون للتدريب 
والتثقيـف العقائـدي يمثلون خطـرا محتملا لكنه قـال ان هناك 
نقـاش حـول كل هـذه الامور لكـن لا يعني ان امـرا صلبا يتحقق 
لانـه مـن الصعوبة بمـكان تنظيـم جماعـة جهادية للقيـام بهذه 
المهمات الكبيرة. واشـارت الصحيفة ان حديث الولايات المتحدة 
عـن عملياتها في مناطـق القبائل باعتبارها عمليـات وقائية من 
اجـل مواجهة تهديـد محتوم، فان هناك اسـئلة جديـدة طرحت 
الان خاصـة ان حملـة الجنسـية البريطانيـة كانـوا مـن ضمـن 
المسـتهدفين وفيما اذا كانت العمليات الامريكيـة اغتيالا. ويقول 
مسـؤول اوروربيـون ان امريـكا كانت هـي التي «قـادت» عملية 
نشـر المزاعم حول سلسـلة من هجمات كومانـدو وان المخابرات 
المركزيـة الامريكية (سـي اي ايه) التـي كانت قلقة مـن التغطية 
الاعلاميـة لهجماتهـا على مواقع في وزيرسـتان لعبـت دورا في 
الحديـث عنهـا. فالحديـث عن المؤامـرات التـي كانت الـوكالات 
الامنية الاوروبية واعية لها تم تسريبها الاسبوع الماضي للاعلام 
الامريكي وتبع بعد ذلك سلسـلة من المزاعـم التي وصفها خبراء 
المبالـغ فيها ونشـرت في الاعـلام البريطاني. وقامـت الخارجية 

الامريكية باصدار تحذيرات لرعايا الولايات المتحدة في اوروبا، 
خاصة فرنسـا وبريطانيـا والمانيا، يتوخي الحـذر، فيما حذرت 
فرنسـا رعاياهـا المسـافرين الـى بريطانيـا وقامـت الحكومتين 

السويدية واليابانية باصدار نفس التحذيرات.
وكان وزيـر الداخليـة الالمانـي توماس دي ميزيـر قد عبر عن 
شـكوكه من التحذيرات حيث قال انه لـم يتلق اية ادلة قوية عن 
هجمات محتومة. ووصف التحذيرات التي يمكن ان تتعرض لها 

المانيا بانها «افتراضية». 
واتهـم المبعوث الباكسـتاني في لندن ان الزيـادة الكبيرة في 
الغـارات بطائـرات بدون طيـار اضافة الى الهجمـات التي تقوم 
بها المروحيات الامريكية عبر الحدود الافغانية للباكستان وادت 
الى مقتل جنود يحرسون الحدود الاسبوع الماضي تقوم بزعزعة 
الاسـتقرار في البلاد. وتساءل عن السـبب الذي يدعو الولايات 
المتحـدة لممارسـة هـذه الضغـوط «لماذا يضعـون علينـا كل هذه 
الضغوط؟» مؤكدا انها تهدد النظام الديمقراطي. كما ان الشـعب 
الباكسـتاني الـذي يتأثر بالغـارات يعتقد ان الولايـات المتحدة 

بقيامها بهذه العمليات لا يهمها امنه. 
الامريكـي  الرئيـس  قـرار  ان  الباكسـتاني  المسـؤول  ويـرى 
لتصعيـد العمليـات مرتبط باسـتراتيجيته التـي تقضي بوضع 
مواعيـد زمنية للخـروج من افغانسـتان في العام القـادم. وقال 
ان هنـاك مخاوف متزايدة في الباكسـتان من خطط امريكية عن 
حملة قصف امريكي باسـتخدام مقاتلات حربية وطائرات بدون 

طيار. 
وقال حسـن ان السياسـيين الامريكيين فشـلوا في فهم حاجة 
بلادهم للباكسـتان فـي الحرب على الارهاب كمـا انهم لم يفهموا 
حجـم الغضـب الشـعبي حـول اسـتمرار الغـارات التـي تنتهك 
السـيادة الوطنية لبلادهم. وحذر من ان المشـاعر الغاضبة على 

مقتل المدنيين اثناء الغارات قد تؤدي لرد فعل من الشعب. 
واشـار الـى ان المصالـح الامريكية قـد تكون في خطر مشـيرا 
الـى ان هناك ما يقـدر عددهم 3 الاف امريكي في الباكسـتان وقد 
يتحولـون الى اهداف سـهلة. وحذر حسـن ان الامريكيين الذين 
يتمركـزون في قاعـدة جاكو اباد علـى الحدود بين اقليم السـند 
وبلوشسـتان قـد يكونـوا اهدافـا حالة تـردي الوضـع. وكانت 
الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة الباكسـتانية اسـتخدام 
القاعدة وقواعد اخرى ـ دالبندين وبانسي- بعد هجمات ايلول 
(سـبتمبر) 2001 ومنـذ ذلـك الوقـت احتفظت بوجود عسـكري 

فيها. 
وقـال مسـؤول باكسـتاني اخـر ان جاكـو ابـاد هـي المركـز 
الرئيسي لعمليات سـي اي ايه ومنها تنطلق الطائرات الموجهة. 
وكانـت الغـارات قد بدأت عـام 2004 باتفـاق عقد علـى تردد مع 
الباكسـتان واصبـح الان برنامجـا يدار خـارج اطار السـيطرة 
الباكستانية وقال الدبلوماسـي ان السلطات الباكستانية دائما 
ما نفت وجـود البرنامج لكن كل واحد يعرف بوجوده «ونحتاج 

لان نستيقظ».

■ عواصـم ـ وكالات: قـررت لجنة نوبل في النـروج منح جائزة 
نوبل للسـلام 2010 للناشـط في مجال حقوق الإنسان الصيني ليو 
شـياوبو تعبيراً عن قناعتها بوجود علاقـة وثيقة بين هذه الحقوق 

والسلام.
وذكـرت اللجنة في بيان الإعلان عن فوز ليو بالجائزة ان حقوق 
الإنسـان هي شـرط «للأخوة بين الدول» التي كتب عنها ألفرد نوبل 
فـي وصيته. وأضافـت انه «خـلال العقـود الماضية، حققـت الصين 
تقدمـات اقتصاديـة يصعب للتاريـخ أن يظهر لها مثيـلاً، وهذا البلد 
أصبـح الآن ثانـي أكبـر اقتصاد فـي العالـم، ومئات ملايـين الناس 

رفعوا من حالة الفقر، فيما توسع مجال المشاركة السياسية».
وتابعـت «يجـب أن يخلـق وضـع الصـين الجديـد زيـادة فـي 
المسـؤولية، فالصـين تنتهـك العديد مـن الاتفاقات الدوليـة الموقعة 

عليها بالإضافة إلى قوانينها الخاصة بشأن حقوق الإنسان». 
وأوضحـت ان «المـادة 35 مـن الدسـتور الصينـي تشـير إلـى ان 
«المواطنين في جمهورية الصين الشـعبية يتمتعـون بحرية التعبير 
والصحافة والتجمع والتظاهر»، مشيرة إلى ان هذه الحريات كانت 

محجوبة عنهم بالممارسة.
وشـددت على ان ليو دعا طوال العقدين الماضيين بشدة لتطبيق 
حقوق الإنسان الأساسـية في الصين، وشارك في احتجاجات تيان 
ان مان في العام 1989 وكان الواضع الرئيسـي للميثاق 08، أي بيان 
حقـوق الإنسـان في الصـين الذي نشـر فـي الذكرى الــ60 لإطلاق 
إعـلان حقوق الإنسـان العالمي التابع لـلأمم المتحدة فـي 10 كانون 

الأول/ديسمبر 2008.
وأشارت إلى انه حكم على يو في السنة التالية بالسجن 11 سنة 

وحرم سـنتين من حقوقه السياسـية بتهمة «التحريض على تحوير 
سلطة الدولة».

وأكـدت ان ليو أصر دائمـاً على ان هذه العقوبة تنتهك الدسـتور 
وحقوق الإنسان الأساسية في الصين.

وخلصت إلى القول ان ليو بات الرمز الرئيسـي للنضال الواسـع 
سعياً وراء حقوق الإنسان في الصين. 

وكانـت لجنة نوبل في النـروج أعلنت عن منح ليـو جائزة نوبل 
للسلام 2010 تكريماً له على «نضاله الطويل وغير العنيف في مجال 

حقوق الإنسان الرئيسية في الصين».
يشـار إلى ان الرئيس الامريكي بـارك أوباما فاز في العام الماضي 

بهذه الجائزة.
وكانت الصين حذرت لجنة نوبل النروجية من منح شياوبو الذي 

تعتبره منشـقاً، جائزة نوبل للسـلام معتبرة ان هذا الامر سـيكون 
«خطوة غير ودية» بالنسبة للعلاقات الصينية ـ النروجية.

يذكـر ان جائزة نوبل للسـلام هـي إحدى جوائز نوبل الخمسـة 
التـي أوصى بها ألفـرد نوبل، وقد منحـت في المرة الأولـى في العام 
1901، وتقدر قيمة الجائزة المادية بعشرة ملايين كرونة سويدي أي 

ما يعادل 1.5 مليون دولار.
جاء ذلـك فيما اعلنت وزارة الخارجيـة الصينية الجمعة ان منح 
نوبل السـلام للمنشـق ليـو تشـياوبو «مخالـف كليا لمبـادئ» هذه 

الجائزة وسيضر بالعلاقات بين الصين والنروج.
واعتبـرت زوجـة المعـارض الصيني المعتقـل ليو شـياوبو فوزه 
بجائزة نوبل للسـلام لعام 2010 بأنه «شـرف كبير». وأفادت شبكة 
«إن.آر.كيـه» النرويجية بأنه لم يسـمح للزوجة ليو شـيا بمغادرة 

منزلها في مجمع سـكني غـرب بكين للتحدث للصحفيـين المنتظرين 
في الخارج. 

وذكـرت القنـاة أن ليـو شـيا بعثـت برسـالة عبـر موقـع تويتر 
للتواصل الاجتماعي قالت فيها إنها « تشـعر بصدمة كبيرة وسعادة 
غامرة وتأسـف لأن زوجها لا يسـتطيع المشـاركة في هـذه اللحظة» 
مضيفـة أن الفـوز بجائـزة نوبل يمثل «شـرف كبير ولكنـه ينطوي 

أيضا على مسئوليات جسيمة». 
وذكرت وسـائل إعـلام نرويجية أيضـا أن السـلطات في الصين 
حجبت بث شـبكة «سـي.إن.إن» الاخباريـة الامريكيـة إلى الصين. 
وقـال ثوربجـورن جاجلانـد رئيـس لجنـة نوبـل فـي وقت سـابق 
للصحافيين في أوسـلو إنه يأمل أن تسـاعد السـلطات الصينية في 

نقل نبأ فوز الناشط المعتقل ليو إليه في السجن. 

مسؤول باكستاني: واشنطن بالغت في التحذيرات الامنية لاغراض سياسية 
واستمرار الغارات وقتل المدنيين قد يعرض حياة الامريكيين للخطر

بكين: منحها له مخالف «لمبادئ» الجائزة... ومنع زوجته من الحديث لوسائل الاعلام في الصين 

الصيني ليو شياوبو يفوز بجائزة نوبل للسلام 2010 تجسيداً لارتباط السلام وحقوق الإنسان

■ قندوز (أفغانستان) ـ وكالات: قتل حاكم ولاية 
افغانية و14 شـخصا اخـر الجمعة فـي انفجار قوي 
وقع في مسـجد في شمال افغانسـتان، على ما اعلن 

قائد الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.
ولـم تحـدد بعـد طبيعـة الانفجـار الـذي وقع في 

مدينة تلوقان عاصمة ولاية تاخار.
وقـال قائـد شـرطة الولايـة شـاه جهـان نـوري 
لفرانس برس «وقع انفجار في المسجد وقتل الحاكم 

والامام، ما مجموعه 15 شخصا».
وقال المتحدث باسـم الولاية سـيد محمـد لوكالة 
فرانـس بـرس «لقد سـقط العديد مـن مواطنينا بين 
قتيـل وجريـح. وللاسـف بـين القتلـى حاكـم ولاية 

قندوز السيد محمد عمر».
وكان محمـد عمر يحكم ولاية قنـدوز وهي منطقة 
محاذية لتاخار في شـمال افغانستان حيث يتواجد 
العديـد مـن المتمرديـن. ولم تتـبن اية جهـة التفجير 
الا ان الاشـتباه يطـال جماعـات اسـلامية معارضة 

للحكومة الافغانية التي تحظى بدعم قوى الغرب.
وكان محمـد عمر المولود فـي تاخار حذر مرارا من 
ان مسلحين مرتبطين بحركة طالبان وتنظيم القاعدة 
يتحصنـون في قنـدوز مطالبا باتخـاذ تدابير امنية 
اضافيـة. من جهة اخرى افاد تقرير لمجلس الشـيوخ 
الامريكـي الخميـس ان امـوالا امريكيـة مخصصـة 
للـوكالات الامنيـة الخاصـة العاملة في افغانسـتان 
وصلـت الى ايدي زعماء حـرب ومتمردين من حركة 
طالبان، ما ينسـف المجهود الحربـي الدولي ويغذي 

الفساد المنتشر في هذا البلد.
واوضـح التحقيق الـذي اجرته لجنـة الدفاع في 
مجلـس الشـيوخ ان الادارة الامريكيـة لـم تشـرف 
بشـكل دقيـق علـى عمـل الشـركات الخاصـة التـي 
توقـع معهـا عقـودا بقيمـة مليـارات الـدولارات، ما 
نتـج عنه عواقـب كارثية. وقال رئيـس اللجنة كارل 
ليفـين «ان اعتمادنـا علـى وكالات امنيـة خاصة في 
افغانسـتان غالبـا مـا زاد مـن نفـوذ زعمـاء الحرب 
المحليـين واصحـاب النفـوذ الذين ينشـطون خارج 
سـيطرة الحكومة الافغانية ويتحركون ضد مصالح 
الائتـلاف». وحـذر مـن ان «هـذا الوضـع يهـدد امن 

قواتنا ويشكل خطرا على نجاح مهمتنا».
وكشـف التقرير ان شـركة ارمور غروب المتفرعة 

عن شـركة جي 4 اس البريطانية اسـتعانت في اطار 
عقـد مع سـلاح الجـو الامريكي بزعماء حـرب بينهم 
«مؤيـدون لطالبان» لتوظيف حـراس امنيين. وفيما 
كان العقـد سـاريا قتل احد زعماء الحـرب هؤلاء في 
عمليـة عسـكرية امريكيـة افغانيـة مشـتركة «اثناء 

اجتماع لطالبان كان منعقدا في منزله».
وكشـفت اللجنة التي درسـت اكثر مـن 125 عقدا 
عـن  و2009،   2007 بـين  البنتاغـون  وقعهـا  امنيـا 
«ثغـرات معممة علـى الآليـة برمتها منها عـدم اقدام 
المتعاقدين الامنيين على رفض موظفين او التثبت من 

تلقي موظفيهم المسلحين تدريبا ملائما».
الا ان التقريـر اثنـى علـى جهـود قائـد القـوات 
الامريكية والاطلسـية في افغانستان الجنرال ديفيد 
بترايوس الذي امر بمراجعة عقود الشركات الامنية 
محذرا مـن ان انفاق مبالغ طائلة بـدون رقابة يمكن 

ان يغذي الفساد وحركة التمرد.
واقر وزيـر الدفاع الامريكي روبـرت غيتس بهذه 
المشـكلة فـي رسـالة وجههـا الـى ليفـين، ذاكـرا ان 
البنتاغـون عزز بشـكل كبير اجـراءات الرقابة على 
العقود الموقعة مع الشـركات الامنية الخاصة وشكل 

فرق عمل مكلفة هذه المهمة.
وقـال ريتشـارد فونتـين الباحث في مركـز الامن 
الامريكـي الجديد ان تقرير مجلس الشـيوخ يشـكل 
«انـذارا جديـدا للبنتاغـون، واعتقـد انه سـيترتب 
عليهـم معالجـة هـذه المشـكلة». لكنـه لفـت الـى ان 
الجيـش الامريكي يواجـه معضلة موضحـا انه «في 
بعـض الحـالات يبـدو الخيـار صعبـا بين السـماح 
للمتعاقديـن بدفـع مبالـغ لطالبـان للحصـول علـى 
حمايـة - وبالتالي تمويـل العدو بـدولارات دافعي 
الضرائـب الامريكيـين - او منـع دفـع امـوال مقابل 
الحمايـة ومواجهـة مخاطر اكبـر بوقـوع هجمات». 
وتابـع ان «مـا يزيد هذا الخيـار صعوبة اننـا نعتمد 
علـى المتعاقديـن وليـس علـى العسـكريين للقيـام 
بمجموعـة من المهمـات الامنيـة، بما في ذلـك حماية 

القوافل».
ونددت الحكومة الافغانية بعمل الشركات الامنية 
الخاصة وحظرت هذا الاسـبوع انشـطة ثماني منها 
بينها شركة «اكس اي» الامريكية او بلاكووتر سابقا 
المتورطـة في عـدد من الفضائح ابرزهـا مقتل 14 الى 

17 مدنيا في ايلول/سبتمبر 2007 في بغداد.
تمهـل  انهـا  اب/اغسـطس  فـي  كابـول  واعلنـت 
الشركات الامنية العاملة في افغانستان اربعة اشهر 
حتـى نهايـة السـنة لوقف عملهـا، ما يطرح مشـكلة 
كبرى لقـوات الحلف الاطلسـي والمنظمـات الدولية 
التي تعتمد على المتعاقدين. الى ذلك ذكر تقرير صدر 
الخميـس مـن جانب إحدى لجـان مجلس الشـيوخ 
فـي  الأمريكيـة  العسـكرية  القواعـد  أن  الأمريكـي 
أفغانسـتان تخضع لحراسـة متعاقدين أفغان، وأن 
بعـض قوات الأمن الخاصة لها صلـة بحركة طالبان 

أو أمراء الحرب أو العصابات الإجرامية. 

وكشـف التقريـر، الـذي أعـده محققـون بلجنـة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن أن التراخي 
في إجـراءات الرقابة كلف الأمريكيين بعض الأرواح 
وأسـهم في زعزعة اسـتقرار أفغانسـتان، في الوقت 
الـذي تقاتل فيـه الولايات المتحدة متمـردي طالبان 
وإرهابيي القاعدة وتحاول دعم الحكومة الأفغانية. 
ووفرت شـركات تعاقد أمني غربية تلك الوظائف 
مـن الباطـن لجماعـات أفغانيـة، الكثيـر منهـا لهـا 
علاقات مشـبوهة. ويفتقد الجيش الأمريكي الرقابة 

على المتعاقدين. 
وتضمـن التقريـر توثيقـا لحالات تتعلـق بتورط 

جماعـات أفغانية في حراسـة القواعد بينما تجمعها 
علاقات مـع طالبان وأمـراء حرب محليـين وآخرين 
«من الذين اشـتركوا في أنشطة تتضارب مع مصالح 
الولايات المتحدة في المنطقة»، حسبما أفادت صحيفة 
(نيويورك تايمز) . واعتمدت لجنة القوات المسـلحة 

في مجلس الشيوخ هذا التقرير بالإجماع. 
مـن جانبه، قـال وزير الدفـاع الأمريكـي، روبرت 
جيتـس، فـي رد مكتـوب علـى التقريـر: «مـن خلال 
البرامـج الجديـدة التـي قمنـا بتنفيذهـا، أعتقـد أن 
(وزارة الدفاع) اتخذت خطوات مهمة لصالح قواتنا 

على الأرض بينما لم تقدم العون لأعدائنا». 

اموال لمتعاقدين مع واشنطن تصل لايدي طالبان... وأفغان على صلة بالحركة يحرسون قواعد امريكية 

مقتل حاكم ولاية قندوز الافغانية و14 اخرين بانفجار في مسجد 
«سي إن إن»:

عناصر في الاستخبارات 
الباكستانية تدعم طالبان

■ واشــنطن ـ يو بي اي: أقر مســؤولون امريكيون 
بصحــة بعض مــا جاء فــي تقارير صحافية نشــرت 
مؤخراً حول مسؤولية عناصر في جهاز الاستخبارات 
الباكستاني ISI في دعم قيادات في حركة «طالبان» 
ودفعها لمواصلة القتــال بعنف ضد القوات الأمريكية 

والدولية المنتشرة في أفغانستان.
غير ان المسؤولين شددوا على ان هذا الأمر لا يعني 
التورط الرسمي لجهاز ISI بأكمله في الملف، وخاصة 
على مســتوى القيــادة، مشــددين على ان واشــنطن 
طرحــت الموضــوع علــى قائد الجيــش الباكســتاني 
الجنرال أشفق كياني الذي تعهد بالعمل على «تغيير» 

الوضع القائم.
ونقلت شــبكة «ســي إن ان» الامريكية عــن العقيد 
ديفيــد لابان الناطــق باســم وزارة الدفــاع الامريكية 
«البنتاغــون» إن «جهــاز ISI لا يدعــم طالبان بشــكل 
مؤسســاتي»، غير انه أضاف «نحــن نناقش إذا كان 

هناك عناصر تقوم بأمور غير إيجابية».
وتابع لابان «لعب جهاز ISI دوراً كبيراً في مواجهة 
الإرهاب.. لكن لدينا بعــض القلق حول النواحي التي 
يركز عليها اســتراتيجياً.. الجنــرال كياني يدرك هذا 
الأمر ويشــاركنا إياه، وهو يعمل لإجراء تغيير، ولكن 

التغييرات بحاجة لوقت».
من جهته، قال مســؤول أمني امريكي للـ»ســي إن 
إن» طالباً عدم ذكر اســمه بسبب حساسية العلاقات 
الامريكية ـ الباكســتانية، ان واشنطن لا تتهم القيادة 
الباكســتانية مباشــرة بدعم «طالبان»، ولكنها تدرك 
وجــود تعدد في أجهزة الاســتخبارات التــي تديرها 
إســلام أباد، وأن بعض تلك الأجهزة قد يكون له صلة 

بجماعات متطرفة.
وعن إمكانية وجــود عناصر تدعم حركة «طالبان» 
بشكل مباشر، قال المسؤول «هذه باكستان، ولا يمكن 
اســتبعاد أي شيء.. نحن نواصل متابعة الموضع عن 
كثــب لأن بعض العلاقــات القديمة لا يمكــن أن تنتهي 
بسهولة»، في إشارة إلى تقارير حول الدور التاريخي 
للاستخبارات الباكستانية بدعم «المجاهدين الأفغان» 

خلال الاحتلال السوفياتي لأفغانستان.

مسعف يعالج جندي كندي اصيب اثر انفجار لغم ارضي بدوريته في افغانستان

■ عواصم ـ وكالات: كشـفت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» الإسـرائيلية انها حصلت على رسالة كتبتها 
وزارة الاقتصـاد الهولنديـة تفيـد بأن السـلطات في 
الإيرانيـة  النوويـة  الطاقـة  منظمـة  زوّدت  هولنـدا 

المحظورة بمعدات نووية عن طريق الخطأ.
وأوضحـت الصحيفـة ان الرسـالة كتبتهـا وزيرة 
الشـؤون الاقتصادية ماريا فان ديـر هوفن في الرابع 
من الشـهر الجاري، وتقول فيها ان «الشـحنة احتوت 
علـى جهاز لكشـف تسـرب الهيليـوم طلبتـه الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية فـي إطار برنامجهـا للتعاون 
التقني مع إيران، (ولكنها) شـحنت إلى متلقٍّ محظور 
وبحسـب  الإيرانيـة)».  النوويـة  الطاقـة  (منظمـة 
الرسـالة نقلت شـحنة غير قانونية أخـرى إلى إيران 
«هـي عبارة عـن منتجات محظـورة (أجهـزة لقياس 

الضغط) لقطاع النفط والغاز الإيراني». 
ووجـه المتحـدث باسـم الـوزارة الهولنديـة رود 
ستيفنس، رسـالة إلى الصحيفة الإسـرائيلية أوضح 
فيهـا ان «رسـالة الرابـع مـن تشـرين الأول أكتوبـر 
كانت موجّهـة إلى البرلمان الهولندي من ثلاثة وزراء: 
الشـؤون الاقتصاديـة والمـال والشـؤون الخارجية، 
حـول بضائع لـم يكن من المفتـرض أن تغـادر هولندا 

بسبب العقوبات». وأوضح «طالما ان البضائع غادرت 
أراضي الاتحاد الأوروبي قبل اكتشاف الخطأ، لم يكن 
هنـاك إمكانيـة للجمـارك (الهولنديـة) وقـف نقلها». 
وتنظر النيابـة العامة الهولندية في مـا إذا كان هناك 
معلومـات كافيـة لملاحقـة المصدريـن بسـبب انتهـاك 
«السـلطات  ان  سـتيفنس  وأضـاف  العقوبـات».  
والجمارك الهولندية تعمل حالياً على تطبيق عقوبات 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران». وذكرت 
الصحيفـة ان تورط الوكالة الدوليـة للطاقة النووية 
فـي نقل مواد محظورة من قبـل الاتحاد الأوروبي إلى 
إيران تثير أسـئلة حول دور الوكالة في مراقبة جهود 
إيران النووية.  وقال متحدث باسم الوكالة في حديث 
هاتفي مع «جيروزاليم بوست» «نقيم تعاوناً تقنياً مع 
إيران ودول أخرى»، ورداً على سـؤال عن نقل معدات 
نووية طلبتها الوكالة إلى المنظمة الإيرانية المحظورة، 
لـم يعط المتحدث أي تعليق. ولكن من غير الواضح ما 
إذا كانـت الوكالة زوّدت المنظمـة الإيرانية بتجهيزات 

نووية بشكل غير اعتيادي.
الى ذلـك نقل عـن وزيـر الخارجية الالمانـي جيدو 
فسـترفيله قولـه الجمعـة إن ألمانيـا تعتقـد أن إيران 
برنامجهـا  حـول  المحادثـات  لاسـتئناف  مسـتعدة 

النووي. وقال فسـترفيله لصحيفة «فاينانشال تايمز 
دويتشلاند»، «بعد الاشارات الحذرة بشأن المحادثات 
والتـي تصـدر من إيران المهـم الان هو بـدء محادثات 

جادة وبناءة سريعا.
«الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي جاء بتأثير 
واضـح». وتأمل قوى كبـرى أن يقنع فـرض عقوبات 
أكثـر صرامـة مـن الامم المتحـدة والولايـات المتحـدة 
الماضـي  حزيـران  يونيـو  فـي  الاوروبـي  والاتحـاد 
الجمهورية الاسـلامية وهي خامس أكبر مصدر للنفط 
فـي العالم بالدخول في مفاوضات جادة والموافقة في 
النهايـة على كبـح جماح نشـاطاتها النوويـة المثيرة 
للجدل.ولـم تجر مناقشـات حقيقية منـذ أواخر 2009 
لكـن كاثرين اشـتون مسـؤولة السياسـة الخارجية 
فـي الاتحاد الاوروبي قالت لرويتـرز في أواخر أيلول 
إيـران والـدول السـت  سـبتمبر إن المحادثـات بـين 
المشـاركة في الجهود الدبلوماسـية لحـل النزاع على 
برنامجهـا النـووي قد تجرى «فـي الاسـابيع القليلة 

المقبلة».
وتنفـي إيـران أن لديها طموحات لامتلاك أسـلحة 
نووية كما تنفي أن يكـون للعقوبات تأثير. وقالت إن 
مسـؤولا إيرانيا قـد يلتقي مع ممثل للقوى السـت في 

تشرين الاول أكتوبر.
وعبـرت قـوى كبـرى الشـهر الماضي عـن أملها في 
التوصـل لحـل مبكـر للنـزاع مـن خـلال التفـاوض. 
وتشـتبه الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا بـأن يكـون 
الهـدف مـن البرنامـج النـووي الايرانـي هـو تطوير 

أسلحة نووية.
وفـي إطـار محادثات نووية واسـعة قالـت القوى 
لاسـتئناف  مسـتعدة  لازالـت  إنهـا  أيضـا  السـت 
المفاوضات بشـأن اتفـاق أبرم العام الماضـي ولم يدم 
طويـلا تقـدم بموجبه إيـران بعضـا مـن اليورانيوم 
منخفض التخصيب لديهـا مقابل حصولها على وقود 
لمفاعل للابحاث الطبية. ويمكن استخدام اليورانيوم 
منخفـض التخصيب فـي صنع قنبلة إذا تمـت تنقيته 
لدرجـة عالية. وصرح وزيـر الخارجيـة الالماني بأنه 
سـيناقش الامر اليـوم في برلين مع يوكيـا أمانو مدير 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة. وتقول إيـران التي 
دعـت فـي الشـهور القليلـة الماضيـة إلـى مفاوضـات 
سـريعة حـول اتفـاق مبادلـة الوقـود لكنهـا وضعت 
شـروطا لاجراء محادثات أوسـع إن نشاط تخصيب 
اليورانيـوم الـذي تقوم به سـلمي وهدفه هـو توليد 

الكهرباء.

ألمانيا ترى طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الذرية 

تقرير: هولندا زوّدت ايران معدات نووية عن طريق الخطأ 
■ أبــو ظبــي ـ د ب ا: أعلنــت الامــارات الجمعة انها 
لــن تعلــق خدمــات الهاتــف «بلاك بيــري» التــي كان 
مقــررا وقفها يوم الاثنــين المقبل. وذكــرت هيئة تنظيم 
الاتصالات بالامارات أن «جميــع خدمات جهاز البلاك 
بيــري أصبحــت متوافقة مــع إطــار تشــريعات قطاع 
الاتصالات في دولة الإمارات». وقالت الهيئة، في بيان 
لهــا، «جميــع خدمات البــلاك بيري ستســتمر كما هو 
معتاد ولن يتم تعليقها يوم 11 تشرين الأول/اكتوبر». 
وأضافــت الهيئة ان «شــركة (ريســيرش ان موشــن) 
أبــدت تعاونا فــي الوصول الى هذا الحــل المتوافق مع 

التشريعات في الدولة». 
وقــال مصدر مســؤول في شــركة اتصــالات التي 
تملك اكبر عدد من مشــتركي «البلاك بيري بالامارات»، 
لوكالــة الانبــاء الالمانية (د.ب.ا)، ان الشــركة «ملتزمة 
بالقــرارات التــي تصدرها هيئــة تنظيــم الاتصالات». 
وأضاف «بناء على القرار الجديد سنســتمر في تقديم 
خدمــات بلاك بيري وســنطلق خدمات جديــدة تتعلق 

بالجهــاز». وقالت شــركة «دو» وهي احدى شــركتي 
الاتصالات بالامارات انها «مستمرة في تقديم خدمات 

بلاك بيري كما هو معتاد ودون انقطاع». 
وكانــت هيئة تنظيم الاتصالات بالامارات اعلنت في 
الاول من آب/أغسطس تعليق خدمات الهاتف المحمول 
«بلاك بيري» والمتمثلة في البريد الالكتروني والمحادثة 
الالكترونيــة وتصفــح مواقع الانترنــت لحماية «الامن 

الوطني والاجتماعي». 
وقالــت الهيئــة ان «بعــض خدمات (البــلاك بيري) 
تتيــح لبعــض الأفراد ارتــكاب تجاوزات بعيــدا عن أي 
مســاءلة قانونية مما يترتب عليــه عواقب خطيرة على 

الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني». 
وذكرت الهيئــة وقتها ان قرار التعليــق جاء «نتيجة 
عــدم إحراز أي تقــدم في المحاولات التي بذلت بشــكل 
متواصــل لجعــل خدمات «البــلاك بيــري» تتوافق مع 
التشــريعات التــي تنظــم عمل قطــاع الاتصــالات في 

الدولة». 

الامارات تلغي قرار تعليق
«بلاك بيري» بعد اتفاق مع شركته 
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بيروت ـ

 من اليستير ليون:

الاقتصاديـة  المشـاكل  زالـت  مـا 
الضخمـة التـي يعانيهـا اليمن تحجب 
وتذكـي التهديـد المتزايـد الـذي يمثله 
تنظيـم القاعدة والذي أبـرزه الهجوم 
الثانـي علـى دبلوماسـيين بريطانيين 
فـي صنعاء هذا العـام. ويتأثر غالبية 
مـن  المتشـابكة  بالعوامـل  اليمنيـين 
الانفجار السـكاني الى تراجع الموارد 
الأمـن  وانعـدام  والنفطيـة  المائيـة 
الغذائـي والفقـر والبطالـة والفسـاد 

وغياب القانون.
وقـد تربك أزمـات بهـذا الحجم أي 
حكومـة لكـن صنعـاء تواجـه ايضـا 
تمردا للحوثيين الشـيعة في الشـمال 
فـي صـراع هـدأ الآن بعد إبـرام هدنة 
فضـلا عـن اضطرابـات انفصالية في 
الجنوب. وقـد يرى اليمـن ان الاثنين 
خطـر اكبـر مـن تنظيـم القاعـدة فـي 
جزيـرة العرب وهـو جنـاح التنظيم 

الذي يتخذ من اليمن مقرا له.
وقال محلل مقيم في بريطانيا طلب 
عدم نشـر اسمه لحساسـية الموضوع 
«تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة العرب 
يحتل مركزا متأخرا جدا في القائمة».
وأضاف «تصادف أن له ثقلا رمزيا 
يتجاوز قدرته على القيام بأي شـيء 
لكنه ايضا يسـتغل مشـاعر السـخط 

العام تجاه النظام وداعميه».
وأطلقـت قذيفـة صاروخيـة علـى 
فـي  بريطانـي  دبلوماسـي  سـيارة 
صنعاء يوم الاثنـين في تكرار محتمل 
لمحاولة انتحاري مـن تنظيم القاعدة 
لاغتيال السفير البريطاني في نيسان 

ابريل.
وقال جريجوري جونسـن الخبير 
اليمنيـة  الشـؤون  فـي  الأمريكـي 
«هـذا يأتي بعد اشـتباكات اسـتمرت 
لأشـهر بين تنظيم القاعدة والحكومة 
اليمنيـة فـي محافظتي ابين وشـبوة 
(الجنوبيتـين). هذا أسـلوب القاعدة 
في قول إنها ما زالت بخير وتسـتطيع 
شن هجمات في اي مكان باليمن حتى 

في العاصمة».
ولـم تتضـح أي صلة بـين الهجوم 
علـى الدبلوماسـي البريطاني ومقتل 
فرنسـي فـي نفـس اليـوم حـين فتح 
حارس أمن يمني النار عليه في مجمع 

لشركة نمساوية للطاقة بالعاصمة.
وقال جونسـن «المشـكلة الحقيقية 
هـي أن مثل هـذه الأحداث تسـرع من 
الرحيـل الجماعـي للعاملـين المدنيين 
الأجانـب مـن اليمـن ويحـل محلهـم 
ومضـى  عسـكريون».  مسـؤولون 
يقول «هذه المعادلـة أحادية الأجانب 
ليسـت وصفة للنجاح فـي اي دولة». 
القاعـدة  تنظيـم  هجمـات  وتكـررت 
بجزيـرة العـرب علـى أهـداف يمنية 

أعلنـت  منـذ  اكبـر  بمعـدل  وغربيـة 
صنعاء «الحرب» علـى التنظيم بدعم 
مـن الولايـات المتحـدة بعـد ان أعلن 
المسـؤولية عن محاولة تفجير فاشلة 
لطائـرة امريكيـة فـي كانـون الأول/

ديسمبر.
صاروخيـة  هجمـات  وأسـفرت 
أمريكيـة جـرت مـن وقت لآخـر لدعم 
قتلـى  سـقوط  عـن  صنعـاء  حملـة 
مدنيين في بعـض الأحيان الى جانب 
القتلـى مـن المتشـددين وهـو مصـدر 
إحراج لحكومة تدرك المشـاعر القوية 
التـي  المتحـدة  للولايـات  المناهضـة 
يكنهـا الكثيـر مـن اليمنيين فـي دولة 

تنتشر فيها الأسلحة.
ورغـم ذلـك فـإن الرئيـس اليمني 
علـي عبـد اللـه صالـح حريـص على 
الاسـتفادة من الدعـم الغربي وإظهار 
أن اليمـن يدفـع ثمنـا غاليـا لالتزامه 
الـذي يجـري التشـكيك فيـه أحيانـا 
بمكافحة تنظيـم القاعدة. وذكر موقع 
حكومي على الإنترنت يوم الثلاثاء أن 

اليمن خسر 12 مليار دولار في قطاعي 
السـياحة والاسـتثمار منذ اسـتهدف 
تنظيم القاعدة سفينة حربية أمريكية 
بتفجيـر فـي مينـاء عـدن عـام 2000 

أسفر عن مقتل 17 بحارا.
وقـال إن 64 مـن أفراد قـوات الأمن 
قتلوا في معارك ضد القاعدة منذ بدأت 
الحملـة في منتصـف آب/اغسـطس. 
ويريـد اليمـن الـذي يقـول إن الفقـر 
يوفر تربة خصبـة للإرهاب الحصول 

على كل الدعم الممكن من الغرب.
ويعيـش اكثـر مـن اثنـين مـن كل 
خمسة من سكان اليمن البالغ عددهم 
23 مليون نسمة على أقل من دولارين 
الدولـي  المعهـد  ويقـول  اليـوم.  فـي 
لأبحاث السياسـة الغذائية إن الثلث 

ليس لديه طعام يكفي احتياجاته.
وقـال محمـد الباشـا المتحـدث في 
السفارة اليمنية بواشنطن «يجب أن 
يواصل حلفاء اليمن تسليح وتدريب 
قوات مكافحة الإرهاب لكن لم يعد من 
الممكـن تجاهـل التركيز علـى التنمية 

الأسـباب  «معالجـة  هـذا.  مـن  اكثـر 
الجذرية للتطرف والإرهاب هي أفضل 

طريق لتحقيق سلام مستديم».
ولن تجادل حكومات غربية كثيرة 
في هذا لكن يجب إحراز تقدم كبير في 
جهـود التعامل مـع التركيبة السـامة 
وتتكـون  اليمـن  منهـا  يعانـي  التـي 
والصـراع  الاقتصـادي  البـؤس  مـن 

السياسي والحكم غير الرشيد.
وفي الشهر الماضي اتفقت مجموعة 
مجموعـة  وهـي  اليمـن»  «أصدقـاء 
اتصـال غيـر رسـمية شـكلتها الدول 
المانحة في لندن هذا العام على حزمة 
مسـاعدات تشـمل جوانب سياسـية 

واقتصادية وأمنية.
وقالت جيني هيل محللة الشـؤون 
اليمنية في مؤسسـة تشـاتام هاوس 
اعتـراف  «هنـاك  بلنـدن  البحثيـة 
علـى مسـتوى عـال داخـل الحكومـة 
البريطانيـة بـأن اليمن يمثـل تهديدا 
والدولـي  الإقليمـي  للأمـن  متزايـدا 
فـي  الأمنيـة  الظـروف  بـأن  ووعـي 

تدهور». لكن جونسن عبر عن تشككه 
في جهود المانحين «غير المتكاملة».

وقال «برنامج اصدقـاء اليمن الذي 
تشـكل علـى عجـل لـم يقـدم مـا يذكر 
كمؤشـر على أنه قادر علـى التعامل او 
حتـى فهم نطـاق التحدي فـي اليمن». 
النهـج  وشـكك معلقـون آخـرون فـي 

الغربي.
وقـال المحلـل المقيـم فـي بريطانيـا 
اليمنيـة  الشـؤون  فـي  والمتخصـص 
«الحفاظ الضمنـي على الوضع الراهن 
فـي محاولـة لتقييد قـدرة اليمـن على 
تصديـر العنـف ليـس الحـل» ناسـبا 
انعـدام الاسـتقرار فـي الأسـاس الـى 

عقود من سوء الحكم.
وأضـاف أن متشـددي القاعـدة في 
اليمن «أعراض خبيثة لنموذج سياسي 
لخضوع الدولة لسيطرة نخبة منتفعة 
- مجموعة صغيرة من العائلات بينها 
خصومـات قادرة على خـوض حروب 
مهلكة بالوكالـة - تعاني الجماهير من 

سوء إدارتها للاقتصاد».

بينها الفساد والبطالة والفقر
القاعدة ليست سوى واحدة من مشكلات لا حصر لها تواجه اليمن 

مظاهرة في اليمن الجمعة   (ا ف ب)

تقرير: عمر الفاروق المتهم بمحاولة تفجير الطائرة 
الامريكية لم يتبن الفكر الاصولي في جامعة بريطانية 

لنـدن ـ رويتـرز: أفـاد تقريـر الجمعة بأن 
النيجيـري المتهـم بمحاولـة تفجيـر طائـرة 
ركاب كانـت متوجهـة إلى الولايـات المتحدة 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر لـم يتـبن الفكـر 
الاصولـي أثناء فترة دراسـته فـي بريطانيا 
ممـا ينفي تقارير سـابقة قالت إن تجنيده تم 

في الجامعة.
وأثارت محاولة التفجير الفاشـلة عشـية عيد 
الميلاد العـام الماضي مخاوف مـن ان جيلا جديدا 
من المتشددين ظهر في بريطانيا من خلال شبكات 
خاصة وحلقات النقاش في الجامعات لا من خلال 

المساجد الكبرى.
وتوصلت الدراسـة التي أجرتها لجنة من كلية 
لنـدن الجامعيـة إلـى أن الظـروف فـي الجامعـة 

ليسـت السـبب فـي تبنـي الطالـب السـابق عمر 
الفـاروق عبـد المطلب الفكـر المتشـدد. واتهم عبد 
المطلـب بمحاولـة تفجيـر طائرة فـي رحلة جوية 
من أمسـتردام لدى اقترابها مـن مدينة ديترويت 

الامريكية.
لكـن الدراسـة دعت إلـى عمليات تدقيق أشـد 
في اختيـار المحاضرين فـي كلية لنـدن الجامعية 
وتعزيز تدريب المدرسـين على التعامل مع حالات 

الطلاب الذين يثيرون القلق.
وكان رشـاد العليمي نائب رئيس وزراء اليمن 
للدفـاع والامن قال في السـابع مـن كانون الثاني 
ينايـر إن تنظيـم القاعـدة جنـد عبـد المطلـب في 
بريطانيا حيث كان يدرس بين عامي 2005 و2008 
في كلية لنـدن الجامعية وأصبح رئيسـا لجمعية 

الطلبة المسلمين فيها.
وأشـارت تقارير إعلامية إلـى أن أجهزة الامن 
البريطانية كانت تعلم قبل الحادث بثلاث سنوات 
أن عبـد المطلـب يحـاول «الاتصـال» بمتشـددين 
وأنها نقلت ملفـا إلى أجهزة أمـن أمريكية يتناول 
نشـاطات عبـد المطلب عندمـا كان طالبـا في كلية 

لندن.
وقالت لجنة كليـة لندن في تقريرها «في ضوء 
التحقيقـات التي أجرتها توصلـت اللجنة إلى أنه 
لا يوجـد دليـل علـى أن عمر الفـاروق عبد المطلب 
تبنى الفكر الاصولي أثناء دراسـته في كلية لندن 
الجامعيـة أو أن الظـروف فـي الجامعـة فـي ذلك 
الوقـت أو فيما بعد تفضي إلـى تبني الطلاب لهذا 

الفكر».

الخرطوم – «القدس العربي»:

دَعـا ميخائيـل مارغيلـوف، المبعـوث الخـاص للرئيـس 
الروسـي لشـؤون السـودان، الرعايا الروس في البلاد إلى 
توخـي الحيطـة والحـذر، على خلفيـة حادثة اعتقـال طاقم 
مروحية «مي - 8» التابعة للخطوط الجوية السـودانية في 

أغسطس الماضي. 
وقـال مارغيلوف أمـس لوكالة «نوفوسـتي» بأنّه ينبغي 

ـودان  علـى الرعايا الروس في ظل الأوضاع الراهنة في السُّ
تجنب وقوعهم تحت أيِّ اشتباه في ضلوعهم بشؤون البلاد 

الداخلية أيّاً كانت.
وتابـع مارغيلـوف، إنّه التقى فـي نهاية ايلول/سـبتمبر 
الماضي بسـلفا كيـر ميارديت رئيس حكومـة الجنوب، حيث 
طلب منه التدخل لإطلاق سـراح الطاقم الروسـي في أسرع 
وقت ممكن، مشـدداً علـى حيادية أفـراد الطاقم السياسـية 

وعدم انحيازهم إلى أيّة حركات انفصالية.

روسيا تدعو رعاياها في السودان
لتوخي الحيطة والحذر

الخرطوم – «القدس العربي» 

بخيت:  كمال  – من 

أبلغ سـلفا كير ميارديت النائب الأول 
حكومـة  رئيـس  السـوداني  للرئيـس 
الجنوب، وفد مجلس الأمن الدولي الذي 
أنهى زيارة لجوبا صبـاح أمس، احتمال 
إجـراء الاسـتفتاء علـى مصيـر الجنوب 
دون تنسيقٍ مع الشمال، وفق ما نُقل عنه 
مندوب بريطانيا، فيما اسـتقبلت الفاشر 

الوفد بالهتافات المؤيدة للبشير.
المنـدوب  غرانـت  ليـال  مـارك  وقـال 
البريطانـي في مجلـس الأمن، إن سـلفا 
كيـر أوضـح أن هـذه الخطـوة محتملـة 
إذا ما تلـكأ حزب المؤتمـر الوطني إجراء 
الاسـتفتاء، لكنه لن يعلن الاستقلال من 
جانـبٍ واحدٍ. وطبقاً للسـفير البريطاني 
فإنّ سـلفاكير قال لسـفراء مجلس الأمن 
لـدى اجتماعه معهم مسـاء أمـس الأول: 
«إذا حصـل تأخيـر كبيـر» سـببه حـزب 
المؤتمـر الوطنـي فـإن جنوب السـودان 
«يحتفـظ بحقـه فـي تنظيـم اسـتفتائه 
الخـاص» دون المرور بالمفوضية القومية 
للاسـتفتاء. واعتبـر غرانـت أن رئيـس 
حكومة الجنـوب «قدم حجة قوية للغاية 
فيمـا يتعلـق بالسـبب الـذي يجعـل من 
الضـروري إجراء الاسـتفتاء في موعده 
وكونـه يشـعر بأن الاسـتفتاء سـينتهي 
إلـى تصويت علـى الانفصـال». ووصف 
أجراهـا  التـي  المباحثـات  المنـدوب، 
سـفراء مجلس الأمن مع سـلفا كير بأنها 
جـدولاً  وصـف  كمـا  جـداً»،  «صريحـة 
زمنياً جديداً يحدد تفاصيل اسـتعدادات 
الاسـتفتاء بأنـه «طمـوح جداً»، وأشـار 
إلـى أنّ المبعوثين الدوليين سيسـتغلون 
زيارتهم للسـودان لإظهـار جبهة واحدة 

لحـث زعمـاء الشـمال والجنـوب علـى 
المقـرر.  الموعـد  فـي  الاسـتفتاء  إجْـراء 
وأعربت سوزان رايس مندوبة الولايات 
المتحـدة، عضـو الوفـد فـي تصريحـات 
عـن قلقهـا إزاء انـدلاع العنف مـن جديد 
في ولايـات دارفـور، وقالـت إن المجتمع 
الدولـي سـيعمل علـى إجـراء اسـتفتاء 
جنـوب السـودان وأبيي فـي موعدهما. 
فيما اسـتقبلت جماهير غفيرة في مدينة 
الفاشر بولاية شمال دارفور وفد مجلس 
الأمـن الدولـي الـذي وصـل إليهـا عصر 
أمـس بالتنديد، حيث شَـقّ الوفد طريقه 
للخـروج من المطار بصعوبـة بالغة، وقد 
حملـت لافتـات مختلفـة ترحـب بالوفد، 
وأخرى تدعو لوحدة السـودان وترفض 
التدخـل الأجنبـي، وثالثة تؤكـد وقوف 
النازحين مع سـيادة الدولة ومع البشير 
تلـك  وهتفـت  والـروح،  بالـدم  وفدائـه 
الجنائيـة  المحكمـة  بسـقوط  الجماهيـر 
قـرارات  ورفـض  أوكامبـو،  ومدعيهـا 
الجنائية.  واستقبل الوفد بمطار الفاشر 
عبد الرحمن أحمد موسى رئيس المجلس 
التشريعي بالولاية. وسيعقد الوفد لقاءً 
مع عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية 
وأعضاء حكومته للإطلاع على تَطورات 
والأوضـاع  بدارفـور  السـلمية  العمليـة 

الوفـد  ويـزور  والإنسـانية،  الأمنيـة 
معسـكر «أبو شـوك» للنازحـين للالتقاء 
بقيادات المجتمع المدني في المعسـكر، كما 
يلتقي الوفد بمقر البعثة المشـتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي البروفيسـور 
إبراهيم قمباري الممثل الخاص المشـترك 
لـلأمم المتحدة والاتحـاد الأفريقي وكبار 

قيادات البعثة.
الحـاج  اللّـه  دفـع  السـفير  وأوضـح 
لـدى  الدائـم  السـودان  منـدوب  علـي 
مجلـس  وفـد  زيـارة  أن  المتحـدة،  الأمم 
الأمـن الدولـي التـي تُعتبر هـي الرابعة 
مـن نوعها إلـى السـودان والثالثـة إلى 
دارفور، أوضح أنها تأتي في إطار متابعة 
والتعـرف  بدارفـور  السـلمية  العمليـة 
على أبعاد الاسـتراتيجية الجديدة التي 
تَبنّتهـا الدولـة مـن أجل تحقيق السـلام 
بدارفور، مشـيراً إلى أن زيارة الوفد إلى 
دارفـور تكتسـب أهميتها مـن زاوية انها 
جاءت على مسـتوى المندوبـين الدائمين 
بالمجلـس الذيـن سـيقفون علـى حقيقـة 
الأوضـاع الإيجابيـة وحالـة الاسـتقرار 
التي تشـهدها دارفـور، وأكد السـفير أن 
ذلك سـيكون له أثره على القرارات التي 
سـيتخذها المجلس من واقـع أن ليس كل 

أعضاء المجلس هم ضد السودان.

سلفاكير : سنجري تقرير المصير دون تنسيق مع الشمال في 
حال تلكؤ المؤتمر الوطني 

هتافات مؤيدة للبشير تستقبل
وفد مجلس الامن بشمال دارفور

■ العريش  - د ب أ: صرح مصدر أمني مصري بأن دورية 
للشرطة أحبطت محاولة تسلل سبعة افريقيين إلى إسرائيل 
الجمعة. وأوضح المصدر أن دورية للشرطة رصدت الأفارقة 
فأطلقـت أعيرة نارية في الهواء مـا أدى إلى توقفهم ومن ثم 

اعتقالهم. 
وخـلال التحقيقات تبـين أنهـم أربعة سـودانيين وثلاثة 
صوماليين وأنهم حاولوا التسلل من أجل العمل وأنهم قاموا 

بدفع سـبعة آلاف دولار عنهـم جميعا إلـى عصابات تهريب 
الأجانب لمساعدتهم في الوصول إلى إسرائيل.

وراح أكثـر مـن 150 أفريقيـا ضحايـا لرصاص الشـرطة 
المصريـة، إضافـة إلـى عشـرات المصابـين، أثنـاء عمليـات 
التسلل.  ووفقا لإحصائيات إسرائيلية، فقد نجح الآلاف من 
الأفارقة في التسـلل لإسرائيل ويتم اسـتغلالهم في الأعمال 

المتدنية نظرا لانخفاض أجورهم. 

الأمن المصري يحبط محاولة تسلل سبعة افريقيين لإسرائيل 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: تمثـل الدراجـات الناريـة 
وسـيلة نقل منخفضـة الكلفة بالنسـبة لليمنيين، 
الا انهـا اصبحـت مؤخـرا مرادفـة للمـوت اذ بات 
المسلحون المتطرفون يستخدمونها لشن هجمات 

على قوى الامن في هذا البلد الفقير.
ومنعت السلطات استخدام الدراجات النارية 
كوسيلة للنقل بالاجرة في حزيران/يونيو الماضي 
بمحافظـة ابـين الجنوبية، وذلك بعد تسـجيل 28 
هجومـا شـنها ناشـطون بواسـطة دراجـات منذ 

بداية العام. 
وبحسـب السـلطات، اسـفرت هـذه الهجمات 
عن مقتل 15 عسـكريا في محافظة ابين التي باتت 
تعد مـن معاقل تنظيم القاعـدة، اضافة الى كونها 
من المحافظات التي ينشـط فيها الحراك الجنوبي 

المطالب بالانفصال. 
وقـال وكيل محافظة ابين احمد ناصر جرفوش 
ان «غالبية الهجمات ضد الضباط والجنود ومقار 
الاجهزة الامنية في محافظة ابين شـنها اشخاص 

كانوا يقودون دراجات نارية». 
الا ان منـع الدراجـات لـم يحل دون اسـتمرار 

الهجمات في محافظات اخرى كالهجوم الذي نفذ 
الاسـبوع الماضي فـي محافظة الضالـع الجنوبية 

القريبة والذي اسفر عن مقتل شرطي. 
وقال غسـان الشـيخ مدير عام مديرية زنجبار 
اتخذتهـا  التـي  التدابيـر  ان  ابـين  مـدن  كبـرى 
السلطات «لا تحل المشكلة الا جزئيا». واعتبر انه 
يتعين على الحكومة ان تقدم تعويضات لاصحاب 
الدراجـات البالـغ عددهم الفي شـخص اذ منعوا 
من اسـتخدام دراجاتهم والاسـترزاق عبر تقديم 
خدمات النقل الخاص للافراد مقابل اجر منخفض 

نسبيا. 
يسـتخدمون  الارهابيـون  كان  «اذا  وتسـاءل 
السـيارات لتنفيـذ عملياتهـم فهـل يمنع السـكان 
مـن اسـتخدام السـيارات؟»، معربا عن شـكه في 
امكانيـة تسـجيل اي نتائـج ايجابيـة للتدابيـر 

المتخذة على مستوى الحد من العنف. 
وفـي باقـي انحـاء البـلاد، اتخذت السـلطات 
تدابيـر اخـرى ضـد سـائقي الدراجـات الناريـة 
بمـا في ذلـك منعهم مـن التنقل بين الثامنة مسـاء 
تسـجيل  لوحـة  وفـرض  صباحـا،  والسادسـة 

للدراجات. 
ونظم اصحاب الدراجات سلسلة من التحركات 
الاحتجاجيـة ضـد التدابير التي يقولـون انها لم 
تفعل سوى قطع مصدر رزقهم في ظل بطالة تطال 

40 ٪ من القوة العاملة في اليمن. 
وقـال محمـد محسـن نصـر (24 عامـا) الـذي 
يقـود دراجتـه كوسـيلة نقـل للـركاب فـي مدينة 
تعز (جنوب صنعاء) ويسـترزق من هذا النشاط 
لاعالة اشقائه وشقيقاته السبع بعد وفاة والديه 
ان  دائمـا  لنـا  تقـول  السـلطات  «ان   2007 عـام 
الدراجـات اسـتخدمت لزعزعـة الامـن ومهاجمة 

المسؤولين». 
الشـرطة  توقفنـي  «احيانـا  محمـد  واضـاف 
لسـاعات وتجـري تحقيقا معـي» مشـيرا الى انه 
يكسـب 14 دولارا يوميـا مـن تقديمـه خدمـة نقل 

الركاب بدراجته القديمة. 
مـن جهته قـال الموظف الحكومي حسـين جراد 
(35 عامـا) «ان اتباع القاعدة لا يرتكبون الجرائم 
فـي البـلاد فقط بل يخلقون هاجسـا نفسـيا لدى 

مستخدمي الدراجات النارية». 

ويسـتخدم هـذا الوالـد لثلاثـة ابنـاء دراجته 
للتنقـل بين منزله وعمله في صنعـاء الا انه يقوم 
بتاجيرهـا عندمـا تنقصـه السـيولة فـي نهايـة 

الاشهر الصعبة. 
وتأمـل الحكومة ايضـا عبر اتخـاذ تدابير ضد 
الدراجـات الناريـة ان تخفـض عـدد الحـوادث 
المرورية التي يتسـبب بها سائقو هذه الدراجات، 
وهي حوادث تحصد ارواح ما بين 30 و40 شخصا 

كل شهر بحسب الاحصاءات الرسمية. 
لكـن المحلـل سـعيد عبيـد العجمي الذي نشـر 
ان  رأى  اليمـن»،  فـي  «القاعـدة  عنوانـه  كتابـا 
حظر الدراجـات النارية «لم يضـع حدا للهجمات 
الارهابيـة» وعزا مشـكلة العنف بشـكل رئيسـي 

لانتشار السلاح بايدي السكان بشكل كبير. 
ترسـانات  تملـك  اليمنيـة  «القبائـل  ان  وقـال 
حقيقيـة مـن الاسـلحة تسـتخدمها للتمـرد علـى 
مسـتمرا  تهديـدا  يشـكل  الـذي  الامـر  الدولـة، 
للنظام». وراى ان البطالة المتفشـية بشـكل كبير 
بـين الشـباب وغيـاب نفـوذ الحكومة فـي بعض 

المناطق سيفاقمان ظاهرة العنف لا محالة. 

الدراجات النارية لخدمة «الجهاد» في اليمن
 مع تزايد استخدامها في الهجمات على القوات الامنية

دبـي ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية اليمنية الجمعة إن «دوافع 
شـخصية» وراء قتل حارس أمن يمني فرنسـيا داخل مجمع شركة 
(أو.إم.في) النمسـاوية للنفط والغاز بالقرب من العاصمة اليمنية 

صنعاء هذا الاسبوع.
وكانـت مصـادر أمنيـة يمنيـة ذكـرت فـي وقت سـابق مـن هذا 
الاسـبوع أن مؤشرات أولية تشير الى أن متشددين تابعين لتنظيم 
القاعـدة يقفـون وراء الهجـوم وكذلـك إطـلاق قذيفة على سـيارة 

دبلوماسي بريطاني في صنعاء يوم الاربعاء.
وجـاء فـي بيـان لـوزارة الداخليـة نشـره موقع صحيفـة «26 
سبتمبر» الرسـمية على شـبكة الانترنت «التحقيقات الأولية التي 
أجرتها (الاجهزة الامنيـة) مع المتهم ترجح بأن جريمة قتل المواطن 
الفرنسـي .. ارتكبت بدوافع شـخصية». وأضاف «هذا الاسـتنتاج 
هـو أولي وليس حكمـاً نهائياً يمكن الاعتماد عليـه لأن التحقيق ... 

مازال في بدايته».
وأفاد البيان بأن المتهم يدعى هشـام محمـد محمد عاصم ويبلغ 
من العمر 19 عاماً وهو من مواليد محافظة تعز ويعيش في صنعاء. 
ولـم يعلن تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب وهو جنـاح للقاعدة 
يعتقـد أنه يضم في الاغلب يمنيين وسـعوديين مسـؤوليته عن أي 
مـن الهجومين. وحاول مفجـر انتحاري تابع للقاعدة قتل السـفير 

البريطاني في صنعاء في نيسان/ابريل.
وزاد التنظيـم مـن هجماتـه على أهـداف يمنية وغربيـة منذ أن 

شـنت صنعاء «حربا» عليه بدعم من الولايات المتحدة بعدما أعلن 
الجناح مسـؤوليته عن محاولة تفجير طائرة ركاب كانت متوجهة 

إلى الولايات المتحدة في كانون الاول/ديسمبر.
وتسـفر غارات تشـنها واشـنطن من آن لاخر لدعم العملية عن 
مقتل متشـددين ومدنيين فـي أحيان مما يسـبب إحراجا للحكومة 
اليمنية التي تعرف ان كثيرين من اليمنيين يكنون مشـاعر معادية 

للولايات المتحدة.
أيضـا  تواجـه  التـي  اليمنيـة  الحكومـة  إن  محللـون  ويقـول 
انفصاليـين في الجنـوب ومتمرديـن حوثيين في الشـمال حريصة 
على أن تسـتفيد من الدعم الغربي وتظهر أن اليمن يدفع ثمنا غاليا 

لالتزامه بالتصدي للقاعدة الذي يشكك البعض فيه أحيانا.
وأفاد موقع الكتروني حكومي يوم الثلاثاء بأن اليمن خسـر 12 
مليار دولار من عوائد السـياحة والاستثمار منذ أن قصفت القاعدة 
سفينة حربية أمريكية بميناء عدن عام 2000 مما اسفر عن مقتل 17 
بحـارا. وقال إن 64 من أفـراد قوات الامن اليمنيـة قتلوا في معارك 
مـع القاعدة منـذ أن بـدأت الحرب علـى التنظيم فـي منتصف آب/

أغسطس.
ويعيـش أكثـر مـن اثنين بين كل خمسـة مـن تعداد السـكان في 
اليمن الذي يبلغ 23 مليون نسـمة على أقل مـن دولارين في اليوم. 
وأفـاد المعهد الدولـي لابحاث سياسـة الغذاء بأن ثلـث اليمنيين لا 

يملكون ما يكفي من الطعام لتلبية احتياجاتهم.

صنعاء: «دوافع شخصية»
 وراء مقتل الخبير الفرنسي

■ الفاشـر - ا ف ب: اعلنـت بعثـة 
الامم المتحدة ان السـلطات السودانية 
الموظفـين  احـد  عـن  الجمعـة  تبحـث 
المدنيين في قوة السلام الدولية خطف 
الخميـس فـي دارفور فـي وقـت يزور 
المنطقة وفـد من مجلس الامـن الدولي 

يقوم بجولة في السودان.
المسـؤول  سـايكي  كمـال  واعلـن 
المتحـدة  الامم  قـوة  فـي  الاعلامـي 
والاتحاد الافريقي (مينواد) في دارفور 
غرب السودان حيث تدور حرب اهلية 
ان «الشـرطة وقوات الامن السودانية 
تواصـل عمليـات البحـث وقـد ابـدت 

السلطات تعاونا كاملا». 
وخطـف اربعـة مسـلحين الموظـف 
المدني في بعثة السلام مساء الخميس 
بعـد ان اقتحمـوا منزلـه فـي الفاشـر، 
ومقـر  التاريخيـة  دارفـور  عاصمـة 

البعثة. 
وكان اربعـة موظفين مـن البعثة في 
المنـزل، فكبـل المسـلحون اثنـين منهـم 
واقتـادوا الاخرين لكـن احدهما تمكن 
مـن الفـرار فاقتـاد الخاطفـون الثاني 
وفـروا علـى متن احـدى سـيارات قوة 
السـلام، كمـا قال سـايكي دون كشـف 

جنسية الموظف الاجنبي المخطوف. 
الان  حتـى  نجهـل  «اننـا  واضـاف 

دوافع الخاطفين وهوياتهم». 
وحصلـت عملية الخطف بعـد قليل 
مـن وصـول وفـد مـن مجلـس الامـن 
الامريكيـة  السـفيرة  تقـوده  الدولـي 
سـوزان رايـس الـى الفاشـر للاطلاع 

على الوضع الميداني في دارفور. 
عمليـات  سلسـلة  دارفـور  وتشـهد 
خطف تسـتهدف الغربيين العاملين في 
المجال الانسـاني وجنود الامم المتحدة 

الجنائيـة  المحكمـة  اصـدرت  ان  منـذ 
الدولية في 2009 مذكرة توقيف دولية 
بحق الرئيس السـوداني عمر البشـير 
بتهمـة ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم 

ضد الانسانية في تلك المنطقة. 
وقد خطف اكثر من عشـرين اجنبيا 
بمـن فيهـم عناصر فـي القـوة الدولية 

قبل ان يفرج عنهم جميعا. 
وكانت عمليـات الخطف تحصل في 
البدايـة فـي المناطـق النائيـة بدارفور 
قبـل ان تنتقـل الى مـدن مثـل زلينغي 
ونيالـى كبرى مدن المنطقـة. وهي اول 

عملية خطف تقع في الفاشر. 
بعـد  الدولـي  الوفـد  وسـيتوجه 
دارفـور الجمعـة الـى الخرطـوم حيث 
لا يتوقـع ان يقابـل الرئيـس البشـير 
الموجـود حاليا في ليبيا للمشـاركة في 

القمة العربية. 

البحث عن موظف مدني في الامم المتحدة خطف في دارفور

عمر الفاروق

70 شرطيا مصريا يغادرون القاهرة 
في طريقهم إلى اقليم دارفور السوداني 

■ القاهــرة ـ  د ب أ:  غــادر العاصمــة المصريــة القاهرة الجمعة 70 شــرطيا مصريا 
متوجهين على طائرة خاصة الى الســودان للمشــاركة في قوات حفظ السلام الدولية 
باقليم دارفور الســوداني. وكانت القاهرة قد اســتقبلت 70 آخرين قادمين من دارفور 

بعد انتهاء فترة عملهم ضمن القوات الدولية في الإقليم. 
يذكــر أن مصر تشــارك بوحدات مــن رجال الأمن فــي قوات حفظ الســلام باقليم 

دارفور السوداني. 
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اعتصام حاشد في بغداد يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة
جماعة الحكيم تشك في نجاح المالكي في البقاء برئاسة الوزراء 

نوري المالكي

ديالى ـ «القدس العربي»:

الشــخصيات  غالبيــة  اتفقــت 
السياسية والعشــائرية في ديالى 
علــى عدم كفاية مــدة التأجيل التي 
للتعداد  الاتحادية  الحكومة  أقرتها 
العــام للســكان، في حــين تباينت 
الآراء بشــأن إضافة فقــرة القومية 

ضمن قوائم التعداد.
النــواب  مجلــس  عضــو  وقــال 
ورئيــس  العراقيــة  ائتــلاف  عــن 
كتلــة «عراقيون فــي ديالى» محمد 
عثمان: إن مدة التأجيل التي أقرتها 
الحكومة «لا تكفي لحســم المشاكل 
والمعوقــات التــي تعتــرض طريــق 
التعداد»، مشــيرا إلى أن من أهمها 

ٍقضيــة المناطــق المتنــازع عليها في 
خانقــين وجبــارة وقرتبــة فضــلا 
عن المناطق التي تقــع على الحدود 
الفاصلــة بــين ديالــى والعاصمــة 

بغداد».
الحكومــة  علــى  أن  وأضــاف 
الاتحاديــة «تأجيــل التعــداد لمــدة 
ثلاث سنوات لحين حسم القضايا 
الشائكة»، مبينا أنه طالب بـ»حذف 
فقــرة القومية مــن قوائــم التعداد 
بســبب انعكاساتها الســلبية التي 
أدت إلــى تــردي الوضــع الأمنــي 
فــي العديــد مــن المناطــق المتنــازع 
علهــا واســتهداف عــدد كبيــر من 
الأشــخاص الأبريــاء على أســاس 

القومية».

مــن جانبــه قــال عضــو مجلس 
فــي  والقيــادي  ديالــى  محافظــة 
التحالــف الكردســتاني زياد أحمد 
إن مــدة التــأجيل «يجــب أن لا تقل 
عن ســــتة أشــــهر» عــادا أنها مدة 
تشــكيل  قضيــة  لحســم  «كافيــة 

الحكومة».
وأوضح أن عملية التعداد «يجب 
أن تضم جميع الفقرات المهمة بينها 
القوميــة والطائفة وذلــك للحد من 
التصريحــات المثيــرة للجــل التــي 
يصدرها بعض الساسة في العراق 
بشــأن القوميــة أو الطائفــة الأكبر 
فــي بعض المناطق لاســيما المتنازع 
عليهــا»، وتابــع أن هنالــك «حقيقة 
مهمــة مفادهــا أن غالبيــة ســكان 

المناطــق المتنازع عليهــا في خانقين 
القوميــة  مــن  وجلــولاء  وجبــارة 
الساســة  بعــض  أن  إلا  الكرديــة 
يطلقون تصريحــات عكس ذلك لذا 
أصبح لزاما إضافة فقرة القومية».

الشيخ موسى العبود من وجهاء 
ديالــى، اتفق مــع ضــرورة تأجيل 
إن  قائــلا:  أطــول،  مــدة  التعــداد 
المشــكلة الأمنية من «أهم الأسباب 
الرئيســة التــي تدعــو لتمديــد مدة 
المحافظات  فــي  لاســيما  التأجيــل 
الســاخنة ومنها ديالــى ونينوى»، 
لافتــا إلــى أن الحــال «مختلف في 
باقــي المحافظات ومنهــا الجنوبية 

التي تعيش أوضاعا آمنة».
ورأى العبود أن المدة التي حددتها 

الحكومة لتنفيذ عملية التعداد «غير 
كافية بســبب الهجرة الكبيرة التي 
تعرضت لهــا غالبيــة عوائل ديالى 
وعدم قــدرة الكثير منها للعودة إلى 
مناطق ســكناها فضــلا عن قضية 
التي شهدتها  الديموغرافي  التغيير 
المناطــق المتنــازع عليها مــن خلال 
تكريدها»، بحســب رأيه. وتابع أن 
إضافة فقرة القومية «يثير النعرات 
ويؤدي إلى مشاكل وأزمات لاسيما 

في مناطق ديالى».
يذكر أن المجلــس البلدي لقضاء 
بعقوبــة البالــغ عــدد أعضائــه 17 
الاخيــر  الاجتمــاع  خــلال  صــوت 
موعــد  تأجيــل  علــى  بالإجمــاع 

التعداد.

شخصيات في ديالى تجمع على عدم كفاية
أربيل (العراق)  مدة تأجيل التعداد السكاني

 «القدس العربي»:
 قال عضو ائتلاف الكتل الكردسـتانية 
محمـد خليـل الجمعـة إن ائتـلاف دولـة 
القانـون بزعامة نوري المالكي اسـتجاب 
الورقـة  فـي  الـواردة  المطالـب  لغالبيـة 
التفاوضيـة الكردية التـي قدمت في وقت 

سابق إلى جميع الكتل السياسية. 
وتتضمن مطالب الاكـراد التي طرحها 
الوفـد المفاوض في بغداد منـذ بدء جولة 
مفاوضاتـه في منتصـف حزيران/ يونيو 
الماضـي وترجمت الشـهر الماضـي بورقة 
تفاوضيـة فـي 19 نقطـة أخـذ ضمانـات 
مكتوبة مـن الأطراف التي سـيدخل معها 
مـن   140 المـادة  بتطبيـق  تحالفـات  فـي 
بالمناطـق  الخاصـة  العراقـي  الدسـتور 
المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية 
بالنفـط.  وتتضمن المطالب الكردية أيضا 
منح منصب رئاسـة الجمهوريـة للاكراد، 
إضافـة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشـأن 

العقـود النفطية ومسـألة ميزانية حرس 
الإقليـم «البيشـمركة»، وإجـراء التعداد 
بالدسـتور  والالتـزام  العـام  السـكاني 
والنظـام الفيدرالـي إلـى جانـب إدخـال 
تعديـلات علـى آليـة إقـرار القوانـين في 

مجلس الوزراء. 
وقـال خليل لوكالة كردسـتان للأنباء 
(آكانيـوز) بثتـه الجمعـة، إن «التحالف 
الوطنـي وتحديـدا قائمـة دولـة القانون 
اسـتجابت لأغلبيـة المطالب التـي وردت 
في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من 

قبل الوفد المفاوض في بغداد». 
الكتـل  ائتـلاف  «موقـف  أن  وأضـاف 
الكردسـتانية من جميع الكتل السياسية 
الكتـل  تلـك  اسـتجابة  بمـدى  مرهـون 
الكـردي  ..الموقـف  الكرديـة  للمطالـب 
الأخير الذي سـيعلن سـيعتمد على قدرة 
أي طـرف علـى تنفيذ مـا ورد فـي الورقة 

التفاوضية». 
الكتـل  ائتـلاف  وفـد  أن  يذكـر 
الكردسـتانية بدأ مطلع الأسبوع الجاري 
الإسـراع  إطـار  فـي  جـادة  بمفاوضـات 

بتشـكيل الحكومـة بعـد نجـاح التحالف 
لـه  مرشـحا  المالكـي  بتسـمية  الوطنـي 

لمنصب رئاسة الوزراء. 
ويملـك الأكراد 57 مقعـدا من أصل 325 
مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي 
الكردسـتاني  منهـا 43 مقعـدا للتحالـف 
وثمانيـة مقاعـد لقائمـة التغييـر واربعة 
ومقعـدان  الإسـلامي  للاتحـاد  مقاعـد 

للجماعة الاسلامية. 
بزعامـة  العراقيـة  القائمـة  وتسـعى 
رئيس الوزراء الاسـبق ايـاد علاوي الى 
عقـد تحالف بينهـا وبين المجلـس الأعلى 
الإسـلامي وحـزب الفضيلـة والتحالـف 
الكردسـتاني بهـدف كسـب صفـة الكتلة 
الحكومـة  تشـكيل  تتولـى  التـي  الاكبـر 

كبديل عن التحالف الوطني. 
وكان التحالـف الوطني سـمى مؤخرا 
بغيـاب المجلس الأعلى الاسـلامي وحزب 
الفضيلة الاسـلامي نوري المالكي مرشحا 
لرئاسـة الـوزراء وهو ما عدتـه العراقية 
انقلابـا علـى الدسـتور وأكـدت رفضهـا 

المشاركة في حكومة يرأسها المالكي.

ائتلاف المالكي يستجيب لغالبية 
المطالب التفاوضية الكردية 

بابل ـ «القدس العربي»: ضياء السامرائي
اسدل الستار على «مهرجان بابل الثقافي الدولي الاول» بعد 
الغـاء حفل الختام والاكتفاء بحضـور لا يتجاوز عدد الاصابع، 
بعد ان شـهد يـوم افتتاحـه السـبت وبرنامجه تغييـرا تضمن 
الغاء الفعاليات الموسـيقية والغنائية وسـط اتهامات للقائمين 

عليه بـ»الزندقة».
 وقال منصور المانع رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس 
المحافظة والقائم على تنظيم فقرات المهرجان في بابل: «اتأسف 
كثيرا لهـذه النهاية المؤلمـة لمهرجان بابل الثقافـي الدولي الاول 
بعـد ان الغيـت الفقـرات الفنيـة والموسـيقية منـه»، مبينـا ان 
«كان يفتـرض ان يحيـي الفنان العراقي الشـهير حميد منصور 
وفرقـة الجالغـي البغدادي ليلـة بابلية الا ان ظروفـا تعرفونها 
شـاركت في الغـاء الفعاليـة». واوضـح «اليوم ودعـت الوفود 
الاجنبيـة المهرجان بعـد حفل اختتـام مقتضب تضمـت افتتاح 
معرض الواسطي للفن التشكيلي وسط غياب لافت للمسؤولين 
الحكوميـين والمثقفين»، مشـيرا الـى ان «الرسـالة المتوخاة من 
المهرجـان كانـت ناقصـة ولكننـا فرحون باننـا قبلنـا التحدي 

واقمنا المهرجان الذي يعد انتصارا على ثقافة التطرف».
وبـدأت فعاليـات المهرجـان فـي محافظـة بابـل، منتصـف 
الاسـبوع، في ظل اتهامات للقائمين عليه بـ»الزندقة» وضغوط 
نجحت في حذف الفعاليات الغنائية والموسيقية من برنامجه .

وكان رئيـس الهيئـة العليـا للمهرجـان منصور المانـع : «ان 
الفرقـة الدنماركيـة منعت من العـزف داخل قاعـة العرض بعد 
ان رفعـت جميـع العروض الفنيـة والأغاني بضغـط من بعض 

الجهات».
ولـم يسـم المانع هـذه الجهات لكنه اشـار الـى ان «الحكومة 
المحليـة تنصلت عـن وعودها برعاية المهرجان وعممت رسـائل 
الـى الاعلاميين تدعو الـى مقاطعة المهرجان مـن حيث التوقيت 
والبرامـج المقدمة، فضـلا عن رفع لافتات وصفـت القائمين على 
المهرجان بالزنادقة، لاسـيما لانه عقد يـوم وفاة الامام الصادق 

( ع ) كما اوضحت اللافتات».
مـن جهته اكـد احد المشـرفين علـى المهرجان رفض الكشـف 
عن اسـمة «ان الأحـزاب الدينية هي التي تقـف عائقا في تقديم 

إي عـروض فنية ضمن خطـة لتعميم ظاهرة المنـع التي تفرض 
الاحزاب التي تتولى السلطات في جميع مدن العراق». 

واوضـح ان بعضاً من عناصر الاحـزاب اصر على منع تقديم 
فقرة الفنان حميد منصـور كونه كان من المطربين الذين مجدوا 
من خلال اناشـيد واغـان ادوار القيـادة العراقيـة، وخصوصا 

الرئيس الراحل، في حربها ضد ايران. 
الـى ذلـك اشـار ممثـل وزارة الثقافة فـي بابل ومديـر بيتها 
الثقافي عباس خليل الى ان الوزارة «اعدت برنامجا للمهرجان 
لكن تم تغييره قبل يوم واحد من انطلاق فعاليته»، مشـيرا الى 
ان «حفل اختتام مهرجان الواسـطي، الذي اقيم ضمن فعاليات 
مهرجان بابل، سـيكون في بغـداد وان الفرق الفنية القادمة من 

انحاء العالم ستقدم فعالياتها في بغداد».
واضاف خليـل ان «ما آلت اليه امور المهرجـان كانت محزنة 

لذلك كان المهرجان خجولا «.
وكان اتحاد ادباء وكتاب بابل اصدر، بيانا اعلن فيه مقاطعته 
لمهرجان المحافظة، بسـبب عدم اخـذ ادارة المهرجان باقتراحهم 

الخاص باستضافة شعراء عراقيين وعرب واجانب.
وجـاء في البيـان أن «اتحاد ادباء وكتاب بابـل اعلنوا وقبل 
سـاعات من انطلاق فعاليات مهرجان بابـل المقامة على منتجع 
قصور صدام الرئاسية، مقاطعتهم للفعاليات بسبب عدم الاخذ 
بمقترحهم الخاص باسـتضافة شعراء عراقيين وعرب واجانب 

للمهرجان».
وقبـل ذلـك كان مسـؤول العلاقـات العربيـة والعراقيـة في 
وزارة الثقافـة والشـباب الكردسـتانية اعلـن أن مهرجان بابل 
لهـذا العام لـن يتضمن فعاليات فنية بسـبب اعتـراض مجلس 
المحافظة عليها، مبينا أن وفد الإقليم ألغى مشاركته بالمهرجان.

وأضاف نـوزاد بولص الحكيم، «أن وزارة الثقافة الاتحادية 
«أبلغـت نظيرتهـا الكردسـتانية بإلغـاء الفعاليـات الفنيـة من 
مهرجـان بابـل قبل يوم واحـد من بـدء فعالياته»، مشـيرا إلى 
أن الإلغـاء جـاء علـى خلفية «اعتـراض مجلـس محافظة بابل 
علـى قيام الفـرق الفنية المشـاركة بأداء فعاليـات راقصة خلال 
المهرجـان». وأوضـح أن المهرجان «سـيقتصر على النشـاطات 
مشـاركته  «ألغـى  الكردسـتاني  الوفـد  أن  مبينـا  الثقافيـة»، 

بالمهرجان».

انتهاء فعاليات «مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول» 
بعد الغاء حفل الختام

وسط اتهامات للقائمين عليه بـ «الزندقة»

مستنقعات الصرف الصحي في الشوارع اصبحت من «معالم العاصمة»
صحف بغداد: التعداد السكاني خطوة نحو تمزيق العراق.. والجريمة المنظمة تنتعش في الأجهزة الحكومية

شرطي عراقي يوقف مطلوبا في تكريت الجمعة (رويترز)

بغداد- «القدس العربي»
 

 من ضياء السامرائي:
تباينـت اهتمامـات صحـف بغـداد بين 
مستجدات الساحة السياسية بعد ترشيح 
التحالـف الوطني رئيـس الـوزراء نوري 
العربـي  والموقـف  ثانيـة  لولايـة  المالكـي 
تجاه العـراق، حيـث رأت صحيفـة اخرى 
ان الموقـف العربـي تجـاه العراق مـا يزال 
يكتنفـه قدر كبير من الإرباك والتشـويش، 
بينما اهتمت صحيفة بما وصفتة بماراثون 
طويـل مـن المباحثـات قطعتهـا الكتـل فـي 
سـعيها الطويل فشـل لحد الان في تشكيل 
حكومـة تظهر الى الشـعب المظلوم وطنية، 
فيمـا تسـاءلت صحيفة اخرى، هـل تتمكن 
الحكومـة الاتحاديـة والحكومـات المحلية 
ايجـاد  مـن  التعـداد  تأجيـل  ارادت  التـي 
الحلـول لهـا خـلال 40 يومـا، بينمـا ركزت 
صحيفة ثالثة علـى التداعيات التي رافقت 

مهرجان بابل في دورته الاخيرة.

 منهجه تمزيق العراق

ففي صيفة البصائر كتب مثنى الضاري 
السـكاني  تعدادهـم  عنـوان   حمـل  مقـالا 
كدسـتورهم قال فيـه «صفحـات احتلالية 
متعددة منها قائم بفعل الإسـناد الاحتلالي 
وأخرى قيد الاسـتعداد للتطبيق بأساليب 
شـيطانية خبيثـة وثالثـة خبرها الشـعب 
العراقـي بتوفيـق اللـه ثـم بفطنـة أبنائـه 
الغيارى من القوى الرافضة للاحتلال ومن 

التف معها من أبناء العراق.
واشـار الكاتـب الـى خطـورة التعـداد 
السـكاني فـي هـذه المرحلة» تأتـي صفحة 
التعـداد كخطوة شـيطانية من شـراذم لم 
يشـهد تاريـخ العـراق لهـا مثيـلا علـى مر 
العصور فمع انهـم لم يقوموا بفعل التغيير 
إلا أنهم يسـعون دائما لامتلاك زمام الأمور 
في العـراق وميزتهـم الوحيـدة أنهم عبيد 
محتـل غاصب اسـتقدمهم ليكونـوا أدواته 
فـي عمليـة التقسـيم والتشـظية وتمزيـق 
العراق وتبديد قوته. ولا شـك ان صفحات 
الاحتلال الأمريكي ومن جاء بهم لا تختلف 
واحدة عن الأخرى بالأسلوب والترويج إلا 
ان لـكل واحدة منها هدفا يراد له ان يتجذر 
في العراق للوصول الى مشروعهم المسمى 
بالشـرق الأوسـط الجديـد او الكبير، ففي 
إطلالة سـريعة على صفحات طبقها المحتل 
وأعوانـه فـي العـراق على مـدار السـبعة 
أعـوام الماضيـة نجـد ان الغايـة والمبتغـى 

واحد في كل هذه الصفحات.
فقد كان مجلـس الحكم أولى الصفحات 
الاحتلالية لرسم خريطة الاحتلال ومنهجه 
فـي تمزيق العـراق فما قام به بريمر سـيئ 

السـمعة من تقسـيم مزدوج على أساسـين 
مختلفـين همـا الطائفيـة والعرقيـة كانـت 
أولى خطوات هذا المشـروع، لحقه بعد ذلك 
تعيـين حكومـة من صنـع الاحتلال نفسـه 
بعـد إدراكهـا فشـل صفحة مجلـس الحكم 
فـي إقنـاع النـاس أنهـم يمارسـون حكمـا 
فعليـا علـى الأرض فـي حـين ان الأمر بات 
واضحـا وجليا ان هؤلاء صـورة ديكورية 
للصفحة الأولى حينها ابقوا على التقسـيم 
العرقي والطائفي كما كان في تلك الصفحة 
وابتدعـوا فكـرة تعيـين حكومـة تؤسـس 
لضـرب المـدن، ولزيـادة التفعيـل جـاءت 
صفحـة الحكومـة الثالثة حكومة الشـحن 
ليدخلـوا  المليشـيات  وإطـلاق  الطائفـي 
العراق فـي صفحة معدة مسـبقا في دوائر 
الاسـتخبارات الاحتلاليـة والإقليميـة هي 
صفحـة الحـرب الأهليـة التـي اثبـت فيها 
العراقيون بجميع أطيافهم صدق انتمائهم 
وقـوة لحمتهـم فتجاوزهـا وان كانـت هي 
صفحـة مـرة عليهـم أمـا الرابعـة فكانـت 
صفحـة تجمع بـين محاور هـذه الصفحات 
وليس أدل على ذلك من تمسـكها المستميت 
بمـا تعارفـت عليـه المؤسسـة الاحتلاليـة 
(إدارة الاحتـلال وأدواتهـا) بالإبقـاء على 
منظومـة العمـل في ظـل الاحتـلال كما هي 
بالوقوف صفا واحدا أمام من أراد كسـرها 

وان كان منتميا للاحتلال جملة وتفصيلا.

إخراج الحمار

كتـب  واحـلام  كوابيـس  زاويـة  وفـي 
صبـاح اللامي مقـالا حمل عنـوان «إخراج 
الحمار» مـن «وحله»! قال فيـه «إنْ لمْ تكنْ 
تجربة العمر، ولا تثقيب العينين بالقراءة، 
ولا ممارسـة الكتابـة، ولا عمـق تصاريـف 
تحويـل  علـى  قـادرة  اليوميـة،  الحيـاة 
الجاهل الـى متعلم، و»العادي» الى مثقف، 
فمـا الذي يمكـن أن نعوّل عليه فـي إخراج 
«الحمـار مـن وحلـه»؟!. مـا الذي يؤنسـن 
هـذا الوحـش السـادر فينـا؟. وكيف نصل 
الى قوانين اجتماعيـة، تجعلنا أكثر رحمة، 
وأقل قسـوة، وأبسـط في فهم مـن حولنا، 
وفي التعبير عما يصيّرنا بعيون الآخرين، 
شـأناً،  وأرفـع  وأبهـى،  وأحسـن،  أكـرم، 
وأطـول قامـة؟. بمـاذا، ولمـاذا نختلف عن 
البشر الآخرين في الشعوب الأخرى؟ لماذا 
يتقدمون، ونتأخر؟ لماذا تزداد مجتمعاتهم 
تهذيباً، ويزداد مجتمعنا توحشـاً؟ أسـئلة 
كثيرة يطلقها الناس من دون أن نقف عندها 
أو نشـغل أنفسـنا بالإجابة عنهـا والبحث 
يتحـوّل  الأسـباب،  لأتفـه  حقائقهـا.  فـي 
الناطق باسـم الحكمة والفلسفة والمعارف 
وعلوم الإنسـان ومـوروث التأمـل والقيم 
والأخلاقيـات الى «عنوان أسـود» للبطش 
والدجـل والترهيـب والتهديـد والوعيـد. 

وفـي محـض سـويعة، يتشـقق مـن حول 
أحدنـا «أهـاب» الأفعى لنكشـر عـن أنياب 
ملؤها السـم الزعاف. لماذا نحن مستعدون 
دائمـاً للرجـوع عـن منجزاتنا الشـخصية 
فـي المعـارف والعلـوم والثقافـات؟ وكيف 
نفهـم، أو نعـرّف، أو نفسّـر «عدوانيتنـا» 
المؤجلة أو السـاكتة، أو «الخانسـة» فينا؟. 
هـل العلـة فـي علومنا؟ هـل يكمن السـبب 
فـي مادتهـا أم فـي منهجها؟ ولمـاذا كل هذه 
الأخلاقيـات العظيمة فـي ديننـا، وآدابنا، 
وشـعرنا، وموروثنـا، فيمـا نحـن راضون 
بالبقـاء عند سـفحها، والعيـش عليها بدلاً 
من العيـش فيهـا، أو بها؟ قليلـون جداً هم 
الذيـن يعيشـون بيننـا، وينتمـون حقيقة 
الى هذا الإرث. قليلـون، بل هم «نادرون»، 
أولئك الذين يحافظون على الود، ونصاعة 
الـرأي، وصـدق الجـود، وبـراءة العطاء، 
ودفـق المحبة، وشـهامة التفانـي في خدمة 
فـي  قسـوتها  للظـروف  نعـم  الآخريـن. 
التأثيـر، وصفاقتها في خلـق الانحرافات، 
ووقاحتهـا فـي تعطيـل الإرادات، لكـنْ هل 
نحـن وحدنـا مررنا بمثـل هـذه الظروف؟ 
هل نحـن وحدنـا تعرّضنا لمـا تعرّضنا له؟ 
شـعوب كثيرة عاشـت مـا هو أقسـى وأمر 
وأشـد هولاً، لكنّهـا في الأقـل حافظت على 
بعـض مزاياهـا، وتابعت مسـيرة الحرص 
على قيمها وأخلاقياتها. لماذا نتحوّل سلباً، 
ولا نتعلم من تجارب قسـت علينا وحطمت 
قلوبنـا، وأرتنا «شـرّاً» لم نكـن في يوم من 
الأيام، نحتمل أن نرى بعضه أو جزءاً منه؟ 
وإن كان مثقفونـا عاجزيـن عن اسـتيعاب 
دروس التغييـر والتحـولات، فمـن الـذي 
سيتولى مسـؤولية إدارة «العقل الجمعي» 
في المجتمع؟ لمـاذا يخرج من بـين ظهرانينا 
الأمـراض  مـن  الحجـم  بهـذا  سياسـيون 
العقليـة والنفسـية؟ وما الـذي يصنع فينا 
كل هذه الرغبة في الإثراء الحرام، وفي أكل 
أمـوال اليتامـى، وفي العيش على حسـاب 
فقـر الفقراء، وحاجـة المحتاجين، وحرمان 
ة  المحرومـين؟ لمـاذا تسـحق التجـارب المـرُ
كبرياءنـا، لنقبل الرشـوة، ونتاجر بالدم، 
ونبيع أخلاقياتنا بأبخس الأثمان؟. وكيف 
سيستعيد مجتمعنا بهاءه، إنْ كان مثقفوه 
والغفلـة  الانحطـاط  مـن  المسـتوى  بهـذا 

والانحدار نحو سفوح الحياة؟.  

ليت أيامنا قمم 

وفـي صحيفـة الصباح حكومة رسـمية 
وتحـت عنـوان  «ليـت أيامنا قمم» رسـالة 
الـى أمانة بغـداد كتـب احمد حسـين مقالا 
لاذعـا قـال فيـه: يقـال - والعهـدة علـى 
المكتـب الاعلامي لامانة بغداد: ان شـركات 
برتغالية ستباشـر اعمـال تطوير التخلف 
العصـري الـذي تغط بـه العاصمة وتجمل 

قبحها، كما اكد هذا الراوي ان اكسـاء عري 
شـوارعنا الفرعية والرئيسـة والسـريعة 
والبطيئـة بـات وشـيكا، وخلال اشـهر أو 
اسابيع معدودة ستكف عجلات السيارات 
وارجل الحيوانات والسـابلة مـن الولوج 

في عورات الشوارع.
وتابـع الكاتـب، ليـس ذلـك حلمـاً، ولا 
نبـوءة لأبي علي الشـيباني، ومـا هو وعد 
مـن وعـود الامانـة، انهـا حقيقـة، صدرت 
بهـا فرمانـات رفيعـة المسـتوى ورصـدت 
لها عشـرات المليـارات بمصادقـات فورية، 
ووتيرة تنفيذها سـتجري بسرعة لا نسمع 
عنهـا الا خارج العراق، والفضل كل الفضل 
يعـود لمؤتمر القمـة العربية الذي سـينعقد 
في العام المقبل، على عهدة راوٍ دبلوماسي. 
قبل ايام شـاهدت بوادر هـذه الحملة لكنها 
بـدأت بازالة التجـاوزات وليـس التطوير 
والاكسـاء، اذ رأيت في ما يـرى الناقم على 
تخلـف مدينته قوة عسـكرية ترافق آليات 
امانـة بغـداد وهي تزيـل سـقائف معلقة لا 
تشـغل حيزا أرضياً بل فضائيا، ذات شـكل 
جميـل وضعها احد اصحـاب المطاعم ليقي 
زبائنه لهيب الشـمس، ويبدو ان الانقاض 
والازبال والنفايات واكوام الطين والاتربة 
التي تخلفها امانة بغداد بعد كل عملية حفر 
لا طائـل منها، كل هذه القاذورات لا تشـوه 

مظهر بغداد بل السقائف هي العلة.
واضـاف الكاتب «انـا ضـد التجاوزات 
مهما كانـت مبرراتها وجمالياتهـا، لكن في 
الوقت نفسـه انـا ضد الضحـك على ذقون 
هـذه الامـة المنكوبـة المبتلاة، ففـي المنطقة 
نفسـها التي شـهدت ازالة التجـاوزات الى 
جوار المطاعم نفسها تتجمع اكوام النفايات 
والمياه الآسـنة، فضلا عن ان آليات وعمال 
رفع الازبال اشـبه ما يكونـون بالمتعاقدين 
مـع منـازل معينة، فهـم لا يرفعـون اكياس 
النفايات من امام جميـع المنازل، بل انهم لا 
يدخلون بعض الازقـة بتاتا التي ليس لهم 

فيها (معاميل). 
الامانـة العامة لمجلس الـوزراء صادقت 
من فورهـا على خطة تجميل بغداد وصكت 
صكوكها بسـرعة البرق لـ(امين) العاصمة 
حملتـه،  ليباشـر  المليـارات  بعشـرات 
جميل!، لكن القبيح هو وحل المياه الآسـنة 
ومسـتنقعات الصرف الصحـي التي باتت 
معلما جغرافيا فـي العديد من احياء بغداد 
ومنذ سـنوات، في غفلة من الامانتين.يذكر 
ذلـك بشـارع حيفـا، هـذا الشـارع الاجدب 
الـذي كان حتـى مطلـع الثمانينيـات مـن 
القرن الماضي معلما قبيحا من معالم بغداد 
القديمة، ببيوته المتهالكـة وازقته الخربة، 
الا انه وخـلال عام واحد تحـول الى تحفة 
فنيـة اكراما لقمـة دول عـدم الانحياز التي 
اختيـرت بغـداد مكانـا لانعقادهـا، اذ قـام 
النظام المباد وبسـرعة غيـر مألوفة باعداد 
خطـة متكاملة ورصـد مبالغ مهولة لرسـم 

هذا الشـارع في الخارطة البغدادية باجمل 
شـكل وخـلال وقـت قياسـي، عـام واحد، 
مئات العمارات السكنية ارتفعت لتخفي ما 
وراءهـا من بؤس وقبح، وتحولت بشـاعة 
احيـاء وأزقـة الشـواكة والشـيخ صنـدل 
وجوارهمـا الـرث الى واجهة أنيقة اسـمها 

شارع حيفا.

حرية عرفية

وتحـت عنوان حـق التجمـع والتظاهر 
كتب حسـين عبد الرازق مقـالا في صحيفة 
المنظمـة  «طرحـت  مسـتقلة  يوميـة  المـدى 
المصريـة لحقـوق الإنسـان علـى المجلـس 
القومـي لحقـوق الإنسـان وعلـى المجتمـع 
مشـروع قانـون لتنظيم الحق فـي التجمع 
والتظاهر السـلمي، وقد يبدو هذا الاقتراح 
غريبـا في نظـر البعض، فمصر تشـهد منذ 
عام 2004 وحتى اليوم سلسلة لا تنتهي من 
الوقفات الاحتجاجية والمسـيرات السلمية 
بدأها حزب التجمع وحركة كفاية ومارستها 
مختلفـة  وجماعـات  قطاعـات  ذلـك  بعـد 
مـن الموظفـين والعمـال والمهنيـين وغيرهم 
كثيـر، ولكن مـا لا يعرفه غالبيـة الناس أن 

هـذه الوقفـات الاحتجاجيـة والتظاهرات 
السـلمية تمت بالمخالفة للقانـون، ونتيجة 
لسـماح الحاكم بها، بحيـث يمكن القول إن 
ممارسـة حق التظاهـر والتجمـع في مصر 
يستند إلى «حرية عرفية» وليس للقانون، 
تمامـا كمـا أن حريـة الصحافـة الواسـعة 
القائمـة فـي مصر هـي حرية عرفيـة يمكن 
وأدهـا فـي لحظـة واحـدة إذا قـرر الحاكم 
تطبيـق القوانـين القائمـة. فحـق التجمـع 
والتظاهـر السـلمي والتنظيـم كلها حقوق 
مـن  موروثـة  بقوانـين  ومقيـدة  مصـادرة 
عهـود الاسـتعمار والاحتـلال البريطاني، 
أبرزها القانون رقم 10 لسـنة 1914 بشـأن 
 1923 لسـنة   14 رقـم  والقانـون  التجمهـر 
بالاجتماعـات  الخاصـة  الأحـكام  بتقريـر 
العامـة والتظاهرات في الطـرق العمومية 
 .1929 لسـنة   28 رقـم  بقانـون  والمرسـوم 
ورغم أن هذه القوانين تتعارض وتتصادم 
مع الدستور المصري القائم (دستور 1971) 
- المـواد 47 و54 - والمواثيـق والمعاهـدات 
الدولية التي وقعتها مصر وأصبحت جزءاً 
مـن القانـون المصري تعلو علـى غيرها من 
القوانـين، مثـل الإعـلان العالمـي لحقـوق 
الدولـي  والمعهـد   (20 (المـادة  الإنسـان 

والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
الصـادر عام 1966 والتي تنص مادته (24) 
علـى أنه «يكون الحق في التجمع السـلمي 
معترفا به، ولا يجـوز أن يوضع من القيود 
على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض 
بالقانـون وتشـكل معاييـر ضروريـة فـي 
مجتمـع ديمقراطي، لصيانـة الأمن القومي 
والسـلامة العامة أو النظام العام أو حماية 
الصحـة العامة، والآداب العامـة أو حماية 
حقـوق الآخريـن وحرياتهـم».. فمازالـت 

قائمة ومعمولا بها.

طاولة برلمانية

العدالـة  صحيفـة  قالـت  جانبهـا  مـن 
(يومية تصدر عن نائب رئيس الجمهورية 
عـادل عبـد المهـدي) فـي مقـال لهـا كتبـه 
مديـر التحرير علـي خليف وحمـل عنوان 
(طاولـة برلمانية)، «مـا زال مجلس النواب 
يشـهد حركة دؤوبـة من قبل ممثلـي الكتل 
البرلمانية والكفاءات والنخب العراقية في 
عقد جلسات تشاورية وورش عمل تناقش 
وتتـدارس ملفات مهمة بغيـة الوصول إلى 

حلول ومعالجات وتوصيات».

وتابعـت الصحيفة «بعد ان حضر نائب 
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى مبنى 
البرلمان للمشـاركة في الحلقات النقاشـية 
حضر يوم أمـس رئيـس الجمهورية جلال 
ليؤكـد  النـواب  مجلـس  إلـى  طالبانـي 
التـي  الحـوارات  فـي  الفعليـة  مشـاركته 

يجريها ممثلو الكتل السياسية».
وتـرى الصحيفـة انـه «علـى الرغم من 
إنها ليسـت ذات طابع رسـمي (الجلسـات 
التشـاورية) فإنهـا أخـذت شـرعيتها مـن 
المؤيديـن  أول  كان  الـذي  الشـعب  خـلال 
لهـا لأنهـا تريد التعجيـل بإنعقـاد البرلمان 
وشـكلت ضغطا قويا على الكتل السياسية 
التـي أصبـح لزامـا عليهـا أن تضـع حـلا 
للمشكلة السياسـية والأزمة التي يواجهها 
البلـد». وتختتـم الصحيفة مقالهـا بالقول 
«لذلك من المستحسـن للكتل السياسـية أن 
تجري مفاوضاتها في مبنى البرلمان سـواء 
كانـت نقاشـية أو أكثر وأن تكـون الطاولة 
المسـتديرة إذا ما تم الاتفاق عليها في داخل 
البرلمـان، وتكـون النقاشـات التـي تجري 
بروحية وشـفافية النقاشات التي يجريها 
ممثلـو الكتل السياسـية الذيـن يواصلون 

حضورهم للبرلمان».

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:

 عـزا زعيـم المجلـس الأعلـى الإسـلامي عمـار 
التحالـف  جلسـة  عـن  المجلـس  غيـاب  الحكيـم 
الوطنـي التي رشـح فيهـا الأخير المالكـي لولاية 
ثانيـة إلى الشـك في نجـاح المالكي فـي الحصول 
على قبول الأطراف السياسية الأخرى لترشيحه 
داخل البرلمان، مشـيرا في الوقت نفسه إلى اتهام 
البعـض للمجلـس بأنـه يضيـع الحـق الشـيعي 
حينما يتحاور مع العراقية، فيما أكد بقاء المجلس 

ضمن التحالف الوطني.
وقال الحكيم في كلمة القاها في الملتقى الثقافي 
للمجلـس الاعلـى فـي بغـداد ان غيـاب المجلـس 
الاعلـى عن جلسـة التحالف الوطني التي رشـح 
فيهـا المالكي لولايـة ثانية «عـده البعض مقاطعة 
للتحالف الوطني وانسـحابا منه، وعده البعض 
الآخـر منـاورة سياسـية للوصول إلـى مزيد من 
المكاسـب السياسـية والامتيازات، وذكر البعض 
أنهـا تعبر عن عقد نفسـية ومشـاكل مـن المجلس 
الأعلـى مـع السـيد المرشـح (المالكـي) واعتبرها 

آخرون عنادا سياسيا وقرارا غير سديد».
وأضـاف الحكيـم أن مشـاركة المجلـس الأعلى 
فـي الحكومـة مرتبـط بفـرص نجاحهـا التـي لا 
يمكن ان تتحقق «الا بشـراكة حقيقية وانسـجام 
بين الأطـراف السياسـية التـي تشـترك في هذه 
الحكومـة»، محـذرا من ان المشـاركة في الحكومة 
«لو جاءت بـدون قناعة، ومن خـلال فرض الأمر 
الواقع يمكن أن تولد تقاطعات قد تكون اخطر من 

التقاطعات التي نراها اليوم»، بحسب تعبيره.
وأوضح الحكيم أن «عدم وجود الانسـجام في 
التشـكيلة الحكوميـة المقبلـة سـيخاطر بمصالح 
الناس وباستقلال مؤسسات الدولة لفرض هذه 

القناعـة أو تلك، وهو الأمر الذي يشـل المؤسسـة 
الحكومية حينما تنشـغل بالصراعات السياسية 

فيما بينها».
وأشـار الحكيم الـى ان البعض يتهـم المجلس 
يتحـاور  حينمـا  الشـيعي  الحـق  يضيـع  بأنـه 
مـع العراقيـة ومـع الكردسـتاني ومـع الأطـراف 
الأخـرى»، مؤكـدا ان «حـق الشـيعة لا يحفظ الا 
بحقوق السنة وحقوق العرب لا تحفظ الا بحقوق 
الكرد والتركمان والشـبك وغيرهـم من الأقليات 
الاخـرى في العـراق، وحقـوق المسـلمين لا يمكن 
أن تحفظ الا بحفظ حقوق المسـيحيين والصابئة 
والايزيديين وسـائر الأديان الأخـرى، واذا أردنا 
ان نحق الحقـوق لأي طرف من الأطـراف فعلينا 
ان نفكر بحقوق المجمـوع لأنها الطريقة الوحيدة 

التي تضمن مصالح وحقوق الجميع» 
من جانب اخر، نظمت قوى وشخصيات التيار 
الديمقراطـي ببغـداد اعتصامـا حاشـدا صبـاح 
الجمعة في ساحة الفردوس. وطالب المعتصمون 
بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية حقيقية قوية، 
وطالبـوا أيضا عبر هتافات عاليـة مدوية بوضع 
حـد لانتهاك الدسـتور فضلا عـن رفعهـم العديد 
من الشعارات، منها: «الإسراع بتشكيل الحكومة 
مهمة وطنية، الإسراع في تقديم الخدمات ضرورة 
لا تقبل التأجيل» و»كفى انتهاكاً للدستور... كفى 
مغـانم  ليسـت  و»السـلطة  المفتوحـة»  للجلسـة 
ومكاسـب شـخصية، انها خدمات تقدم للشعب» 
و»نطالـب بالإسـراع فـي تشـكيل الحكومـة، أو 
إعادة الانتخابات» و»شكلوا الحكومة أو أعيدوا 

المسؤولية للشعب».
وطالب المعتصمون في بيان تسـلمت «القدس 
العربي» نسخة منه  «في ظل اشتداد الأزمة يتجه 
ممثلـو القـوى والشـخصيات الديمقراطية التي 
تمثل طيفا واسـعا من الرأي العام الشـعبي، إلى 
المحكمـة الاتحاديـة باعتبارها حامية للدسـتور، 

عمار الحكيم

بان تتحمل مسؤولياتها وان تعلن موقفا قانونيا 
قاطعا من الأزمة وسـبل الخروج منها، سيما وان 
الكتـل المتنفـذة قد انتهكت الدسـتور فـي عدد من 
مـواده وعطلت عمـدا انعقـاد جلسـات البرلمان، 
ومارسـت وبشـكل مهـين لعبـة تهميـش النـواب 
المنتخبـين. وأدخلـت العـراق في دوامـة الأزمات 
الطاحنة وفتحت الثغرات في العملية السياسـية 
ليتسـلل منهـا دعـاة العـودة إلـى مـا قبـل 2003 
وأربكـت الوضـع الأمنـي الـذي شـهد اختراقات 
خطيـرة كلفـت المواطنين مئـات الشـهداء وآلاف 
الجرحـى وخربت البنى الخدميـة. وتحت ضغط 
وتـردي  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  المشـكلات 

الخدمـات ووقـوع الكثيـر مـن انتهـاكات حقوق 
الإنسـان وفرض القيود الشـديدة على الحريات 
التـي كفلهـا الدسـتور مـازال المشـهد السياسـي 
مشـلولا بانتظار الحل. من جانبه، كشـف قيادي 
في ائتـلاف دولة القانون بزعامـة نوري المالكي، 
الخميـس، أن أعداداً من أعضـاء القائمة العراقية 
برئاسـة إياد عـلاوي أرادوا الانضمـام للتحالف 
الوطنـي، لكـن الخـوف مـن تعرضهـم للتصفيـة 
والضغوط مـن أطراف تابعة لحزب البعث حالت 
دون ذلـك، لافتاً في الوقت نفسـه إلـى أن ائتلافه 
مسـتمر في حواراته مـع المجلس الأعلـى بزعامة 

عمار الحكيم. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله- غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اغتالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ناشطين من كتائب 
عز الدين القسـام الجناح المسلح لحركة حماس في عملية 
عسـكرية بدأت بعـد منتصف الليلة قبـل الماضية وانتهت 
صبـاح الجمعة فـي جبـل جوهـر بمدينة الخليـل جنوب 

الضفة الغربية.
واكـدت مصادر فلسـطينية فـي الخليل بان الشـهدين 
هما نشـأت الكرمي ومأمون النتشـة استشـهدا برصاص 
قوات الاحتـلال الاسـرائيلي التي حاصرتهمـا في منطقة 
سـكنية وهدمت بناية سـكنية من 3 طوابق خلال العملية 
العسـكرية التـي شـارك فيها المئـات من جنـود الاحتلال 
والعديـد من الاليات العسـكرية والتي اسـتمرت اكثر من 

10 ساعات.
 وقالـت مصـادر محلية بأن قـوات خاصة إسـرائيلية 
دخلـت الى منطقة جبل جوهر المحاذي لمسـتوطنة كريات 
أربـع الإسـرائيلية فـي سـاعات متأخـرة مـن الليلـة قبل 
الماضية وما هـي إلا دقائق حتى اقتحمت آليات عسـكرية 
إسرائيلية معززة بجرافات وقوات كبيرة من الجيش الى 

المنطقة وباشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي.
وفرضت قوات الاحتلال منع التجوال وسط اطلاق نار 
كثيـف، واخرجت عددا من سـكان بعض المنازل للشـارع 
عبـر مكبرات الصـوت، وحاصرت ثلاثة منـازل تعود لكل 
من : رضوان الرجبي، سـعدي برقان، وايوب غيث، حيث 
قامت جرافة الاحتلال بهدم الاسوار المحيطة بهذه المنازل، 
وهدمـت أجـزاء من احـد المنازل مكـون من ثلاثـة طوابق 
وسط اطلاق الرصاص وقذائف تجاه المنزل الذي تحصن 

فيه المقاومون.
واوضحـت المصـادر بـان الشـهدين سـقطا برصاص 
قـوات الاحتـلال التي سـحلت جثـة احدهما في الشـارع 
المحـاذي للبنايـة بعد ربطهـا بآلية عسـكرية، منوهة الى 
ان قـوات الاحتلال منعـت المواطنين مـن الوصول لجثتي 

الشهدين الا بعد ساعات طويلة وهما على الارض.
وقبـل صـلاة ظهـر الجمعـة سـمحت قـوات الاحتلال 
للمواطنـين بالوصـول لجثمانـي الشـهدين ونقلهمـا الى 
مستشـفى محمد علي المحتسـب القريب، للتعرف عليهما، 
حيـث تعرف والد النتشـة على نجله واحتسـبه عند الله 
شـهيداً، فيمـا تعـرف آخـرون على الشـهيد الثانـي وهو 

نشأت الكرمي من طولكرم، شمال الضفة الغربية. 
وفيما عم الغضب صفوف المواطنين الفلسـطينيين هنأ 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات جيشه 
على نجاحها في تصفية الكرمي والنتشـة اللذين اتهمهما 
بالمسؤولية عن مقتل 4 مستوطنين نهاية شهر أب الماضي، 
مؤكدا ان دولة اسـرائيل سـتواصل ملاحقة من وصفهم « 

الارهابيين في كل زمان ومكان».
واشـاد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك هو الاخر 
بعملية جيش الاحتلال في الخليل قائلا انها كانت سريعة 

وناجحة واستهدفت الذين قتلوا الاسرائيليين الاربعة .
وعقب تنفيذ عملية الخليل التي قتل فيها 4 مستوطنين 
نهاية أب الماضي أصبـح المطلوب الكرمي رقم 1 في الضفة 
الغربية، وعملت قوات الاحتلال على محاولة اعتقاله من 
خلال تكثيف الحواجز العسـكرية الإسرائيلية في منطقة 

الخليل وطولكرم تحسباً من تنقله بين المحافظتين. 
واوضحـت مصـادر محليـة بان نشـأت الكرمـي يبلغ 

مـن 34 عاما هو طالب هندسـة أتمتة صناعيـة في جامعة 
بوليتكنـك فلسـطين، متـزوج ويسـكن في الخليـل، دخل 
الجامعـة في عـام 1997 واعتقـل للمرة الأولى عـام 1999 
وكان رئيساً لمجلس اتحاد الطلبة، وقضى ما يقارب ثلاث 
سـنوات فـي السـجن، وبعد الإفـراج عنه بفتـرة قصيرة 
اعتقـل لمـدة ثلاثة شـهور إداري ومـن ثم أفـرج عنه حتى 
اعتقل الإعتقال الأخير بتاريخ 2004/5/4 بعد اطلاق النار 
عليـه من قبل قـوات الإحتلال واصابته إصابـة بالغة في 

بطنه واصبح يستعمل الكرسي المتحرك لفترة قصيرة.
وقـال مقربـون من الكرمـي انه ومنـذ انتمائـه لحركة 
فـي  ونشـاطه  دوره  بـرز  التسـعينات،  بدايـة  حمـاس 
الحركـة، وتولـى مناصـب قياديـة ميدانيـة، كان لا يحب 
التصوير الفوتوغرافي ونـادراً ما يتمكن أي من أصدقائه 
مـن الحصـول على صـورة له، ولـم يكن يحب اسـتعمال 
الأجهزة الخليوية النقالة، بل كان شديد الحرص والحس 
الأمنـي، بالإضافـة إلى انـه متفوق فـي دراسـته، وعالي 

الثقافة والعلم والمعرفة.
مـن جهتها أكـدت «كتائب الشـهيد عز الدين القسـام» 
الجناح العسـكري لحركة حماس أن المقاومة سـترد على 
جريمـة الاحتلال في الخليل بالضفـة الغربية المحتلة بكل 
الوسائل المناسبة، مشددة على أن هذه العملية الإرهابية 

لن تفلح في وقف مسيرة المقاومة.
وقـال أبـو عبيـدة، الناطـق باسـم «كتائـب القسـام 
سـترد على جريمة اغتيال الكرمي والنتشـة، مشـيرا الى 
ان استشـهادهما هـو نتيجة التنسـيق الامنـي بين قوات 
الاحتلال والاجهزة الامنية الفلسطينية العاملة في الضفة 
الغربية، مؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة 
المقاومـة أو وقف هجماتها، مشـيرا إلى أن الاحتلال جرب 
ذلك سابقا بالاجتياح والاغتيال والنتيجة كانت استمرار 

العمليات وزيادتها وهذا ما سيحصل.
وقـال: «المقاومـة لهـا الحريـة فـي الـرد فـي أي مكان، 

والمقاومة لن تخذل شعبنا وسترد على هذه الجريمة». 
ومن جهتهـا أدانت حركة فتح الجمعـة عملية الاغتيال 
التـي ارتكبتهـا قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي فـي مدينة 
الخليـل وأدت إلـى سـقوط شـهيدين واعتقـال عـدد مـن 

المواطنين.
وقـال المتحـدث باسـم حركـة «فتـح» أحمـد عسـاف 
فـي بيان صـدر عـن مفوضية الإعـلام والثقافـة إن «هذه 
الجريمـة تأتـي فـي سـياق الخطـة الممنهجـة للاحتـلال 
الإسرائيلي التي تستهدف الإنسان والأرض الفلسطينية 
وفـي مقدمتهـا مدينة القـدس المحتلـة من اجل اسـتكمال 

مخططها الاستيطاني التوسعي».
وأضاف: أن تصاعد الجرائم الإسـرائيلية ضد شـعبنا 
لن يجلب لإسـرائيل الأمن ولن يحقق لها السـلام، مؤكدا 
أن أقصر الطرق لتحقيق السـلام يأتي باعتراف إسرائيل 
بالحقـوق الوطنيـة لشـعبنا، وإنهـاء احتلالهـا عـن كل 

الأرض الفلسطينية.
وأكـد عسـاف مجـددا دعـوة حركـة «حمـاس» لإتمام 
المصالحـة وتحقيـق الوحدة وإنهـاء الانقسـام والابتعاد 
عـن لغة التخوين المقيتـة التي لن يسـتفيد منها إلا أعداء 
شـعبنا وخاصة فـي هذه الظـروف الصعبة التـي لا يميز 

فيها رصاص الاحتلال وقذائفه بين فلسطيني وآخر.
ومـن جهتها قالت كتائب شـهداء الأقصى في فلسـطين 
الجنـاح العسـكري لحركـة فتـح ان عمليـة الخليـل التي 
اسـتهدفت قياديـين مـن كتائب القسـام لن تمـرّ وأن الرد 

عليها مسألة وقت لا أكثر.

ونعت كتائب الأقصى شـهداء القسـام القادة «الشهيد 
المجاهد نشأت الكرمي، والشهيد المجاهد مأمون النتشة»، 
وذكرت فـي بيان صحافي مناقب الشـهيدين، حيث قالت 
«انهمـا مـن الأصدقـاء والقـادة المقربين لكتائـب الأقصى 
اللذين كانا لهما جولات من العمل الميداني المشـترك خلال 
فتـرة انتفاضـة الأقصـى خلال عمليـات التصـدي للمدن 

والقرى الفلسطينية بالضفة».
واعتبـرت كتائـب الأقصـى أن الشـهيدين جسـدا مـع 
قيـادات الكتائب وباقي قيـادات الأجنحة العسـكرية في 
الضفة نموذجاً مشرفاً للوحدة الوطنية وللنضال الثوري 
المشـترك والمقاومة الموحدة، داعيةً كتائب القسام في غزة 
إلى اسـتخلاص العبر والعودة للمقاومة الحقيقية بعيداً 
عـن التهديـد والوعيـد لقـادة فتـح والثـورة لأن المرحلة 
تتطلب توحيد الجهـود وتضافرها في وجه المحتل وحده 

لا غير» على حد قول البيان.
وتوعـدت كتائب شـهداء الأقصـى الجناح العسـكري 
لحركـة فتح جيـش الاحتلال بالرد القاسـي علـى جريمة 
ومأمـون  الكرمـي  نشـأت  بالقسـام  القياديـين  اغتيـال 

النتشة.
وقالت «الرد على العملية سيكون سريعاً وقوياً بحجم 
التضحيـات التي قدمها القـادة الأبطال خلال فترة عملهم 

الميداني برفقة كتائب الأقصى».
ومن جهتها طالبت حركة حماس السـلطة الفلسطينية 
والاجهـزة الامنيـة التابعـة لهـا بإطلاق سـراح المقاومين 
المعتقلـين مـن سـجونها ووقـف «التنسـيق الأمنـي» مـع 
اسـرائيل وإطلاق يـد المقاومـة لتقوم بدورها فـي حماية 

أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقال سـامي أبو زهري، المتحدث باسـم حركة حماس 
والاجتيـاح  «العـدوان  الجمعـة  صحافـي  تصريـحٍ  فـي 
الاسـرائيلي المتواصـل حتـى السـاعة على الخليـل يأتي 
في سـياق تصاعد الجرائـم والاعتداءات الاسـرائيلية»، 
مشـيرا الى ان عملية الاغتيال جـاءت بالتزامن «مع قصة 
المفاوضات التي يسـتخدمها الاحتلال كغطاء للاسـتمرار 

في هذه الجرائم».
واعتبـر ابو زهري هذه الأعمال العدوانية، انها نتيجة 
عمليـة للقاءات «الأمنيـة» المتواصلة التـي تعقد بين قادة 

من السلطة وقادة من الاحتلال.
ومن جهته أكد الدكتور إسـماعيل رضوان القيادي في 
حركة حمـاس صباح الجمعة ان عمليـة الخليل التي أدت 
إلى استشـهاد قياديين في كتائب القسـام نشـأت الكرمي 
ومأمون النتشـة لن تمر دون حسـاب ولن تكسـر شـوكة 
حمـاس والقسـام، واضـاف «ان هـذه الجريمـة تأتي في 
سـياق التنسـيق الأمنـي مع الاحتـلال الإسـرائيلي وهي 
ثمرة المفاوضـات»، مضيفا ان هذه الدماء سـتبقى وقودا 

لعمليات جهادية مقاومة .
وطالـب رضوان الفصائل بتحديد موقفها من السـلطة 
الفلسـطينية التـي تلاحـق عناصـر المقاومـة فـي الضفة 
الغربية ومعتبرة إياها لا تمثل الشـعب الفلسـطيني على 
حد قوله، داعيا الشـعب الفلسـطيني فـي الضفة الغربية 

والخليل للالتفاف حول المقاومة. 
بعمليـة  الفلسـطينية  السـلطة  نـددت  جهتهـا  ومـن 
الاغتيـال التـي نفذتهـا قـوات الاحتـلال فـي الخليل ضد 
ناشـطين من حماس. وقال رئيس الوزراء الدكتور سـلام 
فياض فـي بيان صحافي الجمعة «الطريق للسـلام لا يمر 
عبـر قتل جيش الاحتلال لمواطنينـا والتنكيل بهم ولا عبر 
الاستيطان وإرهاب المسـتوطنين»، وأضاف «مرة أخرى، 

نتنياهو وباراك يهنئان جيشهما لنجاحه في العملية... ومسيرات غضب في غزة.. وفياض وفتح والجهاد ينددون
قوات الاحتلال تغتال ناشطين من كتائب القسام بالخليل وحماس تهدد بالرد وتدعو السلطة لاطلاق يد المقاومة بالضفة

فلسطينيون يحملون جثمان احد الشهداء عقب انتشاله من تحت الانقاض

تجنح قوات الاحتلال الإسـرائيلي للعنف والقتل، وهو ما 
نؤكد على إدانتنا له بأشـد العبارات، أيا كانت الذرائع أو 

المسميات».
المجتمـع  سـكوت  اسـتمرار  يمكـن  «لا  فيـاض  وتابـع 
الدولـي إزاء إمعـان إسـرائيل في تجاهل مطلب السـلطة 
الوطنيـة بالتواجـد الأمنـي فـي كافـة مناطقهـا، وبتولي 
المسـؤولية الأمنية الكاملة فيها»، مضيفا «أن هذا الفشـل، 
كمثيله فـي وضع حد للاسـتيطان وإرهاب المسـتوطنين، 
يبـدد مصداقية الجهـود المبذولة لإطلاق عملية سياسـية 
قـادرة على إنهاء الاحتـلال، بالإضافة إلى ما يترتب عليه 
مـن إضعـاف للسـلطة الوطنيـة، وانتقاص مـن مكانتها، 
وتقويض انجازاتها في تكريس الاسـتقرار والنظام العام 

وسيادة القانون».
حمـلات  وراء  الانجـرار  مغبـة  مـن  فيـاض  وحـذر 
التحريـض التـي لا تهـدف إلا للنيل من السـلطة الوطنية 
ومؤسسـتها الأمنية، متقاطعة تمامـا في ذلك مع ما تخلفه 
ممارسـات الاحتلال، وبكل مـا يحمله ذلك فـي ثناياه من 

مخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني.
ومـن جهتـه وصـف نمـر حمـاد المستشـار السياسـي 
للرئيس الفلسـطيني محمود عباس الجريمة الإسرائيلية 
فـي الخليـل بأنهـا عمليـة قتـل بـدم بـارد راح ضحيتهـا 

مواطنان اثنان.
وقال: إن «هذه الجريمة تأتي في ظل تنامي العنصرية 

والكراهيـة فـي إسـرائيل ولا تنفصـل عـن تلـك المشـاهد 
المقـززة للجندي الإسـرائيلي الذي يرقص حـول مواطنة 
بريئـة مكبلـة اليدين، والمسـتوطن الذي دهـس مواطنين 
أبرياء عامـدا متعمـدا، والآليات والجرافـات المنطلقة في 

حملة استيطانية مسعورة».
وأضاف أن «هذا يدل على أن القانون الذي تسير عليه 
حكومـة إسـرائيل ومسـتوطنوها هـو قانون الغـاب، بل 
أسـوأ، حيـث لا رادع لهذا السـلوك الإجرامـي العنصري، 
وحيـث باتت حياة كل فلسـطيني مهددة بعد أن اسـتلبت 

منه الحرية والحقوق الأساسية للإنسان».
وتابع حماد «بات الوضع شديد الخطورة ويترتب على 
المجتمع الدولي أن ينتبه إلى ذلك وان يتحمل مسؤولياته 
بضبط هذا السـلوك الإجرامي وإلزام إسـرائيل بالامتثال 
للشـرعية والقوانـين الدوليـة التي تحمي الشـعب تحت 

الاحتلال».
وقـال إننـا «نعتبر هـذه الجريمـة أداة إسـرائيلية من 
أدوات إفشال عملية السلام ومحاولة متعمدة لدفع الأمور 
إلى العنف والمواجهة ما يُعَد تهديدا للأمن والاستقرار في 

المنطقة وعلى المستوى الدولي».
وأضـاف «إننا نسـتنكر هذه الجريمة أشـد الاسـتنكار 
وسـتعمل السـلطة الفلسـطينية علـى ملاحقـة مرتكبـي 
هـذه الجريمة وغيرهـا من الجرائم أمـام المحافل والمحاكم 

الدولية حتى ينال المجرم عقابه».

جـاء ذلك فيما فيما خرج أنصار حركة حماس في قطاع 
غزة بمسـيرات غاضبة نددت بسياسـة التنسيق الأمني، 

وحملوا السلطة المسؤولية عن سقوط الشهداء.
وخـرج أنصار حركة حماس يوم الجمعة في مسـيرات 
جماهيريـة مـن عدة مسـاجد في قطـاع غزة عقـب صلاة 
الظهر مباشـرة نـددوا خلالهـا بعملية اغتيال الناشـطين 

الكرمي والنتشة.
وردد أنصار الحركة شعارات طالبت بـ»الرد والانتقام» 
علـى الهجـوم بأسـرع وقـت ممكـن، وانتقـدوا السـلطة 

الفلسطينية وعمليات التنسيق الأمني والمفاوضات.
مـن جهتها طالبـت حركة الجهاد الإسـلامي بإطلاق يد 
النشطاء في الضفة الغربية وعدم ملاحقتهم «كي يتصدوا 

للإرهاب الصهيوني».
وأكدت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
أن عملية الاغتيال تمثل «رسالة لاجتماع الجامعة العربية 
فـي مدينة سـرت». وطالبـت قادة العـرب بـأن «يتخذوا 
موقفـاً حاسـماً ونهائيـاً بوقـف المفاوضات عـدم العودة 
إليهـا مهما كانت المسـوغات»، كذلك أكـدت أن العملية هي 
«حلقة في مسلسل الاسـتهداف المزدوج للمقاومة، وثمرة 

للتنسيق الأمني المستمر».
ودعت الجهاد الإسـلامي المقاومين إلى «رص صفوفهم 
والتعـاون والتعاضد فيمـا بينهم لضرب العدو وإفشـال 

سياسات التنسيق الأمني».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت إسـرائيل أن قواتها الأمنية أنهـت تمريناً 
واسـع النطاق جـرت خلاله محـاكاة تعامـل الفرق 
الأمنيـة فـي حـال أقدمـت حركـة حمـاس على شـن 

هجمات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية التي أوردت النبأ أن 
قوات الأمن «أنهت تمرينا واسـع النطاق تمت خلاله 
محاكاة تعامل قوات الأمن مع احتمال ارتكاب حركة 

حماس اعتداءات إرهابية».
وذكـرت أنـه تم التدريـب أيضـاً علـى مواجهـة 
التطـورات فـي حـال  مشـاركة مواطنـين مـن عرب 

أعمـال مناوئـة  الــ 48 فـي  القاطنـين فـي مناطـق 
لإسـرائيل في اعقاب توقيع اتفاق سلام مع السلطة 

الفلسطينية.
ولـم تفصح الإذاعة عن الطرق التي تدربت عليها 

فرق الأجهزة الأمنية.
وفـي السـياق قـال متحدث عسـكري إسـرائيلي 
ان الغارة التي شـنتها مقاتلة إسـرائيلية ضد هدف 
أرضي وسط قطاع غزة، استهدفت ناشطاً فلسطينياً 

يخطط لشن هجوم داخل إسرائيل.
وذكـر أن الغـارة جـرت بالتنسـيق بـين الجيش 
وجهـاز الأمـن العـام، واسـتهدفت الناشـط أحمـد 
الأشقر من سـكان مخيم النصيرات وهو من نشطاء 

مجموعات «نسور فلسطين».
ووفـق المتحـدث العسـكري فـإن هـذه الجماعـة 

المسـلحة تحضـر فـي هـذه الأيـام لاعتـداء داخـل 
الأراضي الإسرائيلية.

وكان طائـرة مقاتلة إسـرائيلية أطلقت صاروخاً 
على سيارة يستقلها الناشط، فأصابت مؤخرتها، ما 

أدى إلى إصابة الناشط وأربعة من المارة.
وذكـرت كتائب نسـور فلسـطين في بيـان لها أن 
الغارة التي استهدفت أحد قادتها الميدانيين أدت إلى 

إصابته بجروح متوسطة.
وشـددت علـى أن الهجوم الإسـرائيلي لن يوقف 
مضيها علـى طريق المقاومـة، وقالت «لـن تثنينا كل 
والتهديـدات  والاغتيـالات  الاسـتهداف  محـاولات 
الصهيونيـة ونؤكد بأننا لن نحيد عـن طريقنا مهما 

كان الثمن».
ووقعـت الغارة خـلال سـير عربة الناشـط على 

طريـق مدينـة الزهـراء الرابـط بمخيـم النصيرات 
وسط القطاع.

يشـار إلـى أنه منـذ انتهاء الحـرب الإسـرائيلية 
الأخيـرة علـى قطاع غـزة «الرصـاص المصبوب» لم 
تنفـذ إسـرائيل سـوى غـارات معـدودة ومحدودة 
جداً اسـتهدفت فيهـا نشـطاء فلسـطينيين بعينهم، 
حيث توقفت إسـرائيل عن تنفيذ سياسة الاغتيالات 
ضد نشـطاء المقاومة، التي استخدمتها بعنف خلال 

الانتفاضة.
لكن إسرائيل شـرعت منذ انتهاء الحرب إلى شن 
هجمـات اسـتهدفت منصـات للصواريـخ، ومنطقـة 
الأنفـاق والمناطـق الحدوديـة ومواقع أمنيـة، بزعم 
أنها ترد في ذلك على قيام نشـطاء بإطلاق صواريخ 

على النقب الغربي.

نفذت عملية اغتيال فاشلة ضد ناشط وسط القطاع يحضر لهجوم داخل أراضيها

قوات الأمن الإسرائيلية تنهي تدريبا واسع النطاق يحاكي قيام حماس بشن هجمات

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قال الدكتور نبيل شعث عضو الوفد 
المفاوض الفلسطيني ان تهديد الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس بالاستقالة 
من منصبه يبعث رسالة للعالم بأنه لن 
يتنازل عـن الثوابت الوطنية، مشـيراً 
بوقـف  الآن  تطالـب  السـلطة  أن  إلـى 
شـامل للاسـتيطان لا أن يكـون مؤقتـاً 

لاستمرار عملية المفاوضات.
وقال شـعث في تصريحات اوردتها 
وكالـة «معـا» المحليـة للانبـاء «عندما 
يتحدث الرئيس عن الاستقالة ذلك يأتي 
من منطلق وطني يقول فيه الرئيس إن 
كنتـم تعتقـدون أن هذا الكرسـي الذي 
إلـى  بـه  التمسـك  سـيدفعني  اشـغله 
التخلي عـن الثوابت وتقديم التنازلات 
فأنتـم مخطئـون، ولـن أقـدم تنازلات 

مقابل التمسك بالكرسي».
يشار إلى أن تصريحات شعث جاءت 
في أعقاب قول مسـؤول فلسطيني آخر 

ان الرئيس عباس ألمح إلى أنه سـيقدم 
استقالته من منصبه.

حيـث ذكـر خالد مسـمار المستشـار 
أن  الوطنـي  المجلـس  فـي  الإعلامـي 
اجتمـاع  خـلال  قـال  عبـاس  الرئيـس 
عقـده الخميس مع أعضـاء المجلس انه 
«سـيضع النقاط على الحـروف في قمة 
سـرت»، وأضاف «من ضمن ما المح إليه 
الرئيس هـو تقديم اسـتقالته، فقد قال 
أمـام أعضاء المجلـس ان هذا الكرسـي 

ربما اجلس عليه لأسبوع واحد فقط».
ملـف  إلـى  شـعث  وتطـرق  هـذا 
الضفـة  فـي  الإسـرائيلي  الاسـتيطان 
للقبـول  «اسـتعدادنا  وقـال  الغربيـة، 

بتجميد مؤقت للاستيطان انتهى».
وأضاف «إسـرائيل غشـت وخالفت 
طـوال فتـرة الــ10 أشـهر وهـي مـدة 
المسـتوطنات  فـي  البنـاء  وقـف  قـرار 
التي انتهـت في 26 من الشـهر الماضي، 
وبمجـرد أن المدة انتهـت تم بناء مئات 

الوحدات في المستوطنات».
وأكد شعث أن الفلسطينيين يريدون 
«وقفـا شـاملا كامـلا مطلقا غيـر محدد 

بزمـن ولا مـكان علـى كامـل الأراضـي 
مدينـة  وخصوصـا  الفلسـطينية 
القدس»، مشدداً على أنه «لا مفاوضات 

في ظل استمرار الاستيطان».
وقال «إن الوقف الكامل للاستيطان 

هو مفتاح لمفاوضات جادة».
وفـي سـياق قريـب أظهر اسـتطلاع 
للـرأي العـام أجرتـه وكالـة «معـا» أن 
50٪ مـن الفلسـطينيين يتوقعـون أن 
يقـوم الرئيـس محمود عبـاس بتقديم 
اسـتقالته من منصبه رداً على «التحيز 

الأمريكي لإسرائيل».
وذكرت الوكالة «أن نتائج استفتائها 
الأسـبوعي الـذي تسـاءل عـن القـرار 
التاريخي المتوقع مـن الرئيس عباس، 
أن أكثـر مـن 12 ألف مشـارك ويمثلون 
يقـدم  أن  يتوقعـون   ٪50.9 نسـبة 
اسـتقالته ردا علـى التحيـز الأمريكـي 
 8500 مـن  أكثـر  رأى  فيمـا  لإسـرائيل، 
مشـارك أن يعلـن الرئيـس عـن نجاح 
الوحـدة مع حماس وإعـلان انتخابات 
عامـة، وأجاب نحـو 3900 مشـارك بلا 

أعرف.

قال ان استعدادنا للقبول بتجميد مؤقت للاستيطان انتهى

شعث: تهديد الرئيس بالاستقالة يؤكد 
أنه لن يتنازل عن الثوابت الوطنية

■ ســرت (ليبيــا) ـ ا ف ب: اعتبــر وزيــر الخارجيــة 
السوري وليد المعلم الجمعة في سرت ان توقيع عقد لبيع 
اسرائيل 20 مقاتلة امريكية من نوع اف-35 يحدث «خللا 
حقيقيــا بالامن في منطقة» الشــرق الاوســط، معربا عن 
تخوفــه من ان يكــون ثمن هذه الصفقة موافقة اســرائيل 

على تجميد محدود للاستيطان لمدة شهرين.
وقــال المعلــم فــي تصريــح صحافــي علــى هامــش 
الاجتماعات الوزارية التي تعقد في ســرت قبل ســاعات 
مــن عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية وعشــية عقد القمة 
العربية «هناك من قال ان (بنيامين) نتنياهو ســيعلن عن 
وقف للاســتيطان لشــهرين فقــط شــريطة الا يطرح هذا 
الموضوع مســتقبلا وان يأخذ بالمقابل صفقة من السلاح 

المتطور جدا».
وتابع المعلم «لقد وقعــت صفقة طائرات اف-35 (بين 
اســرائيل والولايــات المتحــدة) وهذا الامــر يحدث خللا 

حقيقيا بالامن والاستقرار في المنطقة».
وتابــع الوزيــر الســوري «لــم يعــد الموضــوع ايقــاف 
الاســتيطان لشــهرين بــل اصبــح هنــاك تهديــد للامــن 

العربي».
وكان الســفير الاســرائيلي في واشــنطن مايكل اورن 
اعلــن الخميــس ان «ادارة اوبامــا قدمت لاســرائيل عددا 

من الاقتراحــات او الحوافز تتيح للحكومة الاســرائيلية 
الموافقة ربما على تمديد (تجميد الاســتيطان) لشهرين او 

ثلاثة اشهر».
واعلنت مصادر رســمية امريكية الخميس ان اسرائيل 
وقعــت عقدا مــع الولايات المتحــدة لشــراء 20 مقاتلة من 

طراز اف 35.
وبشــراء هذه الطائــرات الامريكيــة الصنــع المعروفة 
بـ»جوينت ســترايك فايترز» ســتملك اســرائيل مقاتلات 
اكثــر تطورا من مقاتلات ســائر دول المنطقــة، وذلك على 
خلفيــة تصاعــد التوتــر مــع ايــران وبعد صفقة تســليح 

ضخمة عقدتها الولايات المتحدة مع السعودية.
وصدر هذا الاعلان بعد شــهر على كشف واشنطن عن 
صفقــة تســليح بقيمة 60 مليــار دولار لامداد الســعودية 
بأســلحة ومعدات عســكرية بينها 84 مقاتلة من طراز اف 
15 هي نســخة اقــل تطورا مــن اف 35 التي مــا زالت قيد 
التطويــر. ومن المقرر ان تعقد لجنة المتابعة العربية المكلفة 
متابعــة المفاوضــات بــين الفلســطينيين والاســرائيليين 
اجتماعا مساء الجمعة وسط اجواء توحي بانها ستدعم 
موقــف القيــادة الفلســطينية القاضــي بعــدم مواصلــة 
هــذه المفاوضــات قبل صــدور اعــلان اســرائيلي بوقف 

الاستيطان.

المعلم: صفقة طائرات اف ـ35 لاسرائيل 
تحدث خللا حقيقيا بالأمن في المنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
يعتبـر المحلـل الإسـرائيلي، عكيفا إلـدار، من 
أكثـر الصحافيـين الإسـرائيليين تأييـدا للحـل 
الذي يقضـي بإقامة دولة فلسـطينية في حدود 
مـا قبـل الرابع مـن حزيـران (يونيو) مـن العام 
1967، ومـن أشـد المعارضين لسياسـة الحكومة 
الإسرائيلية الحالية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، 
علاوة على ذلك، فإنّ إلدار مقرب جدا من القيادة 
الفلسـطينية في السـلطة بـرام الله، وقـام قبل 
فتـرة وجيـزة بإجراء لقـاء صحافي مـع رئيس 
السـلطة، محمود عبّاس (أبو مـازن)، وبالتالي 
فإنّ الأخبار الحصرية التي ينشرها في صحيفة 
(هآرتـس) العبرية لها مصداقيـة كبيرة للغاية، 
وفي هذا السـياق يجـب التعامل مـع النبأ الذي 
نشـره بتوقيعـه أمس الجمعـة، وبحسـبه فإنّ 
مصادر فلسـطينية وصفها بأنّها رفيعة المستوى 
السـلطة  رئيـس  أنّ  عـن  النقـاب  لـه  كشـفت 
المبعـوث  أبلـغ  عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية، 
الأوسـط،  الشـرق  لمنطقـة  الخـاص  الأمريكـي 

السـناتور جـورج ميتشـل، بـأنّ عـدم تجميـد 
الاسـتيطان لـن يقضي علـى فـرص المفاوضات 
وحسـب، بل انه سيسـتقيل من منصبه كرئيس 
للسلطة. وزاد قائلاً بحسب المصادر الفلسطينية 
عينها انّ رئيس السـلطة عباس قد أبلغ ميتشـل 
بهـذا الأمر في اللقاء الأخيـر بينهما في رام الله، 
لكنـه لم يبلغـه اعتزامه الاسـتقالة مـن منصبه 
كرئيس لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، على حد 

تعبير المصادر.
وقـال المحلل الإسـرائيلي إنّ اسـتقالة عباس 
مـن منصبـه كرئيـس للسـلطة تعني عمليـاً حل 
السـلطة، مشـيراً الـى أن هنـاك إجماعـا  بأن لا 
يتطوع احد من قادة حركة (فتح) لخلافة عباس 
في منصبه كرئيس للسـلطة أو المبـادرة لإجراء 
انتخابات رئاسية. علاوة على ذلك، أشار المحلل 
الإسـرائيلي إلى تصريح لرئيس السلطة عباس 
في حديث جمعه بأحد الصحافيين الذين رافقوا 
رئيـس السـلطة فـي طائرتـه متجهـاً لمقـر الأمم 
المتحـدة فـي نيويورك الأسـبوع الماضـي، حيث 
قـال له بحسـب (هآرتـس) إنّ هذه هـي الرحلة 

الأخيرة للصحافي برفقته كرئيس للسلطة.
وأوضح إلـدار أنّه وفق المصادر الفلسـطينية 

التـي تحدثت للصحيفـة فإنّه في حال اسـتقالة 
عبـاس وعدم اختيار خليفة سـيتم حل الأجهزة 
الأمنية وإلقـاء مسـؤولية إدارة الضفة الغربية 
 A مدنياً وأمنيـاً وخصوصاً المناطـق المصنفة بـ
وB  علـى الأمم المتحدة أو علـى الدولة العبرية.  
وكتـب الـدار أيضـا إنّه علـى الرغـم أن الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما وافق علـى تمديد تجميد 
النشـاط الاسـتيطاني الإسـرائيلي الجزئي في 
الضفة الغربية المحتلة بشـهرين  أو ثلاثة شهور 
فقـط، إلا أنّ الإدارة الأمريكيـة تصر على تجميد 
كامل للاستيطان وفق خطة السلام الأمريكية من 
عهد سـلف أوباما جورج بوش، والمعروفة باسم 
خارطة الطريق. عـلاوة على ذلك، أوضح إلدار، 
أنّ الإدارة الأمريكيـة لـن نقـوم بتغييـر موقفها 
وسياسـتها المبدئية في ما يتعلق بالمسـتوطنات 
الإسـرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ولن يُقدم 
الرئيـس أوبامـا علـى الموافقة من حـين إلى اخر 
على تجديد البناء في المسـتوطنات الإسرائيلية 
فـي الضفـة الغربيـة. وبرأي إلـدار فإنّ رسـالة 
الرئيـس  منحهـا  التـي  الأمريكيـة  الضمانـات 
لرئيـس  بـوش،  جـورج  السـابق،  الأمريكـي 
الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق، أرييـل شـارون 

فـي 24 نيسـان (أبريل) مـن العـام 2004 والتي 
يطالـب الآن نتنياهـو الإدارة الأمريكية بتبنيها 
تتحدث بشـكلٍ غيـر قابلٍ للتأويـل على أن تبقى 
الكتل الاسـتيطانية الكبيرة فـي الضفة الغربية 
تحـت السـيادة الإسـرائيلية، ولكنّهـا لا تقـول 
بأيّ حـال من الأحوال، كما قال المحلل إلدار، إنّها 
توافق على أنْ تقوم إسـرائيل بالبناء في الضفة 
الغربية المحتلة خلال المفاوضات، بل إنّها تشـدد 
على التسوية النهائية. كما لفت إلى أنّ الأطراف 
في لقـاء أنابوليس الذي عُقد بالولايات المتحدة 
الأمريكيـة في العام 2007 أصدروا بيانا جاء فيه 
أنّ الأطـراف يوافقون على عـدم اتخاذ خطوات 
علـى أرض الواقع من شـأنها التأثيـر على الحل 

النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكانـت قيادتا منظمـة التحرير الفلسـطينية 
وحركـة فتـح جددتـا بدايـة الأسـبوع الحالـي 
التأكيد على الموقف الفلسـطيني القاضي بـعدم 
استمرار المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان. 
وكرر الرئيس عباس هذا الموقف خلال اجتماعه 
بأعضـاء المجلـس الوطنـي مؤكـدا أنـه لا يمكـن 
أن يكـون هنـاك مفاوضات مع إسـرائيل في ظل 

الاستيطان، حسب ما نقل عنه.

قالت إنّ هذه الخطوة ستؤدي للفوضى وإدارة المناطق المحتلة ستنتقل لإسرائيل أو الأمم المتحدة

«هآرتس» عن مصادر فلسطينية رفيعة: عبّاس أبلغ ميتشل بأنّه سيستقيل 
من رئاسة السلطة في حال عدم وقف الاستيطان ما يعني حل السلطة

■ نيويورك ـ يو بي اي: قال مسؤولون 
الامريكـي  الرئيـس  إدارة  ان  امريكيـون 
بـاراك أوبامـا تعتقـد انهـا أقنعـت الدول 
العربيـة بعدم عرقلـة مفاوضات السـلام 
فـي الشـرق الأوسـط، بالرغـم مـن رفض 
الحكومة الإسرائيلية تجميد المستوطنات 
اليهودية وتعهد الفلسطينيين الخروج من 

المحادثات في حال لم تفعل إسرائيل ذلك.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
امريكيـين  مسـؤولين  عـن  الامريكيـين 
عـن  تكشـف  لـم  الذيـن  وإسـرائيليين، 
هويتهـم، انـه فـي ظـل توقـع أن يصـدر 
قـرار محـوري عن لقـاء مجلـس الجامعة 
العربيـة بشـأن مسـتقبل المحادثـات فـي 

ليبيا الجمعة، فقـد دعت الولايات المتحدة 
الأردن والـدول العربية الأخـرى للتوقف 

عن دفع الفلسطينيين لإنهاء المفاوضات.
ولفت المسـؤولون إلى انه بعد أيام من 
جهود وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
جـورج  الامريكـي  والمبعـوث  كلينتـون 
تتوقـع  المكثفـة،  الدبلوماسـية  ميتشـل 

الإدارة الامريكيـة مـن لقاء ليبيـا أن ينتج 
نقـداً لاذعاً لإسـرائيل وإصـراراً على عدم 
إجـراء محادثـات في ظل اسـتمرار البناء 
الاستيطاني، وإنما ألا يصدر إعلان رسمي 

بضرورة التخلي عن المفاوضات.
هـذه  مثـل  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
النتيجـة ستسـمح بنجاة مسـار السـلام 

لكنهـا تتـرك المفاوضات فـي المـكان عينه 
منـذ جلوس رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو والرئيس الفلسـطيني 
الشـهر  واشـنطن  فـي  عبـاس  محمـود 
الماضـي، أي انها سـتبقى عالقة عند بوابة 
الانطـلاق من دون وجـود أي موعد محدد 

للقاء إلى حين حل مسألة المستوطنات.

«نيويورك تايمز»: امريكا تعتقد ان الدول العربية لن تعرقل محادثات السلام في الشرق الأوسط
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■ سرت ـ وكالات: التأمت لجنة المتابعة 
العربيـة مسـاء الجمعـة فـي مدينة سـرت 
الفلسـطيني  الرئيـس  بحضـور  الليبيـة 
محمـود عباس، في حـين تتسـارع الجهود 
الدبلوماسـية لمنع انهيار عملية السلام بعد 

اقل من شهر على اعادة اطلاقها.
ويسـعى عبـاس للحصـول علـى دعـم 
الفلسـطينية وقـف  القيـادة  لقـرار  عربـي 
المفاوضات مع اسـرائيل في حال اسـتمرت 
في رفضها تجميد الاسـتيطان في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ومع صـدور تصريحات عـدة تؤكد على 
تمسـك الفلسـطينيين بموقفهـم، تسـارعت 
الاتصـالات الامريكيـة لحث الفلسـطينيين 
على عدم الانسحاب من هذه المفاوضات من 
جهة ولتقديم بعض الاغراءات للاسرائيليين 
لتشـجيعهم على تمديد تجميد الاسـتيطان 
الذي انتهى العمل به نهاية ايلول/سـبتمبر 

بعد عشرة اشهر من دخوله حيز التنفيذ.
فقد اتصلت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون مسـاء الخميس بالرئيس 
الفلسطيني وبحثت معه «الجهود الامريكية 

المستمرة لانجاح عملية السلام».
واكـد نبيـل ابـو ردينـة المتحدث باسـم 
سـؤال  علـى  ردا  الفلسـطينية  الرئاسـة 
لفرانـس برس حـول ما اذا كانـت كلينتون 
قدمت اقتراحات جديدة، ان المكالمة لم تحمل 
«اي جديـد سـوى تأكيـد الامريكيـين انهـم 
مسـتمرون بجهودهـم لتجميد الاسـتيطان 
وانهـم مسـتمرون بالمحاولـة مـع (رئيـس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو حتى 

اخر لحظة».
ان  «اكـد  عبـاس  الرئيـس  ان  واضـاف 
الفلسطينيين جاهزون لاستمرار المفاوضات 
شـرط التجميد الشامل للاسـتيطان بشكل 

واضح».
وكان عباس المح الى امكانية الاسـتقالة 
مـن منصبـه فـي حـال فشـلت مفاوضـات 
السـلام وذلـك خلال لقـاء في عمان مسـاء 
الوطنـي  المجلـس  اعضـاء  مـع  الاربعـاء 

الفلسطيني.
وفي تصريح يعكـس انعدام ثقة القيادة 

الفلسـطينية برئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
ينيامـين نتنياهـو، اكـد امـين سـر منظمـة 
ربـه  عبـد  ياسـر  الفلسـطينية  التحريـر 
الخميـس لوكالـة فرانـس بـرس انـه «لـن 
تكـون هنـاك عملية سـلام جديـة وحقيقية 
مـا دامت حكومة نتنياهو» تتولى الحكم في 

اسرائيل.
وقبـل اتصال كلينتـون بعباس لم يخف 
وزارة  باسـم  المتحـدث  كراولـي  فيليـب 
الخارجية الامريكية مخاوفه من انسـحاب 
الفلسـطينيين عندما اعلن «نريد ان تستمر 
المفاوضـات  دعـم  فـي  العربيـة  الجامعـة 
المباشرة... وسيكون من السابق لأوانه في 

هذه المرحلة عدم دعم المفاوضات».
جاء ذلـك فيما قال أحمد بـن حلي الأمين 
المساعد لجامعة الدول العربية ان الاجتماع 
المشـترك لـوزراء خارجيـة الـدول العربية 
الجمعـة  أعمالـه  بـدأ  الـذي  والافريقيـة 
بمدينة سـرت الليبية سيتناول أربع وثائق 

أساسية. 
وأضـاف أحمـد بـن حلـي، فـي تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، ان «الوثيقة 
الأولى وهي الوثيقة الاسـتراتيجية العامة 
كل  وتتنـاول  الافريقـي  العربـي  للتعـاون 
محـاور التعـاون فـي المجـالات السياسـية 
والاسـتثمار  والثقافيـة  والاقتصاديـة 
بالاضافة الى تنسيق التعاون في المنظمات 
الدوليـة والوثيقـة الثانيـة هي عبـارة عن 
خطـة العمل من عـام 2010 الـى 2011 وهي 

تنفيذ ما جاء في الوثيقة الكبرى». 
خاصـة  الثالثـة  «الوثيقـة  أن  وأوضـح 
باعـلان سـرت وهي بيـان ختامـي يلخص 
والافريقيـة  العربيـة  الـدول  مواقـف 
والاقتصاديـة  السياسـية  المجـالات  فـي 

والأزمات». 
وأشـار إلى أن «الوثيقة الرابعة تتضمن 
عددا مـن القرارات وفي نفـس الوقت يمكن 
انشـاء بعـض الآليـات الخاصـة بمواجهة 

الكوارث ودعم قوات حفظ السلام». 
الافريقيـة  العربيـة  «القمـة  إن  وقـال 
سـتواصل عقد اجتماعاتها وسـوف يتم في 

هذه القمة تحديد موعد القمة القادمة».

تباين وجهات نظر الدول العربية حول مشروع  تطوير منظومة العمل العربي المشترك

عباس ينتظر دعم العرب في سرت لقراره وقف المفاوضات مع اسرائيل

■ بيــروت ـ وكالات: اعربت ســفيرة الولايات المتحدة لــدى لبنان مورا 
كونيللي الجمعة عن قلق بلادها من اي عمل قد يزعزع الاستقرار في لبنان.  
وقالت كونللي للصحافيين اثر اجتماعها الجمعة الى رئيس الحكومة سعد 

الحريري»إننا قلقون من أي عمل قد يزعزع الاستقرار والسيادة».
وجددت دعــم بلادهــا للمحكمة الدولية التــي تنظر فــي اغتيال رئيس 
الوزراء الســابق رفيق الحريري، داعية الى الســماح لها بان «تكمل عملها 
(...) بعيــدا عن اي تدخــل خارجي» وحتى مثول المســؤولين عن الجريمة 
امام العدالة. وقالت كونيللي، وبحسب بيان صادر عن السفارة الامريكية، 
ان «الولايات المتحدة تحذو حذو الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) 
وحكومات فرنسا وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية في مواقفهم 

لناحية دعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان».
واضافت بحســب البيان الذي نشــر على الموقع الالكتروني للســفارة، 
«ينبغــي الســماح للمحكمــة ان تســتكمل عملها حســب الجــدول الزمني 

الخاص بها ومن دون تدخل خارجي».
وشــددت كونيللي على ان «المحكمة مؤسســة مســتقلة وغير سياسية 

وقد تم تشكيلها بموجب اتفاق بين الامم المتحدة وحكومة لبنان».
وقالت ان المحكمة انشــئت «لوضع حد لحصانة الاغتيالات السياســية 
فــي لبنان، ويجب ان تســتكمل عملها الى ان يمثل المســؤولون عن اغتيال 
رئيــس الوزراء الســابق رفيــق الحريــري وغيره مــن الشــخصيات امام 
العدالة». ويشــهد لبنان منذ اســابيع جدلا سياســيا حــادا يتمحور حول 
المحكمــة الخاصة بلبنان التي انشــأتها الامم المتحدة العــام 2007 لمحاكمة 
قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا اخرين في بيروت في 14 شباط/

فبراير 2005.
وتتعــرض المحكمــة لانتقادات حــادة من حــزب الله الذي يشــكك في 
مصداقيتها ويعتبرها «اداة امريكية واسرائيلية»، في ضوء تقارير تتحدث 
عن احتمال توجيه الاتهام في الجريمة الى الحزب في القرار الظني المنتظر 

صدوره عن المحكمة.
وعبر سياســيون ومحللون عن خشــيتهم من ان يؤدي اي اتهام لحزب 

الله الى اعمال عنف في لبنان.
وعبــرت كونيللي عن قلــق الولايات المتحدة «ازاء اي عمل من شــأنه ان 

يقوض السيادة والاستقرار».
وقالت ان «لبنان قويا ومستقرا وذا سيادة هو في مصلحة الجميع، اي 

الشعب اللبناني والمنطقة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي».

سفيرة امريكا في بيروت 
قلقة من اي عمل قد 

يزعزع الاستقرار في لبنان

الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الليبي موسى كوسا خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية في سرت

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
الجنود الإسرائيليون الذين يخدمون 
في صفوف الجيش بشـمالي إسرائيل لم 
يجدوا أفضل من روث الأسود ومخلفاتها 
ليقيهـم مـن الرعـب الـذي كثيـرا ما يملأ 
قلوبهم، في كل مرة تنطلق فيها صفارات 
الإنذار للتحذير مـن عمليات مقاومة ضد 
مواقعهـم العسـكرية المنتشـرة فـي هذه 

المنطقة . 
وأوضحت مجلة «لوبوان» الفرنسـية 
أن العديد من الجنود الإسرائيليين كانوا 
على وشـك الانهيار العصبي بسـبب قلة 
سـاعات نومهـم وتقطعهـا أثنـاء الليـل 
بسـبب صفارات الإنذار التـي لم تتوقف 
عن الصياح لتحذرهم من قدوم مقتحمين 
غيـر مرغـوب فيهـم ،  إلا أنـه يتبـين لهـم 
بعـد ذلـك أن هؤلاء المتسـللين ليسـوا إلا 
حيوانـات هي فـي الغالب خنازيـر برية 
يؤدي ارتطامهـا بمنظومة الإنـذار المبكر 
أو تسـللها عبـر حساسـات المنظومة إلى 

إطلاق صفارات التحذير . 
الخبـراء  أن  المجلـة  وأضافـت 
الإسـرائيليين عكفوا على دراسـة السبل 
التـي تحول دون اقتـراب الحيوانات من 
منظومـة الإنذار المبكر فلـم يجدوا أفضل 
مـن روث الأسـود لـردع الحيوانـات من 

الاقتراب خوفا من ملك الغابة .  
«يديعـوت  صحيفـة  وكشـفت 
أحرونـوت» عـن أن القيـادة العسـكرية 
فـي شـمال إسـرائيل كلفـت مجموعة من 
العسـكريين للذهاب إلـى حديقة حيوان 
تـل أبيب لجمـع أكبر قدر ممكـن من روث 
وبراز الأسـود لنشـرها في المنطقة لردع 
مـن  خوفـا  الاقتـراب  مـن  الحيوانـات 
الأسـود ،  وإذا كان الجنود الإسرائيليون 
هم أكثر المسـتفيدين من براز الأسود فإن 
المزارعين ومربيي الأغنام في هذه المنطقة 
هم أكثر المتضررين بعد أن ارتفعت أسعار 
مخلفات الأسود التي كانوا يستخدمونها 
في ترويع الثعالب والذئاب من الاقتراب 

من مزارعهم وأغنامهم . 
ويتبـين أنّ الأسـد هو ليـس الحيوان 
الجيـش  يسـتخدمه  الـذي  الوحيـد 
الإسـرائيلي فقـد ذكـر تقريـر أن الجيش 

الإسـرائيلي يعتزم أن يسـتخدم الكلاب 
في التصدي لأسـطول المسـاعدات المقبل 
إلى قطاع غزة. وقالت صحيفة «يديعوت 
احرونوت» الإسرائيلية إنّه عندما يصعد 
جنود البحرية الإسرائيلية إلى الأسطول 
المقبـل، فـي حالـة إرسـاله، فـان الكلاب 
الهجومية من وحدة (عوكيتس) سـوف 

تساعد الجنود في اقتحام السفن. 
تصعـد  سـوف  الـكلاب  أن  وأضافـت 
أولا إلـى ظهر السـفن لتمنع إلحاق الأذى 
بالجنـود مـن جانـب العناصـر العدائية 
على متن السفن. وقال مصدر عسكري انه 
بمجـرد أن تضع كلبـا هجوميا في منطقة 
من المفتـرض أن يصل إليها الجنود، فانه 
سـيؤمن المـكان ويمنـع أي شـخص مـن 
الاقتـراب. وتابـع: يمكـن وضـع الكلاب 
بواسـطة الرافعات (الونش) أو وسـائل 
أخرى، إنها سـوف تكـون أول من يصعد 

إلى ظهر السفن، ثم يتبعهم الجنود.
وبحسـب المصدر، فالكلاب من وحدة 
(عوكيتـس) مدربة لتفريـق جنود العدو 
من خلال العض وكلما قـاوم العدو، كلما 
اشـتد العض. وتابع: الـكلاب الهجومية 
قـد أثبتت قدراتهـا في مناسـبات كثيرة. 
وقـال إنهـا قوية وقاسـية ولكنها سـلاح 
غير مميت يمكن أن يؤدي بالتأكيد المهمة 
علـى ظهـر السـفن. فـي معـارك مـارون 
الرأس أكثر ما أزعج الجنود في الأمر أنهم 
لـم يتمكنوا من حمل الكلـب على أكتافهم 
والسـير به لضمان عودته إلى إسـرائيل 

ودفنه في المقبرة الخاصة. 
وبالنسبة للجيش فان هذه الوحدة، 
رغم كل ما واجهته من إخفاقات، حققت 
نجاحـات كثيرة فـي المواجهـات. وكما 
يدعي جنود وضباط، فان العشرات من 
الـكلاب كانت تقتحم البيـوت اللبنانية 
التـي وضعهـا الجيش هدفـاً لاقتحامها 
باعتبـار أنها تحولت إلـى مراكز لمقاتلي 
(حزب اللـه)، وفي الكثيـر من الحالات 
أمـام  واقيـة  كـدروع  تسـتخدم  كانـت 

الجنود. 
فقـط  ليـس  وسـيلة  تلـك  وكانـت 
لحمايتهم، بـل لضمان مغـادرة مقاتلي 
(حـزب اللـه) لمـا توحـي هـذه الـكلاب 
مـن شراسـة، كمـا تشـير إليه إفـادات 
بعض الجنود. وأسسـت هـذه الوحدة 
المصـادر  وبحسـب   ،1930 العـام  فـي 

الإسرائيلية فإنّ ما حققه الجيش بدعم 
كلاب وحدة (عوكيتـس) لم يحققه في 
تجربته مع حيـوان اللامـا. واللاما هو 
الجمـل ذو السـنامين الـذي يعيـش في 
أمريـكا الجنوبيـة والذي تم اسـتيراده 
خصيصـاً للجيـش الإسـرائيلي. فهذه 
للحـرب  تجنيدهـا  تم  الحيوانـات 
وبأعداد كثيرة بحيث أوكلت إليها مهمة 
نقـل معدات الجنـود والمـواد الغذائية، 
التي تصـل إلـى حوالـى 30 كيلوغراماً 
لـكل جنـدي وهـي الحمولة التـي تقدر 
عليها اللاما، والسـير بهـا في الأراضي 
اللبنانيـة حتـى الوصـول إلـى الموقـع 
المحـدد للوحـدة. ومشـاركة اللامـا في 
الحـرب كلفـت إسـرائيل مبالـغ طائلة. 
وكان الهـدف منهـا تخفيـف العبء عن 
الجنـود لئـلا ينهكهم الحمـل الثقيل مع 
السـير مسـافات طويلـة. في الأسـبوع 
مشـاركة  وصفـت  الحـرب،  مـن  الأول 
اللاما بالسـلاح السـري للجنود، وكما 
أفـاد احـد الجنـود فقـد وصل عـدد من 
اللامـا وتم تحميل عـدة الجنـود عليها 
ورافقت الوحدات فـي طريقها إلى بنت 
جبيـل ولكـن بعـد مسـافة قصيـرة  لم 
تبارح أرضها وكل المحاولات التي بذلت 
لتغييـر الوضـع لـم تجـد نفعـاً. عندها 
لـم يكن امـام الجنـود إلا حمـل عدتهم، 

وسجل هذا كإخفاق في الحرب.
وكان النائب العربي د. أحمد الطيبي 
اسـتجواباً  بتقديمـه  الكنيسـت  فاجـأ 
لوزيـر الأمن (إيهود بـاراك) حول قيام 
جيـش الاحتـلال بتدريب الـكلاب على 
الانقضـاض ومهاجمـة كل عربـي يردد 

«الله أكبر».
وقـال: كيـف تدربـون كلابكـم علـى 
تشــخيص العربـي؟ ومـاذا بالضبـط 
يخيفكم من الصيـاح الديني والإيماني 
«الله أكبـر»؟ وعلى مـاذا دربتم كلابكم 
أن تفعل إذا مرت بالقرب من مسـجد أو 
من مســلمين يؤدون الصلاة ويرددون 
الله أكبر وأضاف: ألم تسمعوا أحد آباء 
الجنـود الذي حضـر مهرجانـاً عرضت 
خلالـه هـذه الـكلاب، وانقضـت علـى 
متدرب وهو يصيح الله أكبر. يشار إلى 
أنّ المسـتوطنين يسـتعملون الخنازيـر 
ويطلقونها باتجاه القرى الفلسـطينية 

في الضفة الغربية المحتلة.

تقارير: جيش الاحتلال الاسرائيلي يستعمل الكلاب 
لاختراق مواقع حزب الله وحماس وأساطيل الحرية 

ويدربها على مهاجمة كل من يقول الله أكبر

وتباينت ملاحظـات دول العالم العربي 
حـول مشـروع بروتوكول تطويـر منظومة 
العمل العربي المشـترك التـي أقرتها اللجنة 
عقـد  الـذي  اجتماعهـا  خـلال  الخماسـية 

بطرابلس في يونيو/حزيران الماضي.
ووفقـا للوثيقـة المقرر رفعها إلـى القادة 
العرب في قمتهم الاسـتثنائية التي ستعقد 
السبت في سـرت وحصلت «يونايتد برس 
انترناشـونال» على نسـخة منها فإن دولة 
الإمارات ترى أن مبدأ تطوير العمل العربي 
المشـترك جيد وإيجابي غيـر أنها تدعو إلى 
دراسـته بشـكل مسـتفيض، فيمـا شـددت 
الكويـت على أنه ليـس لديها اعتراض على 
تطويـر عمـل هـذه المنظومة علـى أن يكون 

ذلك تدريجيا.

دراسـة  ضـرورة  الـى  العـراق  ودعـا 
والقانونيـة  السياسـية  الجوانـب 
البروتوكـول  تضمنهـا  التـي  والتنظيميـة 
ومـدى انسـجامها مـع الهيـاكل والقواعـد 
الدستورية في العراق، فيما طالبت الجزائر 
بضرورة التحرك لإعطاء مزيد من الفعالية 
لهذه المنظومة من خـلال إحداث إصلاحات 
التغيـرات  مـع  متلائمـة  تكـون  جوهريـة 
والتطـورات السياسـية والاقتصادية التي 

تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشـارت الوثيقة المذكـورة إلى أن مصر 
ترى الالتـزام بما اتفق عليـه القادة العرب 
في القمة الخماسـية في سـرت على أن يتم 
أتباع مبـدأ التطوير التدريجـي للمنظومة، 
بينمـا دعـت المغرب إلـى تحقيـق الاندماج 

التنمـوي وبنـاء فضـاء اقتصـادي عربـي 
مشـترك يقـوم علـى توفيـر منـاخ عربـي 
مطبـوع بالتعـاون وتجاوز أي نـزوع نحو 

التجزئة.
وكانـت اللجنـة الخماسـية المشـكلة من 
قـادة كل مـن مصر والعـراق و ليبيـا وقطر 
واليمن قد أوصت خلال اجتماعها بطرابلس 
في حزيران/ يونيو الماضي بضرورة تطوير 
الرئيسـية  والأجهـزة  العربيـة  الجامعـة 
التابعـة لها فـي إطار اتحـاد لجامعة الدول 
العربيـة وعقـد قمم عربيـة نوعيـة تكرس 
لبحـث مجـالات محـددة علـى غـرار القمة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنمويـة إلى 
جانب إنشـاء مجلس تنفيذي على مستوى 
رؤسـاء الحكومـات يتولى مهمة الأشـراف 

على تنفيذ قرارات القمم العربية.
يشـار إلى أن قمة سـرت العادية الثانية 
والعشـرين قـررت تطويـر منظومـة العمل 
العربـي المشـترك وتوفيـر الإمكانـات بمـا 
وتحمـل  بواجباتهـا  بالقيـام  لهـا  يسـمح 
العربيـة  المصالـح  وتحقيـق  مسـؤولياتها 
الـدول  اتحـاد  تحقيـق  نحـو  والتحـرك 

العربية.
لجنـة  الخصـوص  هـذا  فـي  وشـكلت 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  ضمـت  خماسـية 
القذافي والرؤسـاء: اليمني علـي عبد الله 
صالح والمصري حسـني مبـارك و العراقي 
جلال طالباني إلى جانب أمير قطر حمد بن 
خليفـة آل ثانـي بالإضافة الـى الأمين العام 

للجامعة العربية عمر موسى.

القلـق  مـن  الرغـم  علـى  وكالات:  ـ  بيـروت   ■
الامريكي والتحذيرات الإسـرائيلية، يواصل أهالي 
الرئيـس  لاسـتقبال  الاسـتعدادات  لبنـان  جنـوب 
الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد الأسـبوع المقبل في 
زيـارة هـي الأولى لمسـؤول إيرانـي بهذا المسـتوى 
للمنطقـة الجنوبيـة التي تشـهد هدوءاً منـذ انتهاء 

حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
فيما قـام أمين عـام جماعة حـزب اللـه اللبنانية 
حسـن نصر الله الجمعة بزرع الشـجرة رقم مليون 
في ختـام حملة تشـجير نظمتهـا مؤسسـة لبنانية 

لبناء ما تهدم في حرب 2006. 
وغرس نصر الله الشـجرة أمـام منزله في حارة 

«حريك» في ضاحية بيروت الجنوبية. 
وكانـت مؤسسـة «جهـاد البنـاء» التي سـاهمت 
بإعادة بناء الأبنية التي تهدمت في ضاحية بيروت 
الجنوبية خلال حرب إسرائيل على لبنان عام 2006 

دعت الى حملة لزراعة مليون شجرة في لبنان. 
ومـن المقـرر أن يلقي نصراللـه كلمة السـبت في 
الإحتفـال الـذي سـتقيمه المؤسسـة بمناسـبة زرع 

الشجرة رقم مليون في لبنان. 
وعلـى امتـداد الطريـق الـى نحـو45 قريـة فـي 
قضائي صـور وبنت جبيل رفعت الأعـلام الإيرانية 
واللبنانية والشعارات التي ترحب بالزيارة، بينما 
لـم يغب الطيـران الحربي الإسـرائيلي عن الأجواء 
اللبنانيـة فوق مارون الـراس وكفركلا وبنت جبيل 

وقانا التي ستشملها زيارة الرئيس الإيراني.
ولوحـظ تحرك ودوريات مؤللة وراجلة للجيش 
اللبنانـي وقـوات الطـوارئ الدوليـة (اليونيفيـل) 
ومراقبة متأنية من الجانـب اللبناني للمناطق التي 
سـيمر فيهـا موكب الرئيـس الإيراني خـلال زيارته 
المتوقعـة للجنـوب يـوم الرابـع عشـر مـن الشـهر 

الجاري.
وقال مصـدر في المكتـب الإعلامـي لليونيفيل ان 
قيـادة القـوة الدولية فـي الناقورة بجنـوب لبنان 
لـم تتبلغ بموعد الزيـارة أو برنامجها، لهذا لا يوجد 
لديها أي تعليق عليها، وذلك بالرغم من أنها ستطال 

منطقة عمل القوة الدولية في الجنوب اللبناني.
إلاّ ان مصـادر رسـمية متابعـة قالـت ان الزيارة 
«سـتتم بالتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل 
وان الرئيـس الإيرانـي نجـاد والرئيـس اللبنانـي 
ميشـال سـليمان سـيصلان بمروحية «الـى المنطقة 
الواقعـة جنـوب الليطانـي أي داخـل منطقـة عمـل 
اليونيفيـل كما حصـل خلال الزيـارة الأخيرة لأمير 
قطـر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثانـي وعقيلته الى 

الجنوب.
وقال الشـيخ حيدر دقماق، مسـؤول إعلام حزب 
الله في جنوب لبنان، ليونايتد برس انترناشونال 
ان «الاستعدادت للزيارة كبيرة من جانب حزب الله 
وحركة أمل على حد سـواء حيث الزيـارة تاريخية 

جنوب لبنان يستعد لاستقبال نجاد غير آبه بتحذيرات إسرائيل
ونصر الله يزرع الشجرة رقم مليون في ختام حملة تشجير 

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يزرع شجرة امام منزله

وان الاستقبال سيليق بمقام الرئيس الإيراني ودور 
إيران فـي دعم لبنان والشـعب والمقاومة والصمود 

اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي». 
وأضـاف «سيسـتقبل الرئيس الإيرانـي من قبل 
كل الجنوبيـين علـى اختـلاف طوائفهـم ومذاهبهـم 
بحفـاوة كبيرة في يوم تاريخـي مميز يعكس حجم 
محبة اللبنانيين لإيران بشـكل عـام والرئيس نجاد 

بشكل خاص».
وأضـاف «ان المحطتـين الرئيسـيتين فـي الزيارة 
الفاتحـة  قـراءة  حيـث  قانـا  بلـدة  فـي  سـتكونان 
ووضـع أكاليـل علـى أضرحـة شـهداء مجـازر قانا 
فـي العامـين 1996 و2006 وكلمة للرئيـس الإيراني 
هناك، وفي بنت جبيل أيضاً حيث سـيقام اسـتقبال 
الإيرانـي  الرئيـس  فيـه  يتكلـم  ومهرجـان  كبيـر 
بحضور الفاعليات الرسـمية والشـعبية والروحية 

والسياسية». 
ورفعـت فـي قانا وبنـت جبيـل والطـرق المؤدية 
إليهمـا الأعـلام الإيرانية واللبنانيـة وصور عملاقة 
بالرئيـس  ترحيـب  ولافتـات  الإيرانـي  للرئيـس 
الضيف كتب عليها: أهـلا بالرئيس المجاهد والمقاوم 

أهلا بالنصر والعزة.
انجـاز  علـى  العمـل  والعمـال  الـورش  وتتابـع 
النصـب التذكاري لزيـارة نجاد الى مـارون الرأس 
قـرب حديقـة إيـران فـي البلـدة حيث رفعـت صور 
عملاقة للرئيس نجـاد وإعلام إيرانية ولافتات كتب 
عليهـا «شـكراً إيران شـكرا نجـاد» باللغـة العربية 

وبالفارسية «خوش آماديد» أي أهلا وسهلا.
كمـا رفعت صـورة لأرزة لبنانية وصـورة لنجاد 
رافعا التحية ومبتسما قرب بوابة كفركلا الحدودية 
الملاصقـة للحـدود الدوليـة بـين لبنان وإسـرائيل، 
حيـث يشـاهد عـدد مـن جنـود الجيـش اللبنانـي 
وضبـاط القـوة الدوليـة الاندونيسـية وعـدد مـن 
العمـال اللبنانيـين يضعون اللمسـات الأخيرة على 
الحديقـة وجدارهـا الرئيسـي وبوابتهـا والنصـب 
التـذكاري الـذي يحمل لوحـة رخاميـة عليها موعد 

زيارة الرئيس الإيراني الى الجنوب وافتتاحه لها.
وسـيلتقي نجاد مع عدد من المسـؤولين في حزب 
اللـه فـي مليتا حيـث أنشـأ الحـزب متحفـاً لتخليد 
ذكـرى حرب تموز، ويسـتمع منهم الى اسـتعدادات 
الحـزب لمواجهة أي هجوم إسـرائيلي قد يشـن على 

لبنان.
ومـن المرجـح ان يـزور الرئيـس الإيرانـي بلـدة 
جبشـت قرب النبطيـة ويلتقي عائلة الشـيخ راغب 
احتلالهـا  خـلال  إسـرائيل  اغتالتـه  الـذي  حـرب 

للجنوب في العام 1984. 
الملكيـين  للـروم  البطريركـي  النائـب  ورحـب 
الكاثوليـك فـي لبنـان المتروبوليـت يوحنـا حـداد 
بزيـارة الرئيـس الإيرانـي. وقـال ليونايتـد بـرس 
انترناشـونال» سـنكون فـي عـداد مـن سيسـتقبل 
الرئيـس الإيرانـي علـى أرض الجنـوب مسـيحيين 

ومسلمين».
وأضـاف « لا اعتقـد انـه يوجـد أي مبـرر للقلـق 
الامريكي أو الإسـرائيلي من هذه الزيارة فقد سـبق 
للرئيـس نجـاد ان زار الأمم المتحـدة وألقـى كلمـة ، 
واستمع إليه العالم، كما ان الرئيس نجاد ما زال يمد 
يده للسـلام العالمي وعلى امريكا وإسرائيل التقاط 

هذه المبادرة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية».
وأضـاف» لبنـان دولـة ذات سـيادة وان رئيس 
البـلاد حر في اسـتقبال من يريد علـى أرضه خاصة 

وانه يأتي بدعوة رسمية «.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
تمّ في نيويـورك الجمعة التوقيع على صفقة 
بقيمة 2.75 مليار دولار بين إسرائيل والولايات 
المتحدة لشـراء نحو 20 طائرة مقاتلة من طراز 
اف-35 تصنعها شـركة لوكهيـد مارتن كورب. 
وقال بيان إسـرائيلي، نشرته الجمعة صحيفة 
«هآرتـس»، والـذي صدر في حفـل التوقيع، إن 
إسـرائيل ستتسـلم الطائـرات فـي الفتـرة من 
عـام 2015 إلى 2017، حيث تصل تكلفة الطائرة 
الواحـدة 96 مليـون دولار. وقـال المديـر العام 
لوزارة الأمن، أودي شاني، إن الطائرات ستبدأ 

الوصول في عام 2016.
وقـال للصحافيـين إن إسـرائيل لديها خيار 

شـراء 24 طائـرة أخـرى مـن هـذه المقاتـلات 
القـادرة علـى تفـادي أجهـزة الـرادار. واعتبر 
شـاني الحـدث تاريخيـا ويعني عصـرا جديدا 
مـن قـوة إسـرائيل الأمنيـة مقابـل التحديـات 
فـي الدوائر القريبـة والبعيدة، كمـا اعتبر ذلك 
تعبيـرا آخـر عـن التحالـف الاسـتراتيجي مع 
الولايـات المتحدة، والتـزام الأخيـرة بالتفوق 

العسكري لإٍسرائيل. 
وقال شاني، بحسـب الصحيفة العبرية، إنّ 
إسـرائيل تتوقع إدخال تقنيتها علـى الطائرة. 
وأكـد المتحدثـون مـن الجانـب الأمريكـي على 
العلاقات الوثيقة مع إسـرائيل في مجال الأمن. 
وقد تم التوقيع على الاتفاق بعد اتصالات دامت 
سـنوات بين أجهزة الأمن الإسـرائيلية ووزارة 
الدفاع الأمريكية، وتم التوقيع على الصفقة بعد 
الاتفاق على سعر الطائرة، وإشراك الصناعات 

الطائـرة،  إنتـاج  فـي  الإسـرائيلية  الجويـة 
وإدخال تكنولوجيا إسـرائيلية على الطائرات 

التي تنوي إسرائيل شراءها. 
دولـة  أول  العبريـة  الدولـة  تكـون  وبذلـك 
شـرق أوسـطية تبتاع مثـل هذه المقاتلـة، الأمر 
لـه  الأهميـة  غايـة  فـي  مؤشـراً  يعتبـر  الـذي 
دلالاته وانعكاسـاته المختلفة في عصر تسـابق 
دول المنطقـة علـى اقتنـاء تكنولوجيـا دفاعية 
متطـورة، وتحديـد أولويـة مـن يمتلكها بغض 

النظر عن إمكانياته المادية. 
نظريـة  إنّ  الإسـرائيلية  المصـادر  وقالـت 
التفـوق الجـوي الإسـرائيلي صاحبـت القادة 
العسـكريين الإسـرائيليين منـذ إنشـاء سـلاح 
الجو الإسـرائيلي عام 1948 وذلـك نظرا لصغر 
مسـاحة إسـرائيل، حيـث بإمـكان أي مقاتلـة 
معادية من سـورية أو لبنـان أو مصر أو الأردن 

أن تصل إلى تل أبيب في غضون 10-15 دقيقة، 
وبالتالي فان تميز وتفوق دفاعاتها الجوية هو 
الكفيـل الوحيـد بحمايـة أمنها وأمن منشـآتها 
النوويـة وغيـر النوويـة. وينظر لسـلاح الجو 
الإسـرائيلي بأنه سلاح الجو الهجومي الوحيد 
فـي المنطقـة مـن حيـث المهمـة والـدور، إذ أن 
أسـلحة الجو العربية المحيطة في المنطقة تعتبر 
في أفضل الأحوال أسـلحة جو دفاعية وليست 

هجومية.
وبـرأي المحللـين الأمنية في الدولـة العبرية 
فـإنّ سـلاح الجـو الإسـرائيلي هـو الرابح من 
خلال هذه الصفقة التي تعتبر الأكبر في تاريخه 
بغـض النظر عـن التكلفة العالية لان إسـرائيل 
سـتتمكن من زيادة صادراتها العسكرية لتصل 
إلـى 5 مليـارات دولار إلـى الولايـات المتحـدة، 
ولأنهـا نجحت في إقناع شـركة لوكهيـد مارتن 

فـي إدخال عدد مـن أنظمة الملاحـة والرادارات 
وأجهزة الرؤية الليلية إسـرائيلية الصنع على 
الطائـرة حتى غدت نسـخة إسـرائيلية خاصة 
F-35 تختلـف عـن المقاتلـة الأساسـية التـي 
سـيمتلكها سـلاح الجو الأمريكي، فيما ستكلف 
بإجـراء  الإسـرائيلية  الجويـة  الصناعـات 
الصيانة لهذه المقاتلات في عنابرها بإسرائيل.

 16-F ويملك سـلاح الجـو مئـات مقاتـلات
 15-F مـن لوكهيـد مارتن وعشـرات مقاتـلات
موزعة على 9 قواعد لسـلاح الجو الإسـرائيلي 
مـن شـمال إسـرائيل وحتـى جنوبهـا؛ وتؤكد 
مصادر في سـلاح الجو الإسرائيلي انه سيعمل 
خـلال السـنوات السـت القادمة علـى تحديث 
 .16-Fو  15-F ال  مقاتـلات  مـن  أسـطوله 
وخلـص المحللـون إلـى القـول إنّـه عبـر إبرام 
هذه الصفقة تكون إسـرائيل قـد امتلكت أحدث 

تكنولوجيـا دفاعية متوفرة فـي عالم المقاتلات 
الحديثـة، تمكنها مـن الوقوف في قمـة التطور 

التكنولوجي.
علـى صلـة بمـا سـلف، وفـي إطـار توثيـق 
العلاقات الإسـتراتيجية بـين الولايات المتحدة 
الأمريكيـة والدولـة العبريـة ومـن أجـل دفـع 
تـل أبيـب علـى الموافقة علـى تمديد نشـاطاتها 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الجزئيـة  الاسـتيطانية 
المحتلـة لمدة شـهرين، أكد السـفير الإسـرائيلي 
في واشـنطن، مايكيل أورن، علـى أنّ الولايات 
المتحدة عرضت بالفعل على إسـرائيل ضمانات 
مقابـل تمديـد تجميـد الاسـتيطان الـذي يهدد 
اسـتئنافه بتوقف مفاوضات السـلام المباشرة 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وقال اورن إنّ إدارة اوباما قدمت لإسـرائيل 
عددا من الاقتراحات او الحوافز تتيح للحكومة 

الموافقـة ربمـا على تمديد (تجميد الاسـتيطان) 
هـذا  أن  وأضـاف  أشـهر.  ثلاثـة  أو  لشـهرين 
العنصـر وأيضا اسـتمرار المباحثـات واجتماع 
الجامعـة العربيـة سـتتيح تكوين صـورة أكثر 
وضوحـا للأمور، كمـا أعرب عن أملـه  في تقدم 

المفاوضات. 
وأشـار اورين أيضا في الحديث إلى ضرورة 
دولـة  بإسـرائيل  الفلسـطينيون  يعتـرف  أن 
شـرعية دائمـة، وبالشـعب اليهـودي كشـعب 
أصيـل فـي المنطقة لـه حق مشـروع فـي تقرير 
مصيـره، على حـد تعبيره. وخلـص إلى القول 
إنّ الدولـة العبرية تنوي الاعتراف بالشـرعية 
نفسـها للدولة الفلسـطينية، محذرا من أنّ عدم 
موافقـة أي مـن الطرفـين تعنـي أن النـزاع لـن 

ينتهي أبدا، على حد قوله.

سفير تل أبيب بواشنطن: أوباما منحنا ضمانات وعدم اعتراف الفلسطينيين بشرعيتنا يعني عدم انتهاء الصراع
إسرائيل توقع رسميا في نيويورك على صفقة شراء الطائرات الأمريكية من طراز إف 35 التي تضمن تفوقها الجوي خلال العقود المقبلة
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عشر دول تجري بتونس تدريبات لمواجهة 
اي هجمات بأسلحة كيميائية 

■ تونــس ـ رويترز: قالت مصادر رســمية الجمعة إن عشــر دول من اوروبا 
وافريقيا واسيا ستجري في تونس يوم الاثنين المقبل تدريبات مشتركة بهدف 

تعزيز حمايتها ضد الاسلحة الكيميائية.
يأتي اجراء هذه التدريبات التي ستســتمر خمســة أيام في وقت تتزايد فيه 
مخــاوف الحكومات الغربيــة من امكان حصــول تنظيمات ارهابيــة من بينها 

القاعدة على هذا النوع من الاسلحة مما قد يعرض العالم بأسره للخطر.
ويتمحور ســيناريو هذه التدريبات المتعددة الاطراف حول الرد الذى توفره 
منظمة حظر الاســلحة الكيميائية لطلب مساعدة صادرة عن دولة عضو هددت 

أو تعرضت لهجوم بالاسلحة الكيميائية.
وستشــارك في هذا التمرين فــرق مختصة من تونس ومــن 10 دول أخرى 
هي جنوب افريقيا والدنمارك واسبانيا وفرنسا والهند وايطاليا والجماهيرية 
العربية الليبية وبريطانيا وسويسرا وتركيا، وموظفون تابعون للامانة الفنية 
لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي وكذلك مكتب الامم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الانسانية.
ودخلت اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997 وهي تضم 

حاليا 188 دولة.
وستشــرف منظمة حظــر الأســلحة الكيميائية وهي الهيــكل المكلف بتنفيذ 
الاتفاقية الخاصة بحظر الاسلحة الكيميائية بالاشتراك مع الحكومة التونسية 
على تدريبات (اسيستك) حول إسداء المساعدة للدول الأعضاء وحمايتها ضد 

الاسلحة الكيميائية.

أمير قطر في زيارة عمل إلى تونس
■ تونــس ـ يو بي اي: وصل أمير قطر الشــيخ حمد بــن خليفة آل ثاني بعد 
ظهــر الجمعــة إلى تونــس في زيــارة قصيرة وصفها الناطق الرســمي باســم 

الرئاسة التونسية بأنها زيارة «أخوة وعمل».
ويرافــق الأميــر القطري وفد يتألف من الشــيخ حمد بن جاســم بن جبر آل 

ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الوزراء.
وأجــرى أمير قطر خلال هذه الزيــارة محادثات مع الرئيس التونســي زين 
العابديــن بن علي حــول العلاقات الثنائيــة، ومجمل التطورات التي تشــهدها 
الســاحة العربية، وذلك عشية القمة العربية الاســتثنائية التي تعقد في سرت 

بليبيا.
يشــار إلــى أن زيارة أمير قطــر إلى تونس تســبق زيارة مماثلة ســيقوم بها 
أميــر الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابــر الصباح الذي يُنتظــر وصوله إلى 
تونس يوم الإثنين المقبل في زيارة رســمية تندرج في ســياق جولة في المنطقة 

المغاربية.

ليبيا تستأنف العلاقات الدبلوماسية
مع سول بعد توقفها بسبب نزاع بشأن التجسس

■ ســول ـ د ب أ: استأنفت البعثة الدبلوماســية الليبية في كوريا الجنوبية 
أعمالهــا الجمعــة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشــهر لتعود العلاقات بشــكل 

كامل بين البلدين بعدما توترت بسبب نزاع بشأن أنشطة تجسس. 
ونقلــت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للانباء عن رئيس مكتب التعاون 
الاقتصادي الليبي في ســول مســعود الغالي قوله بعد إعادة فتح المكتب الذي 

يعمل كسفارة لليبيا في كوريا الجنوبية إنه سعيد للغاية. 
وكانت ليبيا قد طردت عميل استخبارات كوري جنوبي في حزيران/يونيو 
الماضــي بعدما اتهمتــه بمحاولة جمع معلومــات حول الزعيــم الليبي وأنظمة 
الاســلحة في البلاد وأوقفت عمــل المكتب الاقتصادي. ودفع هــذا النزاع ليبيا 

لاعتقال اثنين من الكوريين الجنوبيين بتهمة انتهاك قوانينها الدينية. 
وجرت تســوية النزاع بشكل كامل الاسبوع الماضي في اجتماع بين الزعيم 
الليبي معمر القذافي والنائب البرلماني الكوري الجنوبي لي ســانج ديوك وهو 
أيضا شقيق الرئيس لي ميونج باك. ووافقت ليبيا على استئناف أعمال المكتب 

الاقتصادي
وأطلقت سراح الكوريين الجنوبيين المعتقلين. 

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن ليبيا تدرس أيضا النهوض بمستوى 
المكتــب ليصبــح ســفارة كاملة بعد تســوية النــزاع. وكانت ليبيــا قد خفضت 
مســتوى السفارة في ســول عام 2007 في إطار جهودها لاعادة هيكلة بعثاتها 

الدبلوماسية في الخارج. 
وذكر الغالي أنه عاد إلى ســول الخميس بعد إجــازة واعرب عن اعتقاده أن 
النهوض بمستوى المكتب سيتم «قريبا». وتابع أنه ليس لديه أي خطط محددة 
للقاء مســؤولين كوريين جنوبيين لكنه أشــار إلى أن تلك الاجتماعات يمكن أن 

تجرى في أي وقت. 
وتابــع الدبلوماســي أن العلاقات بــين البلدين في حالة جيــدة وأعرب عن 

اعتقاده أنه يتعين على الجانبين دعم التواصل بينهما في مختلف القطاعات. 

روسيا تبدأ عام 2011 بتوريد
طائرات «ياك ـ 130» الى ليبيا والجزائر 

■ موســكو ـ د ب أ: صرح مصدر في المجمع الصناعي العســكري الروســي 
الجمعة بأن روســيا سوف تبدأ في توريد طائرات تدريب مقاتلة من نوع «ياك ـ 

130» الى الجزائر وليبيا في عام 2011». 
وتبلــغ قيمــة العقد الموقع مــع الجزائر عــام 2006 قرابــة 250 مليون دولار، 
لتزويدهــا بـــ16 طائرة مــن نوع «يــاك ـ 130». اما قيمــة العقد الموقــع مع ليبيا 

لتزويدها بست طائرات من نفس الطراز فتبلغ اكثر من 100 مليون دولار. 
وقال المصدر انه ســيتم تنفيذ العقديــن المذكورين على مرحلتين عامي 2011 

و2012. 

ست دول غرب إفريقية تتوصل
لتفاهم حول رسم حدودها البحرية

■ نواكشــوط ـ «القدس العربي»: توصلت ست دول ذات سواحل في غرب 
إفريقيــا الجمعة لاتفــاق يحل النــزاع القديم بينهــا حول حدودهــا المائية في 

المحيط الأطلسي.
فقــد وقعــت دول موريتانيــا وغامبيــا وفينيا بيســاوو وغينيا والســنغال 

والرأس الأخضر بوساطة نرويجية اتفاقا، يحدد المناطق البحرية لكل منها.
ومعلــوم أن ســواحل الدول الســت غنيــة بالنفط والغــاز عــدا كونها غنية 

بالأسماك مما جعل المصالح تتعارض والنزاع يشتد منذ فترة طويلة.
ويهدف الاتفاق الموقع إلى تفادي أي مطالب قد تفجر نزاعات في المســتقبل 

بين الدول الست التي فضلت حلولا تفاوضية وتفاهمات بينها.
ووافقت الدول الســت على خبرة نرويجية تضمنت رسما للمناطق البحرية 
لــكل دولة على حدة.  وقد تولــت النرويج تمويل هذه العمليــة بجميع مراحلها 

بدءا بالدراسات الفنية وانتهاء بصياغة قانونية للاتفاق.
والتزمت الحكومات المعنية بالتعاون فيما بينها لرسم مسطحاتها القارية.

وستسلم الحكومات الست مستهل عام 2012 مقترحات للأمم المتحدة طبقا 
لمعاهــدة الحقوق البحريــة لعام 1982، تتضمن زيادة لمناطقهــا البحرية القارية 
خارج منطقة المائتي عقدة مائية (370 كلم تقريبا)، ويمكن للبلدان الستة تقديم 

هذا المقترح بشكل جماعي أو انفرادي.
وأكد أريك ســولهم وزير البيئة والتنمية الدوليــة في حكومة النرويج خلال 
التوقيع على الاتفاق «أن التفاهم حول رســم الحــدود البحرية أولى من النزاع 

خاصة في منطقة هشة مليئة أصلا بالخلافات». 
يذكر أن خلافات كثيرة تشــتعل منذ عقــود بين بلدان إفريقية عدة ومن أكثر 
ذلك حساســية، النــزاع المحتدم بــين الكونغو وأنغــولا، فبينما توجــد المنطقة 
البحرية للكونغو مضغوطة بين الحــواف الحدودية لأنغولا وزائير، مما يجعل 
إنتــاج الجمهورية النفطي لا يتجــاوز 25 ألف برميل لليــوم، نجد أنغولا تزاحم 

نيجيريا على رتبة أول مصدر للنفط في إفريقيا.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

افــادت تقارير صحافية مغربية ان محكمة 
ثلاثــة  بســجن  قضــت  جزائريــة  عســكرية 
صحراويــين فــي مخيمــات تنــدوف بتهمــة 

التمرد على جبهة البوليزاريو.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرســمية ان 
المحكمــة العســكرية في بشــار (جنوب غرب 
الجزائــر)، اصــدرت حكمــا بالســجن ثلاث 
ســنوات علــى ثلاثــة صحراويين مــن قبيلة 
ســلام بتهمة التمرد على قوات الأمن التابعة 

لجبهة البوليزاريو.
واوضحــت الوكالة ان الشــبان محجوب 
ولــد حبــو ولد المحجــوب وعزيز ولــد محمد 
ولد سعيد ومحمد ولد البشير ولد علي كانوا 
ضمن مجموعة من 45 شــخصا تم اعتقالهم، 
فــي أعقاب شــجار بين شــخصين مــن قبيلة 

الركيبات ينتمي أحدهما إلى قبيلة سلام. 
وأضافت أنه في أعقاب هذا الحادث، شنت 
شــرطة جبهــة البوليزاريــو حملــة اعتقالات 
واســعة في صفوف هــذه القبيلــة فيما نظم 
العشــرات مــن شــباب قبيلة ســلام مظاهرة 
وهاجمــوا عناصــر مــن جبهــة البوليزاريــو 
احتجاجا علــى الاعتقالات كــون الحكم على 

المعتقلــين الثلاثة في بشــار من طرف محكمة 
عسكرية يشكل «خرقا خطيرا للغاية ويفضح 

تورط الجزائر في تدبير ملف الصحراء».
وأضــاف المصــدر أنــه تمــت محاكمــة 11 
شــخصا من بين الـــ45 الموقوفــين من طرف 
جبهــة البوليزاريــو تحت حراســة مســلحة 

مكلفة بالحيلولة دون وقوع أي انزلاقات.
الا ان وكالــة الانبــاء المغربيــة قالــت فــي 
التقرير نفســه ان جبهة البوليزاريو أصدرت، 
في مرحلة أولى، أحكاما تتراوح ما بين ثلاث 
وخمس ســنوات ســجنا في حق الأشخاص 
المعتقلــين قبل أن تجد نفســها مضطــرة إلى 
تخفيــض هــذه الأحــكام إلى ثلاث ســنوات 

سجنا بحق مجموع المعتقلين.
واضافــت انــه بمجــرد خــروج المتهمــين 
الـ11 من المكان الــذي نصب كمحكمة تعرض 
الموكب لهجــوم من طرف أفراد قبيلة ســلام 
في محاولة لتحريرهم بالقوة. وعندها قامت 
قــوات الجبهة باعتقال البعــض منهم قبل أن 

يطلق سراحهم بعد مغادرة الموكب.
وقالــت الوكالــة ان أعيــان وشــيوخ هذه 
القبيلة الموجودين بالمــدن الصحراوية قرروا 
عقــد اجتمــاع، بالســمارة، لاعتمــاد الطريقة 
التــي ســيتم اللجــوء إليهــا للــرد علــى هذه 

الاستفزازات.
وتبرز وسائل الاعلام المغربية حالات تذمر 

تعيشــها مخيمات تنــدوف جنــوب الجزائر 
حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين 
وجبهــة البوليزاريــو، وقالت وكالــة الانباء 
المغربيــة ان مجموعــة جديــدة مــن اللاجئين 
الصحراويين تتكون من 29 شــخصا وصلوا 
الى المغرب فارين من مخيمات تندوف، وذلك 
عبر المركز الحدودي الكــركارات الواقع على 

بعد 380 كلم جنوب مدينة الداخلة. 
وقالــت ان المجموعــة التي وصلت مســاء 
الخميــس إلى مدينة العيــون، تضم 12 إمرأة، 
وســتة رجال، وأحد عشــر طفــلا ليصل عدد 
الصحراويين الذين عادوا للمغرب من تندوف 

منذ بداية العام الحالي الى 1549 شخصا.

تقارير مغربية: محكمة جزائرية تحكم بسجن صحراويين بتهمة التمرد على البوليزاريو

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

انتقلـت عدوى الأحزاب السياسـية 
والحركات الإجتماعيـة التي ترفع علم 
معـاداة المسـلمين وطردهم مـن القارة 
الأوروبية إلى اسبانيا بعد الإعلان عن 
برنامج حزب جديد يؤكد على ضرورة 
خلو اسبانيا من المسلمين كما كان عليه 
الشـأن بعد طردهم مـن هذه الأراضي، 

وتعهد آخر بالأهداف نفسها.
واحتضنت العاصمة مدريد الجمعة 
تقديم كتاب «بـدون كمامة ولا حجاب» 
لصاحبه جوسـيب أنغلادا زعيم حزب 
«الهيئة مـن أجل كاتالونيا» (كاتالونيا 
إقليم شمال شرق اسبانيا) الذي يعالج 
فيه ما يعتبره غزو المسـلمين لإسـبانيا 
وكان  مسـتقبلا.  طردهـم  وطريقـة 
حفـل تقـديم الكتاب مناسـبة للكشـف 
الخـاص  السياسـي  برنامجـه  عـن 
بالانتخابـات الخاصة بالحكـم الذاتي 
في إقليم كاتالونيا خلال الشهر المقبل، 
حيث انتقد سياسة الأحزاب السياسة 
الإسبانية في تشـجيع الهجرة وتقديم 

تنازلات للجالية الإسلامية. 
وافتخر بأن حزبه كان أول تشـكيلة 
سياسية طرحت مسألة النقاب والبرقع 
في المجالس البلدية الإسـبانية ودشن 
سلسـلة قرارات منـع اسـتعمالهما في 
ضـرورة  ويـرى  العموميـة.  الأماكـن 
مـن  المسـلمين  طـرد  علـى  التركيـز 
اسـبانيا قائلا «سنتولى نحن الإسبان 
مسـؤولية طـرد المسـلمين مـن بلدنـا، 
فتاريخنـا ملـيء ببعـض الأمثلـة كمـا 
حـدث مع بلايـو  عندما أوقـف الزحف 

الاسلامي نحو شمال اسبانيا في القرن 
الثامن الميلادي وبدأ حروب الاسترداد 
التـي اختتمتهـا إبزابيـلا الكاثوليكية 

وفرناندو».
لكـن الجديـد كان هـو تقـديم حركة 
سياسـية جديـدة تحمـل اسـم «هيئـة 
سياسـي  بزعامـة  الوسـطى»  الفئـات 
اسمه إنريكي دييغو الذي أكد المشاركة 
بعـض  فـي  البلديـة  الانتخابـات  فـي 
مناطق اسـبانيا وخاصـة في العاصمة 
مدريد. ومـن ضمن النقط الـواردة في 
برنامجـه السياسـي مسـتقبلا ما أكده 
حرفيا «سننهي سياسـة منح الأراضي 
حـدا  وسـنضع  المسـاجد،  لتشـييد 
للمسـاجد التـي يتـم فيهـا التحريض 
على قتل الكفار. فالمسـاجد لا تتماشـى 

وحضارتنا».
وكانت المفاجأة أن أحـد أبرز زعماء 
هـذه الحركـة الجديدة، هو السياسـي 
كان  الـذي  بالبـاس  لويـس  خوسـي 
يتزعـم تيـارا صغيـرا وسـط الحـزب 
الاشـتراكي الإسـباني الحاكـم، وطرد 

من الحزب خلال السنوات الماضية. 
وجرت العادة ان يكون اليساريون 
الذين يعتنقون الأفكار اليمينية الأكثر 
أن  يكفـي  إذ  طروحاتهـم،  فـي  تطرفـا 
الكثيـر من منظري المحافظين الجدد في 
الولايات المتحدة كانوا من الشيوعيين. 
لويس بالباس صرح في اللقاء قائلا ان 
الإسـلام «لا يتماشى مع اسبانيا، نحن 
مسـيحيون، ولقـد تأسسـت اسـبانيا 
ككيان ضد مواجهة الإسـلام، ولا مكان 

للمسلمين في اسبانيا».
وسـجلت اسـبانيا ظهور الكثير من 
الأحـزاب السياسـية المتطرفة وآخرها 
«الديمقراطية الوطنية»، لكنها فشـلت 

لأن  السياسـي  وجودهـا  إثبـات  فـي 
الحـزب الشـعبي كان يتبنـى خطابـا 

أقرب للتشدد بشأن الهجرة.
غيـر أن بعض علماء علـم الاجتماع 
وخبـراء السياسـية يـرون تغيـرا في 
الوضع، فاسـبانيا تمر بظرف سياسي 
دقيـق نتيجـة ارتفـاع البطالـة بشـكل 

غيـر معهـود متجـاوزة حاجـز ٪20، 
الأمر الذي يشكل فرصة لظهور تيارات 
سياسـية متطرفـة تسـتهدف الهجـرة 

والإسلام أساسا. 
الدراسـات  مـن  كثيـر  كشـفت  كمـا 
للإسـلام  المناهضـة  الأفـكار  انتعـاش 
التيـارات  بعـض  لـدى  والهجـرة 

السياسـية الصغيرة التي بـدأت تنمو 
تدريجيا وقد تصبح ذات وزن سياسي 
وتشـكيل  الانتخابـات  فـي  حاسـم 
الحكومـات مسـتقبلا علـى شـاكلة مـا 

يحدث الآن في هولندا.
وتتميـز اسـبانيا عـن باقـي الـدول 
أن المخيلـة الإسـبانية تحتفـظ بأفـكار 

مسبقة حول الإسـلام، فكتابة التاريخ 
اسـبانيا  تأسـيس  أن  تبـرز  الرسـمي 
ككيان حديث بدأ في مواجهة المسـلمين 
وطرد الموريسـكيين، ويكفـي أنه خلال 
تقـديم الحزبـين المذكوريـن فـي مدريد 
أمس الجمعة جرت الاستعانة بالتاريخ 

للترويج للأطروحات السياسية.

خبراء يعزون ذلك الى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد

تزايد عدد أحزاب سياسية ترفع شعار طرد المسلمين من اسبانيا اسوة بـ«إيزابيلا الكاثوليكية»

■ تونس ـ د ب أ: ذكر مصدر رسمي الخميس 
أن تونس منحت رخصـة لإطلاق خامس إذاعة 
خاصـة فـي البـلاد إلـى «مـراد قديـش» نجـل 
الدكتور «محمد قديش» الأخصائي الشـهير في 
أمراض القلب والشـرايين والطبيب الشخصي 
للرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بـن علـي، 
وسـط انتقادات بحصر إسناد رخص الإذاعات 

الخاصة إلى عائلة الرئيس أو مقربين منه. 
وأفـادت وكالة الأنباء التونسـية أن أسـامة 
أسـند  (الإعـلام)  الاتصـال  وزيـر  الرمضانـي 
رخصـة «فـي إحداث واسـتغلال إذاعـة خاصة 
جديدة متخصصة في الشـأن الاقتصادي» إلى 
مراد قديش وشـريكه نوفل بـن ريانة (صاحب 
أول موقـع الكترونـي اقتصـادي فـي تونـس) 
مديري «الشركة المغاربية للإنتاج والاتصال». 

نقلتهـا  تصريحـات  فـي  الرمضانـي  وقـال 
الوكالـة إن الإذاعـة الجديـدة التي تحمل اسـم 

«إكسـبريس إف إم» هـي «أول إذاعـة تونسـية 
متخصصـة فـي الشـأن الاقتصـادي»، متوقعا 
أن «تواكـب الحركية الاقتصادية التي تشـهدها 

تونس». 
وذكـرت الوكالة أن الإذاعة ستشـرع في بث 
برامجها خلال الشـهر الحالي علـى موجة «إف 
إم» علـى مـدار 24 سـاعة فـي اليـوم وأن بثهـا 
سـيغطي «فـي مرحلة أولـى» العاصمـة تونس 
ومحافظة صفاقس (275 كـم جنوب العاصمة) 
اللتـين تعتبـران أهـم قطبـين اقتصاديـين فـي 

البلاد. 
وبـدأ الإرسـال الإذاعـي فـي تونـس سـنة 
1938 وقـد احتكرته الدولة لمـدة 65 عاما قبل أن 
ترخـص السـلطات سـنة 2003 لرجـل الأعمال 
بلحسـن الطرابلسـي صهر الرئيس التونسـي 
(شـقيق زوجته) في بعث إذاعـة «موزاييك إف 

إم» (أول إذاعة خاصة في البلاد). 

ورخصت الحكومة سـنة 2005 لرجال أعمال 
مقربين من السـلطات في إطلاق إذاعة «جوهرة 
 2007 وسـنة  خاصـة)  إذاعـة  (ثانـي  إم»  إف 
لرجـل الأعمـال المتديـن محمـد صخـر الماطري 
صهـر الرئيس التونسـي (زوج ابنته) في بعث 
«إذاعـة الزيتونـة للقرآن الكـريم» (ثالث إذاعة 

خاصة وأول إذاعة دينية في تونس). 
وبدأ يوم 27 أيلول/سـبتمبر 2010 بث إذاعة 
«شمس إف إم» (رابع إذاعة خاصة في تونس) 
التـي تملكهـا سـيرين بـن علـي ابنـة الرئيـس 

التونسي من زوجته الأولى. 
للإذاعـات  التونسـية  «النقابـة  وانتقـدت 
الحـرة» (تجمع لسـت إذاعات تونسـية خاصة 
غير مرخص لها) بشـدة في بيان بعثت نسـخة 
منـه إلى وكالة الأنباء الألمانيـة (د. ب. أ) حصر 
إسـناد رخـص الإذاعـات إلـى عائلـة الرئيس 
التونسي أو مقربين منه، معتبرة أن الترخيص 

لإذاعات «تقوم فقط بالدعايـة للنظام القائم...
بحريـة  مسـا  إعلاميا...بـل  انفتاحـا  يمثـل  لا 
التعبيـر».  وطالبـت النقابـة بتأسـيس «هيئة 
الإذاعـات  رخـص  إسـناد  تتولـى   » مسـتقلة 
على أسـاس «كراس شـروط يضمن الشـفافية 
والمسـاواة» في التعامل بين عموم التونسـيين، 
مشـددة على ضـرورة «إعطـاء الأولويـة» عند 
إسـناد الرخص لأهـل المهنة الصحفيـة من أجل 

«دعم أسس الديمقراطية» في البلاد. 
وتقول تقارير صحافية إن الإذاعات الخاصة 
فـي تونـس حققـت نجاحـا جماهيريـا كبيـرا 
وسـحبت البسـاط مـن تحـت أقـدام الإذاعات 

الحكومية التسع. 
برامـج  الخاصـة  الإذاعـات  تبـث  ولا 
سياسـية وأغلب برامجها رياضية وموسـيقية 

واجتماعية. 
ويفسـر مراقبـون إقبال مقربين من السـلطة 

على بث إذاعات خاصة فـي تونس بالرغبة في 
تقاسـم «كعكـة» الإعلانـات التي بلغـت قيمتها 
سـنة 2009 نحـو 60 مليـون دينـار (حوالي 45 
مليون دولار) اسـتحوذت إذاعتا «موزاييك إف 

إم» و»جوهرة إف إم» على أغلبها. 
التونسـيين  الصحافيـين  مـن  عـدد  ويقـول 
إنهم قدموا منذ سـنوات طلبـات للترخيص لهم 
ببعث إذاعات خاصة وأنهم لم يحصلوا إلى حد 
السـاعة على أي رد رسـمي من السـلطات على 

هذه المطالب. 
وأخلت الشـرطة التونسـية سـنة 2009 مقر 
إذاعة «كلمـة» الإلكترونيـة المعارضة وحجزت 
المعـدات التـي تسـتعملها فـي البث كمـا ختمت 
خلال نفـس العـام بالشـمع الأحمر مقـر إذاعة 
«راديـو 6» الإلكترونيـة (تجمـع لسـت إذاعات 
لعـدم  لهـا)  مرخـص  غيـر  خاصـة  تونسـية 

حصولهما على «رخصة بث» من الحكومة. 

منح نجل الطبيب الشخصي للرئيس التونسي رخصة إذاعة خاصة وسط انتقادات 

■ باريـس ـ ا ف ب: اقـر المجلس الدسـتوري 
الفرنسـي الخميس القانون الذي يحظر تغطية 
وجـه المـراة كليا (النقـاب، البرقع) فـي الاماكن 
العامة في فرنسـا، معتبرا مع ذلك انه لا يمكن ان 

يطبق في اماكن العبادة المفتوحة للعامة.
ورحـب رئيـس الوزراء الفرنسـي فرانسـوا 
فيـون بقرار المجلـس الذي رأى فيه «قـرارا مهما 
يعـزز قيـم الجمهوريـة في اطـار احتـرام حرية 

المعتقد والديانة».
واعتبـر المجلـس فـي بيـان ان «منـع حجـب 
الوجـه فـي الاماكـن العامـة لا يعنـي التضييق 
على ممارسـة الحرية الدينية في اماكن العبادة 

المفتوحة للجمهور».
واضـاف المجلـس ان تلـك الحالـة ستشـكل 
 1789 اعـلان  مـن   10 للمـادة  مفرطـا  «انتهـاكا 
المتعلـق بالحريات الدينية. وعليه اعلن المجلس 

تحفظا على هذه النقطة».
وعلى الرغم من هذا التحفظ، «اعتبر المجلس 
الدسـتوري القانـون المحـال اليـه متوافقـا مـع 

الدستور».
ويفتح القـرار الطريق امام اعتمـاد القانون، 
لكـن حظر النقـاب لن يصبح سـاريا سـوى في 
ربيـع 2011 بعـد فتـرة تمهيدية من سـتة اشـهر 

ينبغي ان تتخللها مساعي التوسط والتوعية.
واعتبـر النائـب عن الاتحـاد من اجـل حركة 
شـعبية اليمينـي الحاكم جـان فرانسـوا كوبيه 
الذي كان وراء مشـروع قانون مماثل ان موافقة 
المجلس الدستوري «رد قوي على المتطرفين (..) 
واشـارة قوية الى كل النسـاء اللواتي يناضلن 

من اجل كرامتهن».
ايلـول/  14 فـي  الفرنسـي  البرلمـان  ووافـق 

سـبتمبر بصـورة نهائيـة علـى مشـروع قانون 
الاماكـن  فـي  والبرقـع  النقـاب  ارتـداء  يحظـر 

العامة.
وكانـت فرنسـا التـي فيهـا نحـو 1900 امراة 
التقديـرات  بحسـب  البرقـع  او  النقـاب  تضـع 
الرسـمية، ثاني بلد اوروبي يفرض هذا الحظر، 
بعد بلجيكا. وتفكر اسبانيا وهولندا وسويسرا 

باتخاذ اجراء مماثل.
ورأى بعـض خبـراء القانـون ان فرنسـا قـد 
تعرض نفسـها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق 
الانسـان التي تعتبـر ان لكل شـخص الحق في 

العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.
ولا يذكـر نـص القانـون النقـاب او البرقـع 
بالاسم وانما «اخفاء الوجه في الاماكن العامة»، 
وذلك يشـمل الشوارع وايضا «الاماكن المفتوحة 
للعامة» مثـل المتاجر ووسـائل النقل والحدائق 
العامـة والمقاهي، او «التي تقـدم خدمات عامة» 

مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشـف 
سـوى العينـين، او البرقـع الـذي يغطـي كامـل 
الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو 
مـع/او الخضـوع لـدورة تدريـب عـن المواطنة. 
ويعاقـب كل مـن يرغـم امـرأة على وضـع نقاب 
بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو 
كجنحـة جديـدة تدخـل حيـز التنفيذ مـع اقرار 

القانون.
وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة قاصرا.

مجلس أوروبا
ينتقد الخطاب المناوئ للغجر 
■ ستراسـبورغ (فرنسـا) ـ د ب أ: أعـرب مجلـس 
أوروبـا عـن «انزعاجـه» بسـبب « الخطـاب المنـاوئ 
للغجر» والـذي أدى بدوره إلى عمليـات طرد جماعية 

للمهاجرين الغجر من بعض الدول الأعضاء به. 
ودعـا المجلس في قـرار حظـي بأغلبية كاسـحة من 
البرلمانيـين أيضـا إلى وقـف ترحيل المهاجريـن الغجر 
إلـى كوسـوفو قائـلا إنه يجـب ضمان أمنهـم وظروف 

معيشتهم أولا. 
ولـم يتـم ذكـر اسـم الـدول الأوروبية التـي رحلت 
الغجـر إلـى أوطانهـم أو تدرس عمـل ذلك مثل فرنسـا 

وإيطاليا أو ألمانيا أثناء النقاش بشأن القرار. 
ولكـن لجنـة الهجـرة بالمجلس دعـت ألمانيا الشـهر 
الماضـي إلـى وقف خطتهـا الراميـة إلى إعـادة حوالي 
8500 غجـري يعيشـون علـى أراضيهـا إلى كوسـوفو 
موضحـة أنـه يجـب عـدم إعادتهـم «حتى يثبـت أنهم 

يستطيعون الحياة بشكل آمن ودائم» في بلدهم. 
وتصـدرت فرنسـا عناويـن الأخبـار في الشـهرين 
الماضيين بسبب تفكيكها مخيمات الغجر وترحيل مئات 

المهاجرين أو دفعهم للعودة إلى رومانيا وبلغاريا. 
وأظهـرت مذكرة حكوميـة جرى تسـريبها في وقت 
لاحق أن فرنسا استهدفت الغجر على وجه الخصوص 

مما وضعها في مواجهة مع مسؤولين أوروبيين. 
وأكد قـرار المجلس على ضـرورة أن تعمل كل الدول 

الأوروبية من اجل تحسين وضع الغجر. 
ومن المقرر أن يعقد المجلس مؤتمرا خاصا يوم 20 من 
الشهر الجاري لمناقشة اتخاذ تدابير ملموسة لمساعدة 

12 مليون غجري. 
وأشـار مفـوض مجلـس أوروبـا لحقـوق الإنسـان 
تومـاس هامربيـرج إلى أن هـذه المجموعـة العرقية لا 

يمكنها تحمل المسؤولية عن أعمال إجرامية فردية. 

المجلس الدستوري يقر القانون
الذي يحظر النقاب في فرنسا

زعيم حزب «الهيئة من أجل كاتالونيا» جوسيب أنغلادا الذي يطالب بطرد المسلمين من اسبانيا (تصوير بيغونيا ريفاس)
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لو اجتمع زعماء العالم على 
إعادة إبراهيم عيسى فلن يعود!

ونبدأ مع التصريح العنتري الذي أطلقه الرجل الثاني من ملاك «الدسـتور» رضا 
إدوارد والذي قال»لو حاول الرئيس مبارك واجتمع معه كل رؤسـاء العالم إقناعي 

بعودة إبراهيم عيسى لرئاسة تحرير «الدستور» سأرفض».
وأضاف إدوارد «إبراهيم عيسـى يحاول أن يصور الأمر على أنه خلاف سياسـي 

ولكن حقيقة الأمر أن الخلاف بيننا مادي بسبب خصم الضرائب من راتبه».
وأوضـح إدوارد للمـرة الأولـى أن الراتـب الذي قـال الدكتور البـدوي إنه قرره 
لعيسـى لم يكن في حقيقة الأمر راتبا وإنما مكافأة لمدة 3 أشهر لحين تطوير الجريدة 

وبعد ذلك كان سيتم تقييم راتبه من جديد».
ورفض إدوارد بشـدة الإفصاح عن أي من الأسماء التي يتم بحثها لتولي رئاسة 
تحريـر الجريـدة خلفـا لإبراهيم عيسـى، إلا أنـه قـال «كل الأسـماء المعروضة مش 
جامـدة، وبصراحـة لازم رئيس التحرير الجديد يكون بنفس قوة إبراهيم عيسـى، 

وقد نستمر بدون رئيس تحرير لأشهر».
إبراهيم عيسـى من جهته اعتبر في تصريح خاص لـ»الشـروق» أن كلام إدوارد 
«كلام لا يقولـه إلا من يتصور أن الجميع مختل لدرجة أن يصدقوه»، في إشـارة إلى 
أنه لا يعقل أن يختلف على خصم 3 آلاف جنيه ضرائب في الوقت الذي سيكون فيه 

بقية الراتب 72 ألف جنيه.
ومن ناحيته أكد مدير عام تحرير «الدسـتور»، خالد السرجاني لـ»الشروق» أن 
الخـلاف مع إدوارد سياسـي ومهني وليـس ماديا، قائلا «عندما حضـر رضا إدوارد 
إلى مقر الجريدة عقب قرار الإقالة قال لنا «إحنا ظهرنا للحيطة وانتو عاملين سـقف 

للدستور علاقتنا بالحكومة ما تستحملوش».

أبوالغيط: تسليم الهاربين لإيران
 شرط لتحسين العلاقات معها

أكـد احمد ابـو الغيط وزيـر الخارجية حرص مصـر على الحفاظ علـى العلاقات 
الجيدة مع دول الجوار العربي والإسلامي مشددا على استعداد مصر بذل كل ما هو 

متاح للإبقاء على أحسن مستوى لهذه العلاقات. 
وأضاف أبو الغيط: ان تركيا وايران قوتان اسلاميتان لهما تأثيرهما على الوضع 
العربـي وبما أن مصـر قاعدة للعالم العربي فهي مهتمة بالابقـاء على هذه العلاقات 
الطيبة إذا ما رغبتا في ذلك، وقال: مع تركيا لا توجد أي مشكلات وما يثيره البعض 
بشـأن «العثمانيـة الجديدة « فلا نرى منها أي خشـية لأنها قد تمثـل وبأكبر قدر من 
الوضوح اضافة للعمل العربي والإسـلامي المشـترك خصوصا أن العثمانية القديمة 
كانـت امبراطوريـة اقليمية لهـا هيمنتها وسـيطرتها علـى كل الإقليم أمـا حاليا فلا 
تستطيع دولة أن تكون لها هذه الهيمنة أو السيطرة وما تقوم به تركيا هو مساعدة 

في الدفاع عن الإقليم والحفاظ على هويته الإسلامية. 
وبخصـوص إيـران قال وزيـر الخارجية إنها قوة إسـلامية ذات تأثيـر ولا انكار 
لذلـك، واضاف إن مشـكلة العالـم العربي مـع ايران انها قـوة ثوريـة ايديولوجية 
تسـعى الى تغيير الواقع الايراني في علاقته مع العالم الخارجي سـواء في الشرق 

أو الغرب من خلال عناصر تأثير داخل الأراضي العربية. 
وعن العلاقة المصرية الايرانية اوضح ابو الغيط ان لدينا نقاطاً عدة عن علاقتنا 
بهـا، فهنـاك عناصر مصرية هاربة لـدى طهران ولكي نسـتطيع ان نتفاهم مع ايران 
فهـي بـين خيارين اما ان تسـلمنا هـذه العناصـر او تخرجها من ديارهـا وفي حالة 

تحقيق أي من الحالتين نستطيع الاطمئنان الى نواياها. 

هل أصبح هيكل ولياً حتى يبني قبره في بيته؟
أعـرب د. سـيد مشـعل وزيـر الدولـة للانتـاج الحربـي عـن دهشـته لما نشـرته 
«روزاليوسـف» حـول طلب الكاتـب الصحافي محمد حسـنين هيكل مـن محافظة 6 
اكتوبـر بناء قبره داخـل بيته، لافتا الى ان هذا الامر غير جائز قانونا ويمثل ظاهرة 

لم نشهدها من قبل. 
وتسـاءل الوزيـر هل اصبح هيكل وليا حتى يطلب لنفسـه قبـرا خاصاً في بيته، 
فهـذا الامـر يمكن وصفـه بجنون العظمـة والعيـاذ بالله وانـا كنت احتـرم كتابات 
الاسـتاذ هيـكل التي تتمتع بالرشـاقة في الاسـلوب عندمـا كان قلمه حـراً، ولم اعد 

التفت اليه بعدما اصبح يكتب لغيره. 
واضاف: لم نسـمع عن زعيم أو رئيس جمهورية طلب لنفسـه قبرا بداخل بيته، 
فالرئيس جمال عبد الناصر طلب ان يدفن في مسـجد والرئيس انور السـادات دفن 

بجوار قبر الجندي المجهول.

 100  مليون جنيه للحفاظ 
على سلامة السد العالي

 أعلـن الدكتور محمد نصـر الدين علام ،  وزير الموارد المائيـة والري، اعتماد مبلغ 
 100  مليـون جنيـه لتنفيذ برنامج وخطة جديدة للحفاظ على سـلامة السـد العالي 
وخزان أسـوان ،  واسـتكمال الأعمال الحالية وإجراء الدراسات العلمية المتخصصة 

حول بحيرة ناصر .  
ونقـلاً عـن «الأهرام» أوضح الوزير أنـه تم الانتهاء من أعمـال المرحلة الأولى من 
تطوير قناة مفيض توشـكى والخور لزيادة القدرة الاسـتيعابية للقناة لاسـتيعاب 
ما يزيد على 334  مليون متر مكعب في اليوم الواحد وأنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة 
الثانيـة لتعميق المفيض بمقدار متريـن والمرحلة الثالثة والخاصة بتوسـيع مجرى 

المفيض بزيادة قدرها 150  مترا موزعة على الجانبين . 

البابا يحظر المظاهرات داخل الكنيسة
قـال القمص سـرجيوس وكيـل الكاتدرائية إن قرارا قد اتخذ بمنـع التظاهر بمقر 
الكاتدرائيـة وغيرهـا من الكنائس ولن يسـمح بتكـرار ما حدث في السـابق لأنه لا 

داعي للانسياق خلف دعاة الإثارة. 
وأضـاف سـرجيوس: إن ذلك الإجـراء اتخذ بعد البيان المشـترك من قبل شـيخ 
الأزهر د.أحمد الطيب والبابا شـنودة بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
اللذين رفضا فيه إثارة الفتنة أو الإسـاءة للأديـان فضلاً عن حديث الرئيس مبارك 

الذي حذر فيه من هذه الفتن. 
وعلمت «روزاليوسـف» من مصدر كنسـي، رفض ذكر اسـمه، التزامـا بتعليمات 
البابا، بالتوقف عن التصريح للإعلام أن البابا طلب من أمن الكنيسـة عدم السـماح 
لأي فرد بالدخول إذا كان يحمل لافتات بهدف التظاهر وهو ما التزم به أمن الكنيسة 
أمـس الأول لمنع تنظيـم المظاهرات بالتزامن مـع العظة التي كان قد دعت لها شـعبة 

شباب الفيس بوك. 
وأشـار المصدر الـى أن تعليمات قد صدرت من الكاتدرائيـة لجميع كهنة الكنائس 
بالتوقف عن التصريح لوسائل الإعلام لعدم إثارة الفتنة والحد من التظاهرات غير 

المبررة. 

أزمة «الدستور» تتصاعد
والنقابة تدين إقالة عيسى

تصاعدت أزمة جريدة «الدستور»، ونظم أمس نحو 150 من الصحافيين وممثلي 
التيـارات السياسـية والمعارضـة وقفـة على سـلالم نقابـة الصحافيـين، احتجاجاً 
على إقالة إبراهيم عيسـى من رئاسـة التحرير، ووجهوا انتقادات حادة إلى السيد 
البـدوي، رئيـس مجلـس الإدارة، ووصفـوا صفقـة شـراء الصحيفـة بأنهـا أمنيـة 

وسياسية مشبوهة.
وأرسل البدوي خطاباً إلى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين، أكد خلاله حرص 
الإدارة المالكة لشركة «الدستور» للنشر على الحفاظ على مكانة الصحيفة والحقوق 

المعنوية والمهنية والمادية لجميع الصحافيين بها، وعدم التخلي عن أي منهم.
وأصـدر البـدوي بياناً، أمس، ذكـر فيه أنه قـرر إعفاء كل من محمـد أمين وفتوح 
الشـاذلي، نائبي رئيس تحرير «الوفد»، من مهمة الإشـراف المؤقت على «الدستور» 
بعد موافقة صحافييها على العودة لعملهم بعد اجتماعه معهم. لكن «أمين» أعلن أنه 

اعتذر عن عدم الاستمرار في إدارة الجريدة، وقال لـ»المصري اليوم»: «قبلت العمل 
فـي هذه الفتـرة الانتقاليـة، بحيث لا تتجـاوز يومـاً أو اثنين، حتى تعـود الجريدة 

لأصحابها وصحافييها».

«الوفد» يتبرأ من صفقة «الدستور»
وحـول نفـس القضية قال منير فخري عبدالنور، سـكرتير عام حزب الوفد إنه لا 
علاقة للحزب بصحيفة «الدسـتور»، ولا إدارتهـا ولا بالقرارات التي اتخذت مؤخراً 
بهـا وأثـارت الـرأي العام. وأضـاف: «ان شـراء البـدوي ومجموعة من المسـاهمين 
الصحيفة وتوليه رئاسـة مجلس إدارتها جاء بصفته الشـخصية وليس الحزبية». 
في السـياق نفسـه، أدان مجلس نقابـة الصحافيين، أمـس، الطريقة التـي أقيل بها 
«عيسى»، وأعلن تضامنه معه في أي دعوى قضائية، وطالب الصحافيين بالانتظام 

في عملهم لحين انتهاء الأزمة8

النيجريون يستقبلون المنتخب المصري
 بالسحرة وابوتريكة يقاومهم بالمصحف

بعد أن كان المرح والمزاح هو السـمة الغالبة علـى جميع اللاعبين المصريين طوال 
مـدة الرحلة إلى النيجر رغم مشـقتها الكبيرة، فإن الرعب والوجوم سـيطرا عليهم 
خـلال هذه الدقائق الخمس بسـبب الاهتزاز الشـديد للطائرة واسـتمرار البرق في 

السماء.
وفـي مطار نيامي، كان السـفير المصري على رأس مسـتقبلي البعثة، ورغم بذله 
مجهـوداً كبيـراً حتـى لا تبقـى البعثـة في المطـار وقتاً طويـلا، فإن بعض مشـجعي 
منتخب النيجر تجمهروا أمام بوابة المطار، ومعهم بعض السحرة، مصطحبين معهم 
«الماعـز» وأخذوا يقومون ببعض الطقوس الغريبـة أمام اللاعبين قبل أن يلحق بهم 
مسـؤولو البعثة الذين تسمروا في مكانهم أمام البوابة باعتبار أن الأمر مزحة، لكن 

الأمر تحول بعد ذلك إلى رعب أخذ في السيطرة على لاعبي المنتخب.
وعبثاً حاول عصام الحضري كابتن المنتخب إقناع مسؤولي الشرطة بإبعاد هؤلاء 
السـحرة إلا أن أحداً لم يسـتجب لهم، وتوترت الأعصاب وكاد الحضري يشتبك مع 
أحـد هؤلاء السـحرة الذيـن ارتفعـت أصواتهم، مهمهمـين ببعض الكلمـات الغريبة 

وبعض الحركات الأغرب ومعهم الماعز التي كانوا يشيرون بها إلى اللاعبين.
وبمـرور الوقت، تملك محمد فضل نفسـه وأخـذ على عاتقه الخـروج من البوابة 
إلى الأتوبيس، لكن السـحرة ألقوا عليه ببعض المسـاحيق البيضاء، وبعده توالى 
خروج اللاعبين وسـط إلقاء السـحرة عليهم المسـاحيق البيضـاء، خصوصاً محمد 
أبوتريكة الذي أخذ يتلو القرآن بصوت عالٍ وأحمد المحمدي وكذلك عمرو زكي الذي 

لكم أحد هؤلاء السحرة في وجهه أثناء إلقائه المسحوق عليه.
المثير أن السحرة واصلوا مطاردتهم لأتوبيس البعثة طوال طريقه من المطار إلى 
الفندق، وقبـل دخول اللاعبين إلى الفندق أخذ السـاحر ماعزه وكأنه يحرضه على 

اللاعبين، وهو يتمتم ببعض الكلمات غير المفهومة.

البرادعي بدلاً من أن يغير مبارك أطاح بعيسى
الكاتب محمد سـلماوي إختار الحديث عن مقـال البرادعي الذي لم يكن به جديد 
يذكر، وعبرحوار رشـيق مع صديق له قال سـلماوي في زاويته بـ»المصري اليوم»: 
يا ليته ما أحدث شيئاً. لقد تسبب حسبما قيل في إقالة رئيس تحرير كبير له بصمة 

لا تنكر في الصحافة المصرية، وهو أحد من قامت على أكتافهم الصحافة المستقلة.
قال: بصرف النظر عن قيمة إبراهيم عيسـى وما يبدو في حديثك من تقدير خفي 
له، فإن المهم هو أن المقال حقق أول أهداف حملة الدكتور البرادعي وهو التغيير. هل 
كان أحد يتصور «الدسـتور» دون صديقك إبراهيم عيسـى؟ لقـد أثبت البرادعي أن 

ذلك ممكن، أن التغيير ممكن.
قلـت: يا صديقي هل تريد أن تقـول إن البرادعي جاء إلينا من فيينا ليغير رئيس 

تحرير جريدة «الدستور»؟
قـال: لقد جاء رافعـاً لواء التغيير. جـاء ليعلن أن التغيير هو الأمل في مسـتقبل 

البلاد. والأهم من ذلك أنه جاء ليعلن أن التغيير ممكن.
قلت: بصرف النظر عما يبدو في حديثك من إعجاب خفي بالدكتور البرادعي، إن 
التغيير أيها الصديق العليم ببواطن الأمور والخبير بكل شـيء، لا يكون عشـوائياً 
ولا اعتباطاً، بل يجب أن يخضع - مثل حرب أكتوبر - للتخطيط المدروس والتفكير 

العقلاني.
فواصـل صديقي حديثه في حماس كأنه لم يسـمعني: إن التغيير الذي طالب به 
البرادعـي قد تحقق.. إن تغيير رئيس تحرير «الدسـتور» هو أول طلقة وسـتتلوها 

حتماً طلقات أخرى في حرب التغيير المجيدة.
قلت: لكن الطلقة أخطأت الهدف».

ونبقى مع إعصار إبراهيم عيسـى الذي يبدو انه لن يتوقف بسـهولة وهذه المرة 
نطالع ما ينشـر في النسـخة الالكترونية من صحيفة المعارضة والتي نشرت ما كان 
قـد كتبه أحد أبـرز كتابها لـ»الأخبـار» اللبنانية وهو وائل عبد الفتـاح الذي يقول: 
تغيـرت الوجـوه لكن الهـدف واحـد.. تكميم المعارضـة والمعارضة تـأكل المعارضة، 
هـذه هـي الفقـرة المثيرة فـي اسـتعراض التجهيـز للجمهوريـة المقبلة فـي مصر. لا 
جديـد فـي طريقة النظام إعـادة الوضع إلى ما قبـل 2005 أو دفع الإعـلام إلى وضع 
صامت وتخطيط أرض معركة الانتخابات (البرلمانية أو الرئاسية) بخطوط حمراء 

مرسومة بعناية فائقة لكي تبدو اكثر رقة مع غلاظتها.
الجديد هو قرار حصـول الخطوات كلها في توقيت واحد، لتبدو حملة، لعب فيها 

هذه المرة لاعبون جدد، بعضهم أو غالبيتهم من المعارضة ذاتها.
أصابـع النظـام ظاهرة، لكـنّ الوجوه الجديدة تـؤدي بأناقة أدواراً مارسـها من 
قبـل موظفون ثقلاء في أجهزة الدولة. الدراما سـاعدتهم، كما بدأ في سـيناريو نزع 
أنياب المشاغبة من صحيفة «الدستور»، بإقالة مفاجئة لرئيس تحريرها ومؤسسها 

(صحافياً) إبراهيم عيسى.
لـم يصدق أحد، بمن فيهم إبراهيم عيسـى، أن صفقة بيع الجريدة (المنهكة مالياً) 
إلـى الدكتـور السـيد البدوي هـي عملية سـرية للتصفيـة. فالمشـتري رئيس حزب 
«الوفد» المعـارض، ظهر بطريقة دراماتيكية في إطار تصنيـع النظام لمعارضة بديلة 

من الإخوان المسلمين.

الإنقلاب كان متوقعاً
ونبقى مع النسـخة الالكترونية من «الدستور» والتي يصدرها محررو الصحيفة 
مـن موقـع اعتصامهم حيث يكتب أحمد خالد توفيق عـن مخاوفه التي تحققت « منذ 
تمـت تلـك الصفقة التي اشـترى فيهـا رجال أعمـال الجريـدة، وأنا أشـعر أن لحظة 
الصدام قادمة لا محالة، لكنني كنت أرى ثقة محرري «الدستور» واطمئنانهم فأقول 
لنفسي إن سذاجتي وتشاؤمي هما السبب .. الكل مستريح يؤمن أن شيئا لن يتغير، 
وهـم أهل مكة وأدري بشـعابها، فمن التزيـد أن أتظاهر بالـذكاء أو ألعب دور غراب 
البين، حتى أنني كنت قد فكرت في الاعتذار عن كتابة مقالي الأسبوعي في الجريدة، 
لكن أصدقائي هناك رأوا أن الموقف لا يستحق هذه المواقف المسرحية. لم أحضر ذلك 
السحور في (فور سيزونس) لكن قيل لي إنه كان مليئا بالأحلام الوردية والوعود، 

وكان الجميع مسرورين ربما لجودة الطعام المقدم وربما لأن المستقبل بدا رائعا.
يضيف خالد لم تتأخر مخاوفي على كل حال، وتم الصدام بهذه الطريقة النظيفة 

السريعة الخالية من الدماء. 
ومن جديد يعود لإبراهيم عيسى اعتباره ويجعلون منه (جيفارا) آخر كالصورة 
المعلقـة في مكتبه. المرة الأولى مع موضوع صحة الرئيس والحكم عليه بالسـجن .. 
ثـم كان النظـام أذكى من أن يجعل منه شـهيدا ويرفع أسـهمه، لهـذا تدخل الرئيس 

مبارك وأصدر عفوا عنه.

القراء مصدومون من الدستور التايواني
إشـتريت الدسـتور التايوانـي ..هذه هـو اللقب الجديـد على الصحيفـة بعد ان 
غادرها عيسى وصدمة القراء من النسخة الورقية من «الدستور» التي يتم إعدادها 
علـى عجل وبواسـطة غربـاء عن الجريـدة تتوالـى ونختار شـهادة محمـد فتحي 
الصحافب بالجريدة ليكشـف بعـض ماعنده يقول»أخرج الملاك الجـدد عدداً ركيكاً 
من «الدسـتور» نشـروا فيه موضوعات قديمة سبق نشرها واسـتكتبوا فيها بعض 
أرزقيـة الصحافة الذين يطالبون بالتغيير بينمـا لم يغيروا هم قعدتهم في كافيتريا 
النقابة في انتظار من يطلب منهم مقالات بالقطعة. أخرجوا عدداً يحاول أن ينال من 
إبراهيم عيسى بمنتهى الوضاعة، وبمنتهى الغباء، ولو أرادوا إبعاد إبراهيم عيسى 
بطريقة محترمة لا تجعل منهم فرجة أمام العالم لاستشـاروا إبراهيم عيسـى نفسه 

لينصحهم بسيناريو أكثر حبكة، وبخروج 
أعمـال  كرجـال  صورتهـم  علـى  يحافـظ 
والمدهـش   ، يدعـون)  هكـذا  (أو  وطنيـين 
التلميـذ)  (أو  إدوارد  رضـا  الأسـتاذ  أن 
قـال لصحافيي «الدسـتور» انه قـادر على 
إصـدار «الدسـتور» برجلـه، بينمـا تثبت 
الأعـداد التي صدرت دون إبراهيم عيسـى 
وصحافييهـا أنها صدرت عن طريق شـيء 
آخـر «غيـر الرجـل» وأن قراءتها تسـتلزم 

الاغتسال وصيام الكفارة «.

وزير الزراعة
يشترط تحسن المناخ 

لخفض الأسعار
أرجـع أمين أباظة وزير الزراعة الارتفاع 
الحمـراء  اللحـوم  أسـعار  فـي  المفاجـىء 
مـن  الانتقـال  الـى  الخضـراوات  وبعـض 
موسـم الـى آخر الـى جانـب موجـة الحر 

الشديدة التي أثرت على المحصول. 
قال في تصريحات نشرتها «الجمهورية» 
وعدة صحف أخرى عقب لقائه مع د. أحمد 
نظيـف رئيس الـوزراء أمس لاسـتعراض 
خطة الـوزارة في تنفيـذ تكليفات الرئيس 
مبارك لخفض أسـعار السـلع الاستهلاكية 
ان الفتـرة القادمـة ستشـهد زيـادة انتاج 
المـزارع  أسـعار  ان  موضحـا  الطماطـم، 

انخفضـت الى أكثر من 50 ٪ وانخفضت أسـعار الفاصوليا الـى 3 جنيهات بعد أن 
كانت 18 جنيها. 

أشـار أباظة الى اسـتقرار الأسـعار في الأسـواق مؤكدا ان أزمة اللحوم الحمراء 
ترجـع الى قلـة المعروض عـن الاسـتهلاك وهناك محـاولات لزيادة المعـروض منها 
لتلبية احتياجات المسـتهلكين من خلال استيراد العجول واللحوم المبردة والمجمدة 
وتخفيـف بعـض الاجـراءات التي كانـت تعوق عملية الاسـتيراد لوصـول اللحوم 

بشكل أسرع. 
أوضح أباظة ان وزارة الزراعة لديها العديد من أساليب الرقابة على الأسواق من 
خلال الاعلان عن أسـعار المزارع والعمل على تخفيف الفاقـد من المزارع، مضيفا انه 
توجـد خطة لزيادة انتاج الدواجن ومضاعفتها مـن 800 مليون دجاجة الى ملياري 

دجاجة خلال الخمس سنوات القادمة

أجر عيسى وأجر رؤساء تحرير الحكومة
لا يزال الحديث عن الراتب الذي كان يحصل عليه إبراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور» المقال يثير المزيد من الجدل خاصة بعد أن أعلن البدوي مضاعفته ثلاثة 
أضعـاف، يقول محمد علي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» في زاويته مختصر 
ومفيد: لم يكن أحد سـيعلم مرتب إبراهيم عيسـى الحقيقـي «75 ألف جنيه» إلا بعد 
استقالته.. هذا هو الفارق بين رؤساء تحرير الصحف القومية الذين يعرف الجميع 
مرتباتهم وهم في مناصبهم وبين زملائنا بالصحف الخاصة الذين تظل مستحقاتهم 

المالية سراً حربياً! 
 كان يجـب علـى الزميـل إبراهيـم عيسـى أن يبحـث عن سـبب آخـر لاقالته من 
«الدسـتور» غير مقال البرادعي فالمقال تم نشره.. السـبب الحقيقي ان إبراهيم كان 

يريد الخروج بطلاً أو شهيداً ولم يتحقق ذلك. 
 ضحكـت مـن كل قلبـي على خبر طرد شـبكة سـي إن إن الأمريكية أحـد مذيعيها 
لأنه شـتم زميلاً يعمل معه بلفظ جارح.. لو اتبع هذا المبدأ في المؤسسات الصحافية 

والإعلامية في مصر لخلت من جميع العاملين فيها!

مفتي لكل مواطن
أغرى القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، 
بحصـر إصـدار الفتـاوى الدينية بأعضـاء هيئة كبـار العلماء دون غيرهـم الكاتب 
إبراهيم سعدة الذي كتب في «الأخبار»: ما يزال هذا القرار يثير حنق الذين احترفوا 
على حد زعمه مهنة مربحة تكسـبهم الشـهرة إضافة الى المال الوفير والمنهمر عليهم 

من جيوب حسني النية المضللين . 
يضيف سـعده في مواجهة رافضي القرار الصائـب، الحكيم .. تصدى لهم العديد 
من كبـار العلماء بمقالات منشـورة، وأحاديث مذاعة، و آراء مطروحة على شاشـة 

القلة من الفضائيات الدينية التي تستحق وحدها اسمها، وصفتها . 
ومـن أبـرز المواقع المحترمة فـي معالجتها لهـذه « القضية »  موقـع » منبر الحوار 
والإبـداع » الـذي تديره وتشـرف عليه مجموعة مـن المفكرين السـعوديين، ويفتح 
صفحاتـه الإلكترونية لنشـر كل ما يرونه بأقـلام كتاب وكاتبات إضافـة لـ « تعزيز 

ثقافة العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ». 
يقول سـعدة » قرأت للكاتب الصحافي السعودي د.عبدالعزيز الصويخ مشجعاً 
زملاءه من المفكرين، الناشطين، المستنيرين، على نشر إجاباتهم على سؤالّه، وبيان 

ما مدى حاجة مجتمعنا للفتوى.
ويشير إلى قول الصويخ «المجتمع السعودي متدين بطبعه . يولد الطفل فيه وفي 
فمـه آيات الحكمة والقرآن منذ نعومة أظافره . ولا تخلو مرحلة دراسـية من دروس 
دينية تجعل الجاهل حكيماً، فلماذا أصبح عدد « المفتين » أصحاب الفتاوى في تزايد 

مستمر حتى أكاد أتصوّر أنه أصبح لكل مواطن سعودي مفتي خاص أو أكثر؟ !». 

الدليل الشرعي 
أقوى من الحامض النووي

وإلـى عالم الحـوادث حيث أقـام أقام أحـد الأزواج دعـوى أمام محكمة الأسـرة 
بالسـيدة زينب يطالب بنفي نسـب ابنته اليه، قال: إن أم الابنة زوجة له وفوجىء 
بأنها قيدت الابنة باسم، رغم فترات تركها للمنزل وبعدها عنه لفترات طويلة.. وقد 
لاحظـت عائلته عدم الشـبه بينـه وبين الصغيرة ممـا دعاه لعمـل تحليل الحامض 
النـووي له وللصغيرة وانتهت هـذه التحاليل الى عدم نسـب الصغيرة إليه وعدم 

وجود روابط وراثية بينهما. وطالب بنفي نسب الصغيرة. 
قضـت محكمة أول درجة برفض الدعوى وثبوت نسـب الصغيـرة إليه بالفراش 
وتوفر شـروط النسـب من الزوجـة الصحيحة واسـتمرارها من قبـل تاريخ الحمل 
وفـي تاريخ وضع الصغيرة. طعن الـزوج بحكم أول درجة واسـتأنفه وقدم تقريرا 
آخر من معمل مشـهور يثبت عدم ثبوت أي روابط وراثية بينه وبين الابنة وقال إنه 
متمسـك بنتيجة التحاليل المقدمـة أو إجراء تحاليل جديدة وإلغـاء حكم أول درجة 

ونفي نسب الصغيرة إليه. 
رفضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم السماحي وعضوية المستشارين سامر 
أبو الخير وعصام السيسـي ورئيس النيابة شـريف حسـين وأمانة سر ماهر نصار 
اسـتئناف الزوج وقالت إن حكم أول درجة على سـند صحيح لتوفر شـروط ثبوت 
النسـب بالفراش والزوجية الصحيحة وانه من المسـتقر عليه فقها انه إذا تعارض 
الدليـل الفنـي مـع قواعد الشـرع الحنيف فـي اثبات النسـب غلب الدليل الشـرعي 

لدوامه واستقراره».

الجامعة العربية تطالب
 بحماية للشعب الفلسطيني

طالبت جامعة الدول العربية أمس المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل بوقف عدوانها 
الدموي على الشعب الفلسطيني الأعزل. 

وقال السـفير محمد صبيح الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين بالجامعة 
العربية في تعقيبه على القصف الاسـرائيلي على غزة أمس الأول: «تثبت اسـرائيل 
من خلال قصفها وممارسـاتها العدوانية وأعمالها غير المسؤولة بأنها لا تريد إحلال 
السـلام وهي تحاول لفت أنظار الرأي العام لقضايـا أخرى، كما جرت العادة عندما 

يدور الحديث عن المفاوضات وإحلال السلام. 
وأضـاف: العـدوان الاسـرائيلي بحق الشـعب الفلسـطيني يتسـم بالوحشـية 

ويشكل خطورة على الجهد الأمريكي للعودة للمفاوضات على أرضية سليمة. 
وطالب السـفير صبيح اللجنـة الرباعية الدوليـة والولايات المتحـدة الأمريكية 
وأمـين عـام الأمم المتحـدة بالتحـرك الجـــــدي لإلزام اســـــرائيل علـى وقـــف 
عدوانهـا بحق الشـعب الفلسـطيني، مشـددا على ضـرورة تضافر الجهـود لإجبار 
اسـرائيل على احترام القانـون الدولي واتفاقيات جنيف الخاصـة بحماية المدنيين 

وقت الحروب. 

تجديد حبس مشجعي الترجي 15 يوماً
قـرر قاضي المعارضـات بمحكمة جنح مسـتأنف مدينة نصر أمـس تجديد حبس 
41 متهمـا مـن مثيري الشـغب مشـجعي فريق الترجي التونسـي 51 يومـا على ذمة 
التحقيقات، لاتهامهم بتخريب الممتلكات العامة واثارة الشـغب ومقاومة السـلطات 
والتعدي على رجال الشـرطة بسبب فوز فريق النادي الاهلي لكرة القدم على فريق 
الترجي التونسي .. صدر القرار برئاسة المستشار محمود ابو رحاب رئيس المحكمة 
بحضور حاتم الزيات رئيس نيابة شـرق القاهرة واحمد الشاذلي وهيثم ابو ضيف 

وكيل النيابة . 
بدأت جلسـة كما تشـير صحيفة «الأخبار» بحضور جميع المتهمين من محبسـهم 
في قسم شرطة مدينة نصر وتم ايداعهم بقفص الاتهام في حراسة مشددة من رجال 

الشرطة التي منعت دخول المصورين وكاميرات القنوات الفضائية . 
وفـي بداية الجلسـة واجهتهـم المحكمـة بجميع التهـم الموجهة اليهم مستشـهدة 
بالاسـطوانات المدمجة المسـجل عليها وقائع الشـغب التي قاموا بها وكذلك تعديهم 
بالضـرب علـى رجال الشـرطة ، الا انهـم انكروا جميع تلـك التهم وقالـوا بأن هناك 

مشجعين اخرين هم الذين ارتكبوا تلك الجرائم» .

موقف محترم.. لسفير محترم
أعرب حسن الرشيدي رئيس تحرير «المسائية» عن تقديره البالغ لشعب تونس 
والمنجي البدوي السـفير التونسي بسبب اعتذاره لما بدر من بعض التوانسة الذين 
اثـاروا الشـغب في مبـاراة الأهلـي والترجـي.. كان موقفـاً محترماً ينم عـن مهارة 
دبلوماسـي يجيد التصرف في المواقف الصعبة والشائكة. فقد كان موضوعياً فاهما 
لأصـول عمله، مؤكداً على أن هذه القلة المشـاغبة لا تمثل الشـعب التونسـي. وقدم 

اعتذاره عما حدث بأسلوب يؤكد احترامه لنفسه وبلده وتقديره لمصر وشعبها.
كمـا أشـاد الرشـيدي بالصحف التونسـية. فقد كانت على مسـتوى المسـئولية، 
جنحـت الى التهدئـة وعدم اثارة فتنة كرويـة مؤكدة على ضـرورة معاقبة جماهير 

الترجي المشاغبة التي اعتدت على بعض أفراد الأمن باستاد القاهرة.
وعلـى نفس المسـتوى كان رئيـس نـادي الترجي الذي عبـر عن اعتـذاره أيضاً 

وتقديره للنادي الأهلي وشعب مصر.

الزوجة خطفت زوجها بمساعدة أمها وشقيقها
اجبـر أحـد الأزواج زوجتـه بالإسـكندرية علـى التوقيع علـى ايصـالات امانة ، 
فقررت الزوجة الانتقام منه .. اشـتركت مع امها وشـقيقها في خطف زوجها الموظف 
بشـركة محمول «30 سنة » واحتجزوه داخل شقة بحي الهانوفيل، وقاموا بتعذيبه 
واجبـروه علـى توقيع 40 ايصال امانـة قيمتها 2 مليون جنيـه .. والدة الزوج قامت 
بابـلاغ اللـواء محمد إبراهيم مديـر أمن الإسـكندرية باختفاء ابنها ، فشـكل اللواء 
ناصـر العبد مدير المباحث فريق بحث برئاسـة العميد خالد شـلبي رئيس المباحث، 
وتبـين قيام الزوجة وشـقيقها الميكانيكي وامها بخطف الـزوج وتعذيبه وتصويره 

بالفيديو أثناء التعذيب .. تمكنت المباحث من انقاذ الزوج وضبط المتهمين .

الشريف يتهم صحف المعارضة
 بتشويه الحزب الحاكم

تلقـى الرئيس حسـني مبـارك تقريرا شـاملا من صفوت الشـريف الأمـين العام 
للحـزب حـول المجمعـات الانتخابية . أكـد الشـريف ان المجمعات انعقـدت في 220 
دائـرة لتقييـم المتقدمـين للترشـيح لانتخابات مجلس الشـعب، وانهـا تمت بنجاح 
وفي مناخ اتسـم بالانضباط والالتزام وروح الأسـرة الواحدة وترسـيخ الممارسـة 
الديمقراطيـة، وأعرب الأمين العام عن اندهاشـه واسـفه لما نشـرته بعض الصحف 
الحزبيـة والخاصـة حول المجمعـات الانتخابية . وقـال ان هذه الأخبـار المكذوبة لا 
تعبـر عـن حقيقة ما حدث. وأكد حـرص الحزب الوطني على حريـة الرأي مع رفض 
التطاول والافتراء على الحقائق . وأعلن صفوت الشريف بدء الانتخابات الداخلية 
للحـزب غـدا فـي 7 آلاف وحدة حزبيـة على مسـتوى الجمهورية وتسـتمر حتى 42 

أكتوبر الحالي ويشارك فيها 5.1 مليون مواطن.
البابا لزوج تضربه زوجته: ضرب الحبيب زي أكل الزبيب

تغيـب الأنبـا بيشـوي سـكرتير المجمع المقـدس عن المحاضـرة الأسـبوعية التي 
يلقيها البابا شـنودة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد كما تقول «الشروق»، وهو ما 
يدعم ما رددته مصادر كنسـية حول تعمق الخلاف بين البابا وبيشوي، خاصة بعد 

التصريحات التي ألقى بها بيشوي التي اعتبرها كثيرون مسيئة للإسلام.
وخـلال محاضرتـه أكد البابـا أن طاعة الأبنـاء لآبائهم لا بد أن تكـون في حدود 
تعاليم الدين على ألا تتجاوزه، وردا على سـؤال من أحد الحضور بهذا الشـأن قال: 
«لا يطاع الآباء على طول الخط، خصوصا في الخطأ، والانجيل يقول أطيعوا آباءكم 
في الرب أي في حدود وصايا الله، وبما لا يكسر وصاياه»، وأضاف: «ولو أبوك قال 
لـك تكدب لا تكـذب ولا تظلم أحدا إذا طلب هذا، أكرموا آباءكـم في إطار تعاليم الله، 

من أحب أبا أو أما أكثر من تعاليم الدين فهو لا يستحقه».
وحـول التصريح المشـترك الـذي صدر مـن الإمام أحمـد الطيب والبابا شـنودة 
الثالـث بمناسـبة احتفـالات أكتوبر قال البابا: «هـذا التصريح يأتـي لدعوة الناس 

جميعا أن يعيشوا في سلام».
وتقدم أحد الحضور بسـؤال للبابا حول أن زوجته مريضة نفسيا وتقوم بضربه 
وطـرده، فقال البابا ضاحكا: «معلش ضرب الحبيـب زي أكل الزبيب»، ثم قرأ البابا 
بقية السـؤال الذي جاء فيه «زوجتي عاوزة تسكن إخوتها معايا في الشقة وعندما 
أرفـض تحاول الانتحار»، قال البابا: «إنت تروح تقعد مع بابا وماما يحافظوا عليك 

ولما تكبر ترجع للبيت.

غادة عبد الرازق «بلقيس»
اعلـن المخـرج أحمد عبد الحليم عن مفاجـأة جديده وهي اختيـاره للنجمة غادة 
عبد الرازق لتقوم بدور البطولة النسـائية في مسـرحيته الجديدة «بلقيس ورحلة 
التيـه». وكشـف أن المسـرحية مـن المقـرر أن تبـدأ بروفاتهـا فـور انتهـاء المهرجان 

التجريبي في دورته الجديدة التي تبدأ خلال ساعات في 10 أكتوبر الحالي.
المسـرحية مـن تأليـف محفـوظ عبـد الرحمـن وبطولة ريـاض الخولـي وماجد 
الكدوانـي وأحمـد سـلامة وعهدي صـادق ومجدي إدريس ومحسـن منصـور، الى 
جانـب غادة عبد الـرازق التي لـم تعلن موافقتهـا صراحة على البطولة، وسـتقوم 
غـادة في المسـرحية بـدور «بلقيـس» التي يحـاول أخوهـا أن يزوجها لأحـد حكام 
العالم. وتتوالى الأحداث التي تهدف الى التأكيد على فكرة البحث عن العدالة حتى 
يتخلص الوطن من رحلة التيه الذي يغرق فيه. وقد كتب أغاني المسـرحية الشـاعر 
أحمـد تيمور ولحنها ياسـر عبدالرحمن، وصمم الديكـورات صلاح حافظ والملابس 
نعيمة عجمي. يذكر أن آخر عمل قدمه المخرج أحمد عبد الحليم للمسرح القومي كان 
مسـرحية «الملـك لير»، كما يعكف كذلـك على التجهيز لعرض مسـرحي آخر بعنوان 

«أم كلثوم».

أزمة «الدستور» تسبب حرجاً بالغاً للنظام.. وحزب الوفد يتبرأ منها.. سخرية من البرادعي لأنه أطاح بعيسى وأبقى على مبارك

مصر تطالب ايران بتسليم الهاربين لتحسين العلاقات.. والبابا يحظر المظاهرات في الكنيسة 
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

فــي صحف الجمعة واصلت أشــلاء «الدســتور» فضح كل مــن لعب دوراً في تقطيع جثــة الصحيفة الأكثر تأثيراً فــي فضاء الميديا، 
كما تحمل الصحف شــلالاً من الهجوم على الســيد البدوي مالك رفات «الدســتور». ومن أخبار الجمعة أيضاً منع البابا شنودة إطلاق 

المظاهرات داخل الكنيسة وشروط مصر لتحسين العلاقات مع إيران، والسحرة إستقبلوا المنتخب الوطني في النيجر. 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

قانون تعديل الجنسية لا يبدو عنصريا فقط بل انه عنصري حقا ويعزز الحملة الدعائية العالمية التي تعيب على اسرائيل كونها عنصرية

لا يمكن عقد السلام مع سورية دون التنازل عن الجولان لكن اسرائيل غير مستعدة لدفع الثمن

على الدول العربية ان تتعلم من النموذج الصيني: مساجد خاصة للنساء وثقافة مساواة بين الرجال والنساء بخلفية عقائدية اسلامية

ناحوم برنياع
 

يوجد الكثير من الاسـباب العمليـة والغائية 
التي تلغي تعديل قانون الجنسـية الذي يوشـك 
عليـه  التصويـت  ليتـم  بـه  يأتـي  أن  نتنياهـو 
فـي الحكومة. لـن يجعل تعديـل القانـون دولة 
اسـرائيل أكثـر يهوديـة. فمـن يريـد الجنسـية 
الاسـرائيلية يصـرح تصريحـا باطـلا ويحصل 
اعضـاء  مـن  كبيـرا  جـزءا  إن  شـهادته.  علـى 
الكنيسـت، مـن العـرب والحريديـين يصرحون 
تصريحا باطلا في نطاق قسـم ولائهم للكنيست 
ويعايشـون هذا في لـذة وكذلك اعضاء حكومة. 
لـن يصنع التعديل سـوى شـيء واحـد وهو أن 
يعزز الحملـة الدعائية العالمية التـي تعيب على 
اسـرائيل كونها دولة عنصرية. الضرر سياسي 
تشـتري  اسـرائيل  إن  واقتصـادي.  وصـوري 
بهذا القانـون بطاقة خروج من عائلة الشـعوب 
وبطاقـة دخول في عائلة كهانـا. انه قانون معادٍ 

للصهيونية.
السـبب  إزاء  قزمـا  يصبـح  هـذا  كل  لكـن 
الأخلاقي. فالقانون المقترح لا يبدو عنصريا فقط 
بـل انه عنصـري حقا. فهـو يلزم غيـر اليهود أن 
يصرحوا بأنهم مخلصون للدولة اليهودية لكنه 
يعفـي اليهود من هـذا الواجب. فهـم معفون لان 
الحاخامات الحريديين غير مستعدين للتصريح 
بتصريحـات ولاء لا للدولـة ولا ليهوديتهـا ولا 

لديمقراطيتها على التحقيق.
 النتيجـة صعبـة. مـا يـزال هذا ليـس قانونا 
من قوانين نيرنبـرغ العنصرية لكن الرائحة هي 

نفس الرائحة.
العمـل  وزراء  يُسـلم  كيـف  نفهـم  أن  يمكـن   
لهـذا القانون الحقيـر. إن قدرة حـزب العمل في 
صورته الحالية على التحمل، تستحق أن تُشمل 
في كتاب جينز للأرقام القياسية. والسؤال كيف 
سيُسـلم لاقتـراح القانـون وزراء ظـل عندهـم 
شـيء من الصلابة الأخلاقيـة. مريدور، وبيغن، 
والناجي من المحرقة يوسـي بيلد: سـيضطرون 
الـى توضيـح كيـف يسـتطيعون معايشـة هـذا 
الرسـم الكاريكاتوري الفاشـي. والسـؤال كيف 

ستعايش المحكمة العليا هذا القانون?
 يعـرض القانـون الجديـد ليبرمـان على أنه 
بطـل وعلـى أنـه الحاكـم الحقيقـي للحكومـة، 
ويعـرض نتنياهـو الـذي عارضه ويتبنـاه الآن 
على أنه خرقة. سيزيد ليبرمان في جعل نتنياهو 
خرقة أكثـر فأكثر حتى يُسـقطه. ونتنياهو يرى 

هـذا ويتعـاون. لا ينبغـي أن نُخـرج مـن نطـاق 
الامـكان أن يكـون قد وجـد غايتـه الحقيقية في 

دور الخرقة.

 لا يريدون جدارا
 إن فالمة قرية فلسـطينية وادعة نسبيا، قرب 
الخـط الاخضر، قبالة كوخاف يئيـر. ضُمنت لها 
مكانتها في تاريخ الجيش الاسرائيلي في كانون 
الثانـي 1953 (ينايـر) عندما خرجت سـرية من 
لـواء جفعاتـي مرتين لتفجيـر بيوت فـي القرية 
فوق سـكانها وفشلت في المرتين. في المرة الاولى 
لقـي الجنـود جـدارا. وأطلقت نـار. فقتل جندي 
وانسحب الباقون. وفي المرة الثانية أطلقت على 
الجنود نار غير مجدية. رفضوا الانقضاض. كان 
هذا واحـدا من عدة اخفاقات لاذعـة في عمليات 
عبور الحدود، وهي اخفاقات أفضت الى انشـاء 
الوحدة 101، وتوحيدهـا مع المظليين والانقلاب 
الذي قاده ديان وشـارون فـي معايير القتال في 

الجيش الاسرائيلي.
 إن بيـوت فالمـة تطـل علـى أقصـى بيـت فـي 
كوخـاف يئيـر، وهـو بيـت شـاؤول موفـاز. في 
سـاحة البيـت، قبالـة الحـدود التي كانـت ذات 
مرة، أقاموا موقع حراسـة منظما يشـغله حرس 
الحـدود. دخلـت هنـاك ذات يـوم. جلسـت فـي 
الموقـع حارسـة حـدود. سـألتها: هـل تعلمين ما 
اسـم القرية قبالتك؟ نظرت إلي نظرة يائسـة ثم 
خمنّـت قائلة «ربمـا الطيرة». كلا، قلـت. الطيرة 
مدينة اسـرائيلية، في الطريق مـن هنا الى كفار 

سابا، وفاجأها أن تسمع هذا.
 في الايام القريبة ستعود المعدات الثقيلة الى 
المنطقـة بـين فالمة، وكوخـاف يئير والمسـتوطنة 
المجـاورة سـوفيم. أمـرت المحكمـة العليـا بنقـل 
جـدار الفصل الى الغـرب ليكون أقرب الى الخط 
الاخضر وهذا ما سـيتم. بيد انه مثل أمور كثيرة 
تحـدث بيننا وبـين جيراننا، فان هذه البشـرى 
ايضا أقل بسـاطة مما تبدو. عندمـا بُني الجدار، 
فـي ذروة الانتفاضـة، كانـت المصلحـة أن يُبنى 
أقرب ما يمكن من بيوت الفلسـطينيين. فاذا عبر 
مخرب الجدار فسـيكون من الممكـن تثبيطه قبل 
أن يصـل بيوت المسـتوطنات اليهوديـة. وكانت 
النتيجـة أن بقيت آلاف الدونمـات المفلوحة، ولا 
سيما كروم الزيتون في الجانب الغربي للجدار. 

لا يمكن بلوغها إلا بعد اجتياز الحاجز.
 ليـس الجـدار جـدارا فحسـب بـل هـو نظام 
عرضه سـبعون مترا. تمت السـيطرة على مئات 

الزراعيـة كـي  الدونمـات الاخـرى مـن الارض 
يُبنـى. وكانت الاضرار بنسـيج الحياة شـديدة 

لكن الخوف من العمليات كان أشد.
 فـي اثنـاء هـذا هـدأت البـلاد، وقـل تهديـد 
العمليـات. قدّمـت رابطـة حقوق المواطن باسـم 
جزء من السـكان اسـتئنافا الى المحكمـة العليا. 
طلبـت الأمـر بنقـل الجـدار الى الخـط الاخضر. 
عارضـت الدولة بقـوة. وحضر مجلس السـلام 
الضبـاط  مـن  حمائميـة  جهـة  وهـو  والأمـن، 
المتقاعديـن، المباحثـة بصفته صديقـا للمحكمة. 

اقتـرح شـاؤول اريئيلي مـن أفـراد المجلس نقل 
الجـدار الى مسـار مصالحة، بين المسـار الحالي 
والخـط الاخضـر. فوافـق الجيش الاسـرائيلي 

وأيدته المحكمة العليا.
 يشـكو الآن سـكان فالمة على مسـامع ضباط 
الادارة المدنيـة قائلين: إعتدنـا الترتيب الحالي. 
فلمـاذا تقتطـع الارض مـن جديد، سـيصادرون 
منـا اراضـي من جديد مـن اجل الجـدار الجديد. 
وسـيقتلعون اشـجارا ويُخربـون حقـولا مـرة 

اخرى. فلماذا تفعلون هذا؟

يجيب الضباط بأن هذا ما قضت به المحكمة.
  طلبـوا قائلـين: أبقـوا لنـا على الأقل شـارع 
الاسـفلت الـذي يسـاير الجـدار على طولـه فهو 

يُسهل علينا الوصول الى الاراضي الزراعية.
فالمستشـارون  الضبـاط.  أجـاب  يمكـن،  لا 
القانونيون لا يسـمحون. أمـر المحكمة العليا هو 

اعادة الارض الى ما كانت عليه.
لكنكـم لا تعيـدون الارض الى مـا كانت عليه 
حقا، يقول السـكان بل توهمـون فعل ذلك فقط. 
فإعـادة الارض الـى ما كانـت عليـه تكلفكم مالا 

كثيرا.
 مـا الذي يريـده السـكان حقا؟ يتعلـق الأمر 
بمن تسـأل، يقول أحد قادة الجيش الاسـرائيلي 
في المنطقـة، ويتعلق بأي سـلاح يُعلق بالكتف. 
سـألت: لماذا السلاح؟ قال اذا جاء السائل يحمل 
السـلطة  مبعوثـي  مثـل  كلاشـنيكوف  بندقيـة 
الفلسـطينية فانـه يتلقـى جوابـا. واذا جاء مع 

بندقية إم 16 مثلنا فانه يتلقى جوابا آخر.
 مهمـا يكـن الأمر فـان قائـد اللـواء الميداني، 
العميد آفي غيل، يستعد لامكانية أن يلقى العمال 
عندما يأتون لتحسين نسيج حياة الفلسطينيين، 

مطر الحجارة وربما أكثر من ذلك.
 ثمن الهدوء

 لبـس غيل، وهـو قائـد دفدفان السـابق منذ 
زمـن ليـس بالبعيـد ملابـس مدنيـة وقـام فـي 
الثانية ليلا في الجانب الفلسطيني لحاجز أييل. 
يمـر 3800 عامـل كل يـوم أحـد، وهو يـوم الرقم 
القياسي، بالحاجز في الطريق الى اماكن عملهم 
فـي اسـرائيل (يظـل جـزء كبير مـن العمـال في 
البلاد في ايام الاسبوع ويعودون الى الضفة في 
يوم الخميس). الى الشـمال من هناك، في شاعر 
افـرايم يمر فـي كل يوم 4 آلاف عامـل وهذه كمية 
لا شأن لها اذا قيست بما عرفناه قبل الانتفاضة.
 احتـاج الى سـاعتين لبلـوغ التفتيش. اعتقد 
أن هـذا زمـن طويل جـدا وأنه يجب التحسـين. 
الزحام الرئيس في الجانب الفلسـطيني. فهناك 

كمٌ واحد ضيق ينشئ زحاما وحبوطا وعنفا.
 فـي اليـوم الـذي تولـى فيـه عملـه جـاءه 
ضابـط الارتبـاط. «يوجـد مشـروع تـوت لمركز 
بيريـس للسـلام فـي قلقيليـة»، أبلغ. «سـيكون 
هناك ضيوف وصحافيـون وضباط من الجيش 

الاسرائيلي».
«من يحرس»، سأل غيل.

«الفلسـطينيون»، قـال الضابـط. «ليـس في 
الحسـاب»، قـال غيـل. «اذا لم نحـرس نحن فلا 

اجتماع».
 بعد بضع سـاعات جـاءت مكالمـة هاتفية من 
المساعد العسـكري لرئيس الدولة. «لماذا تلغون 

الجمع»، سأل المساعد. «وافقتم في الماضي».
 تعلـم غيل الدرس الاول فـي نظرية الاحتلال 
المستنير. وافق على حفل التوت وعلى احتفالات 
كثيـرة اخرى بعده. وكما فـي كل أمر أوجدوا في 
الجيـش الاسـرائيلي لهـذه الصيغـة الليّنـة من 
الاحتلال مختصرا هو هتمر – (هدبروت، تيئوم، 
تنسـيق،  (تحـادث،  مسـييمت)  ريغـل  ميـداع، 

معلومـات، خطوة إنهائيـة). فهمت المصطلحات 
الثلاثـة الاولى علـى التقريب. لكنني لـم أفهم ما 

هو معنى ريغل مسييمت.
 بـدل الجـواب حصلت علـى مثل مـن الحياة 
وهـو أن يعتقـل جندي ولـدا في الثانية عشـرة 
يرمـي الحجـارة. لا يوجـد مـا يصنـع معـه فـي 
اسـرائيل لان المحكمة سـتخلي سـبيله فورا. أما 
السلطة الفلسطينية في مقابل ذلك فلها صلاحية 
أن تدعـو الأب وتجبـي منه رسـوم كفالة. لا يقل 
الثمـن على الأب عن ألفي دينـار، أي نحو من 15 
ألف شـاقل. وهذا ما يسميه الجيش الاسرائيلي 

«ريغل مسييمت».
القانـون  الفلسـطينية  الشـرطة  تفـرض   
والنظام كما لم يفرضا في الضفة قط حتى خلال 
حكم اسـرائيل. تصميمهم كبير جـدا بحيث أخذ 
يسـتدعي احتجـاج منظمـات حقوق الانسـان. 
يسـتخف الفلسـطينيون الذيـن يسـافرون من 
نابلـس الـى قلقيليـة بالقانـون مـا سـافروا في 
الشـارع بين المدن الذي تسـيطر عليه اسرائيل. 
لكنهـم فـي اللحظـة التي يجتـازون فيهـا الباب 
الاحتفالـي عند مدخـل قلقيليـة، يُدخلون حزام 
الأمـان في نصابه – تسـمع النقـرة – ويطفئون 

الهواتف المحمولة ويخففون السرعة.
ذلـك  مـن  أصـح  أو  الهـدوء  هـي  النتيجـة   
الاستقرار الذي يعطي المستوى السياسي حرية 
المناورة ويُمكّن الجيش الاسرائيلي من التدرب.

 «لـكل هـذا ثمـن»، يقـول ضابط فـي المنطقة. 
«لا نسـارع الـى دخول قرية فلسـطينية حتى لو 
وقعت فيها أحداث. وبعد كل اجراء منسق ناجح 
يطلـب الفلسـطينيون قـوة اخـرى وصلاحيات 

اخرى».
 زار أحـد جنـرالات الجيش الاسـرائيلي منذ 
زمن قريب الميدان وسمع من قائد اللواء تفاصيل 
عـن العمل مع الفلسـطينيين وسـأل: «أأنت على 

يقين من أن هذا لا يُقويهم؟».
 اختار العميـد غيل الاعتماد على الكلام الذي 
قالـه الجنرال يـوآف غالنت. سُـئل غالنـت لماذا 
تظل قيادة المنطقة الجنوبية في هدوء مع ازدياد 
حمـاس قـوة فـي غـزة. «تـزداد حماس قـوة»، 

أجاب، «لكننا نزداد قوة ايضا في اثناء ذلك».
 «هـذا جوابـي»، قـال. «انهـم يـزدادون قوة 
لكننا كذلك ايضا». وكان الضيف رئيس الاركان 

التالي يوآف غالنت يستطيع الابتسام فقط.
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بن كاسبيت
للبروتوكـولات قـوة. كل الكتب، التحقيقـات، المقابلات 
والروايات التي نشـرت عن الحرب اياها لا يمكنها ان تقف 
امامهـا. عند قـراءة الكلمـات الدقيقة التي قيلت، تسلسـل 
المـداولات، تبـادل الاقـوال، حـين يأتـي ذلـك بالاقتبـاس 
المباشـر، الجاف، التاريخـي، الذي يصفر منذ 37 سـنة بين 
الصفحـات، فان هـذا يخلق قوة اخرى تمامـا. لا مجال بعد 
اليوم لتبادل الاتهامات، التحليلات المتضاربة او الروايات 
المختلفة. الان هذا رسمي، نقي، مكتوب على الحائط امامنا. 
ها هم، بكل بؤسـهم، عارهم، مصيبتهـم. مصيبتنا. في يوم 
الجمعة نحن امبراطورية، مملكة اسرائيل الثالثة، الجيش 
الـذي لا يهزم والقيادة التي لا تسـاوم، وفي السـبت نحن 
على شـفير «خراب البيت الثالث»، ونهتـف النجدة ونثور 

على مر مصيرنا وعلى حقارة العالم. 
الـرد الاولي هذا الاسـبوع كان متوقعا. تفـكك ديان، في 
أقل من يوم، من محتل مغرور وجنرال ذي هالة الى مصاب 
منثنٍ بالصدمة، مكتئب ومعذب، هو احدى السقطات الاكثر 
انحدارا شـهدناها هنـا. كما أن الثناء علـى رئيس الاركان، 
الفريق دافيد اليعازر (ددو) مبالغ فيه. نعم، تصرف بشكل 
مناسـب تحت الضغط، بالتأكيد بالقيـاس الى ديان، ولكن 

في كل ما يتعلق باعداد المعركة للقتال، فشل. 
كل واحـد مـن ابطال السـاعة اياهـا، من غولـدا، ديان، 
ددو، رئيس شـعبة الاسـتخبارات زعيرا (ابو أباء التبجح 
والمفهـوم المغلـوط)، رئيـس الموسـاد زميـر، قـادة المناطق 
وقادة الفـرق، كلهم ينخرطون جيدا في المأسـاة التوراتية 
التي تدور في المحيط، خيرا كان أم شرا. الابطال الحقيقيون 
للحـرب اياهـا هـم الجنـود، قـادة الالويـة، قـادة الكتائب 
والسـرايا، الرائـدون والملازمـون، وبالطبـع المقاتلون في 
الدبابات المشـتعلة وفي الطائرات السـاقطة وفي الخنادق 
التـي تمتلـىء بالـدم. اولئـك الذيـن امتصـوا باجسـادهم 
القصور ومنعوا، حتى اليوم لا يمكن ان نفهم كيف، وصول 
الدبابات السورية الى طبريا، والجماهير المصرية المفعمين 

بالكراهية من اجتياح سيناء بطوفانهم. 
مؤخـرا قرأت «عن الصد» وهو كتـاب جديد كتبه افيرام 
بـركاي، في اعقـاب تحقيق اسـتثنائي، ويعنـى بقتال 188 
المدرع في هضبة الجولان فـي اثناء الحرب. اللواء الوحيد 
فـي تاريخ الجيـش الاسـرائيلي الذي شـطب مـن اجمالي 
قـوات الجيش في اثنـاء المعارك (عاد اليـه وقاتل في اثناء 

الحرب، بعد أن جمع حطامه وانتعش).
ينبغـي للمـرء أن يقرأ كي يصدق. كيف حصل كل شـيء 

هنـاك، فـي الطرف الاخر مـن الهضبة، علنـا. كيف تجمعت 
المدرعـات السـورية الهائلـة أمـام الدبابـات الاسـرائيلية 
القليلـة، ولكـن كل من تجرأ على السـؤال «ماذا سـيحصل 
اذا مـا تحركت ذات يـوم وتوجهت نحونـا»، تلقى الضربة 
على رأسـه. «هي لن تتوجه»، قال الجميع. ولكنها توجهت، 
وعندما حصل هذا، لم يكن ممكنا وقفها لان احدا لم يستعد، 
واحـدا لـم يفكـر وتمسـك الجميـع بطـرف الغـرور وعـدم 
الاكتراث، نتيجة حرب سـابقة وسـت سـنوات مـن العمى 
التـام التـي تلتهـا. الثمـن دفعه قرابـة 3 الاف مقاتل شـاب 
وعشرات الاف الجرحى الذين لن يعودوا ليكونوا ما كانوا 

عليه. نعم، وددو أيضا. 

والقيادة؟ تحتفل

كيف يرتبـط كل هذا باليوم؟ بل وكيـف يرتبط. إذا كان 
ممكنـا الوصـول الى سـلام مـع مصر قبـل الحـرب، فلماذا 
انتظرنـا الى مـا بعدها؟ تجـول هنـا واحد، غونـار يارنغ، 
واقتـرح علينا بالضبط مـا قبلنا به بعد ذلك. بسـيط جدا: 
أرجعـوا سـيناء، وخذوا السـلام. ولكن، كما هـو معروف، 
«شـرم الشـيخ بـلا سـلام خيـر مـن السـلام بـدون شـرم 
الشـيخ»، قال ديان، ابتسـم وغمز. وكلنا اندفعنا بالهتاف. 
وعندهـا اندلعت الحرب. كـي نفتح الرأس، على اسـرائيل 

قبل كل شيء أن تتلقى على الرأس. ولم يتغير أي شيء. 
رائعـون.  مسـتوطنون  يوجـد  الجـولان  هضبـة  فـي 
مسـتوطنات مزدهـرة. المـكان مذهـل، قضيت هنـاك بعضا 
من خدمتي العسـكرية ووقعـت في غرام شـديد. الموضوع 
هنـا انه لا يمكن عقد السـلام مـع سـورية دون التنازل عن 
الجـولان. لا يوجد وضع كهـذا. كان لهذا السـلام غير قليل 
مـن الفرص. لـدى رابين، ولـدى بيريس، ولـدى نتنياهو، 
ولـدى بـاراك (الـذي فـوت الفرصـة لانـه تأرنـب). ولكن 
القيـادة الاسـرائيلية، وربمـا ايضا الشـعب الاسـرائيلي، 
غيـر مسـتعدين لدفـع الثمن. لمـاذا ندفع؟ فكل شـيء جيد، 
في هذه الاثناء. الاقتصاد مزدهـر، فقاعة العقارات تتجول 
في الاعالـي وكذا الامن علـى ما يرام. إذن فلينتظر الاسـد. 
ينبغـي، على ما يبـدو، ان ندفـع أولا ثمنا أعلـى بكثير، كي 

نفهم بان هذا هو الثمن. 
في هـذه الاثناء، الاسـد العجوز مات، والاسـد الشـاب 
يتصعلـق (مع ايران، مع تركيا، مع حمـاس، مع حزب الله، 
مع من سـتقولون)، محور الشـر آخذ في التجسـد حولنا، 
عشـرات الاف الصواريخ والمقذوفـات الصاروخية الثقيلة 
والدقيقـة موجهـة نحو مراكـز مدننـا (ليس «سـننزل الى 

الملاجىء في الشمال» بعد اليوم. اعتادوا: في المرة القادمة 
مشـاريع عائلة غيندي سـتتلقى ضربة عظيمة. لعل هذا ما 
سـيفجر، أخيـرا، فقاعـة العقـارات)، وبعد قليـل لن يكون 

هناك ما يمكن التوقيع عليه، ومع من.
والانـواع  الاصنـاف  كل  مـن  الامـن،  جهـاز  قـادة  كل 
والاحجام، موحدين في الرأي بان الاسـد معني بتسـوية، 
مسـتعد لان يدفع ثمنهـا، وان هذا حيوي لاسـتكمال دائرة 
السـلام حولنـا، لشـل فعاليـة حـزب اللـه، لعـزل ايـران، 
لاحياء المحور المعتدل ولانقاذ السـمعة الدولية لاسـرائيل. 
والزعامـة؟ تحتفل. نتنياهو منشـغل بـ «قانـون المواطنة» 
ويـوم الاثنـين، صدقـوا او لا تصدقـوا، سـيطرح قانـون 
الاسـتفتاء الشعبي (الذي يسـتوجب استفتاء شعبيا على 
الجولان) على البحث المتجدد في اللجنة الوزارية لشؤون 
التشـريع (لغرض اسـتكمال التفاصيـل الفنيـة). أحد هنا 

يدخن سيجارا في دكان لمواد متفجرة. هذه دكاننا.

ليس لديه فكرة

وماذا عن التجميد؟ الان يمتشق نتنياهو حيلة جديدة: 
اذا أعـاد اوبامـا وصـادق علـى كتـاب بوش، فاني سـأمدد 
التجميـد شـهرين. تصفيـق عاصـف. اذا توقفنـا عنـد هذا 
للحظـة، فسـنفهم بـان الحديث يـدور عن ترهـات. قبل كل 
شـيء، مهما يكن مـن أمر، فـان الادارة الامريكيـة الحالية، 
حطمت بشـكل نهائـي المصداقية الامريكيـة. اذا كان اوباما 
يتنكـر لكتـب بوش، فلا يوجد مـا يمنع الرئيـس القادم من 
التنكر لكتب اوباما. الكتب لن تنقذنا في ساعة الطوارىء. 

وبالتأكيد ليس الكتب من امريكا. 
من جهة اخرى، لا حاجة الى هذا الكتاب. فهو زائد تماما. 
فـي الاقتراح الـذي نقله ابو مازن الـى الامريكيين قبل نحو 
شـهرين، قيل صراحة ان الفلسـطينيين مسـتعدون لتبادل 
الاراضـي. ورفع ابو مـازن الرقم الى 4 فـي المائة، ولكن في 
الواقع الفلسـطينيون ابقوا الخانـة التي يفترض ان يكتب 
فيها رقم النسـبة فارغة. اسـرائيل مدعـوة لان تملأ الفراغ 

بالرقم الذي تحتاجه. 
بالمناسـبة، حسـب كل الخبـراء والرسـومات، لـم تعـد 
حاجـة لـ 4 في المائـة. اولمرت تحدث عن 5، 6 في المائة، زائد 
الممر الآمن (الذي سيضيف 0.8 في المائة)، ولكن ليس هناك 
مـكان تعاد بـه مثل هـذه الارض. كما أنه لا حاجـة ايضا. 4 
فـي المائـة تترك في اسـرائيل حوالـي 230 الف مسـتوطن. 
هكذا بحيث أن الفلسطينيين اعترفوا منذ زمن بعيد بحاجة 
اسـرائيل الـى ضـم الكتـل الاسـتيطانية. المبدأ قائـم، بقي 

الجـدال على الكمية. من أجل هذا الجدال لا حاجة الى كتاب 
من اوباما. 

نتنياهو يحاول، بالاجمال، كسـب الوقت. ليسـت لديه 
فكـرة عما ينبغي عمله. وهو يتمـزق من كل الاتجاهات. في 
البيت، في المحيط الطبيعي، في السـباعية. وهو يتقلب في 
مضجعه ويعرف بانه أرهق نفسه، أضاع وقتا باهظ الثمن 
وفقـد كل الائتمان. ليس لديه مشـكلة حقيقيـة في أن يمرر 
شـهرين آخرين من التجميد. ان شـاء، فسيمرر. ان لم يكن 
في السباعية ففي المجلس الوزاري. وان لم يكن في المجلس 

الوزاري ففي الحكومة. من أجل هذا هو رئيس وزراء. 
مشـكلته هي أنـه يخاف، خـوف موت حقيقـي، من آثار 
مثل هذه الخطوة. شـهران؟ من اجل مـاذا يحتاجون فجأة 
الـى شـهرين؟ بيبي يعـرف انهـم يخططـون لان ينهوا في 
غضـون شـهرين موضوع الحـدود، كـي يتمكـن البناء من 
الاسـتئناف فور ذلك حسـب الصيغة المتحققـة. وهو ليس 
هنـاك على الاطلاق. ما له وخطـوط 67؟ كيف على الاطلاق 
وصل الى هذا الوضع؟ صحيح، في المحادثات مع شـمعون 
بيريـس يهـز رأسـه بنشـاط عندمـا يتحـدث الرئيس عن 
هـذه المواضيع، وكـذا لدى اوباما، ثنائيا، تفـوه بكل انواع 
الاقاويـل، ولكن من هنا وحتى هذا التسـرع، فـان الطريق 

طويل. فكيف الخروج من المتاهة؟
من اسـتمع لـه في بداية جلسـة الحكومة هذا الاسـبوع 
سمع أنه يشعر بالبرد. الرد التلقائي من جانبه على الازمة. 
هـو في حرج حقيقـي، في معركة ايديولوجيـة داخلية، في 
جهـد يمـس شـغاف القلـب لنيل الشـجاعة مـن مـكان ما، 
لاتخاذ القرار اين اتجاه السير، والسير. لديه أزمة عسيرة 
في البيت، لديه جلبة في السـباعية، وهو ليس مبنيا لهذه 

الامور.

صراع على الحياة

خوفـه من افيغدور ليبرمان هو خوف يدب فيه الشـلل. 
نتنياهو لا يشتري وعود ليبرمان الا ينسحب من الائتلاف 
فـي كل الاحـوال (وهـذا مـا يقولـه ليبرمـان فـي احاديـث 
مغلقـة). مـن جهة اخـرى، امكانية انسـحاب العمل واقامة 

حكومة يمينية ضيقة مع كاتسيلا! تزعجه. 
ايهود بـاراك، من جهته، يواصل الضغط بنشـاط. لدى 
بـاراك، ليـس هـذا بدافـع الرغبة فـي تحقيق السـلام. هذا 
صـراع من أجل الحيـاة. اذا انسـحب باراك مـن الحكومة، 
فانـه في الخارج. الحزب سـيلفظه الى أبعد مسـافة ممكنة 
وهو سـينتهي من الحياة السياسـية (الا اذا قـرر الارتباط 
الاسـتطلاعات  يقـرأون  ولكنهـم  وبنتنياهـو.  بالليكـود 
ولديهم مشـاكل حتى بدونه). إذن فقد وجد باراك الخيوط 

والعلاقات وهو يستخدم الروافع وينبش. 
وزير الدفاع يسـتخدم سـحره ايضا علـى زوجة رئيس 
الـوزراء. مثـل بيريـس، هـو ايضا تعـرف على مـن يلبس 
البنطـال فـي شـارع بلفـور، ويجـري محادثـات طويلـة، 

تسـتغرق الليل، مع رون ديرمر ايضا، المستشار السياسي 
ورجل سـر نتنياهو. هناك من هم مسـتعدون لان يقسـموا 
بان باراك أخذ ديرمر لنزهة طويلة جدا الى اليسار. ولنتان 
آشل ألصق بباراك لقبا جديدا: «نتان الحكيم». ما يثبت كم 

كبير يأس وزير الدفاع. 
هـذا النشـاط لا يخفـى عـن ناظـر مقربـين بـل ومحافل 
سياسـية. وهـو يخلـق جلبـة. هـذا الاسـبوع نشـر فـي 
«معاريـف» أن محافل في محيط رئيس الوزراء تتهم باراك 
بالتآمـر وبمحاولـة المنـاورة علـى رئيس الـوزراء تحقيقا 
لاغراضـه. قبـل قليـل مـن ذلـك نشـر أن هنـاك فـي محيط 
نتنياهو مـن يعتقد ان التجميد كان خطأ. هذه المنشـورات 
اثارت جلبـة فظيعة داخل المكتب. مثلما فـي الايام الطيبة. 
مـرة اخـرى يطالبون بفحـص الواحـد الاخر بآلـة الكذب 
ويخلقون كل انواع نظريات المؤامرة السـخيفة التي تطرح 
افـكارا عن جودة وجدية العصبة التي يفترض بها أن تدير 

امورنا الحساسة. 
إذن هـا هـو لتأكيد الحاجة الـى آلة الكذب، مـن المهم ان 
تعرفوا ان في الاسـبوع الماضي كان عوزي اراد، المستشـار 
للامن القومـي، هو الذي توجه الـى نتنياهو وعرض عليه 
مواد ونظريات تثبت حسب اراد كم خطير النشاط المستقل 
لبـاراك. هذا يضـاف الى محافل سياسـية فـي اليمين وفي 
السباعية ايضا تربط بين باراك وبين التجميد. والدليل كما 
يقولـون هو أن بـاراك هو الذي طار الى واشـنطن في المرة 
السابقة، ادار اتصالات مع الادارة وعاد مع التجميد لعشرة 
اشـهر. وهو عـرف كيف ينـاور علـى بيبي، على السـباعة 

وعلى المجلس الوزاري ويخلق عرضا بانه لا يمكن الامتناع 
عـن ذلك. هـذا بالضبط ما يفعله الان، مـع كتاب الضمانات 
الامريكـي الـذي «لا يمكـن رفضـه»، ومـا شـابه. وكل ذلـك 

بتعاون كامل مع المحامي اسحق مولكو. 
فـي داخل هـذه الجلبـة يتعين علـى نتنياهـو أن يؤدي 
الـى  ماسـة  بحاجـة  وهـو  القـرارات.  يتخـذ  وان  مهامـه 
المسـاعدة. حلمه الرطب هو تسـوية انتقالية. دعوني الان 
من الحدود، هيا نسير نحو تسويات انتقالية محددة قبيل 
السـلام. وهو يتحدث عن «جيوب». ولدى اوباما ذكر ذلك 

ايضا. 
كون كل الامكانيات لاخلاء حتى ولو مسـتوطنة منعزلة 
واحدة تخلق لديه الغثيان والفزع، فانه يقول انه في اطار 
الفترة الانتقالية (إذهب لتعرف كم ستستمر) ستستمر كل 
المستوطنات الاسرائيلية في العيش وتلك المعزولة ستكون 
جيوبا في عمق الاراضي الفلسـطينية، مع ترتيبات وصول 

ومواصلات يتفق عليها بين الطرفين. 
وهـو يعـرف ان ليـس لاقواله فرصـة ويعـرف بانه اذا 
ما سـيبرز الان مع «خطـة موفاز»، مثـلا، ويتبناها (هو جد 
يريد ان يفعل ذلك، ولكن يفضل ان يفعل ذلك الامريكيون)، 
سـيكون هذا سـببا ممتازا لكل الاطراف الاخـرى لازاحتها 
عـن جدول الاعمـال. كان يمكنه أن يأتي بخطـة خاصة به. 
ولكنـه يحتاج لان يفعـل ذلك في الوقت المناسـب. ولما كان 
الزمـن قد مر، فان كل ما تبقى لـه الان هو ان يجمع الحطام 

وان ينتظر المعجزة. 
معاريف 2010/10/8

بوعز أراد
السـاعة الواحـدة والنصـف تقريبـا، والازقـة الضيقة المغبـرة التي تعـج بالناس 
فـي الحي الاسـلامي مـن كايبنغ – المدينـة الصينية ذات الخمسـة ملايين نسـمة التي 
تقـع علـى ضفاف النهـر الاصفر في محافظة حنـان، والتي كانت حتـى بضع مئات من 
السـنين وطنا للطائفـة الصينية اليهوديـة الاقدم في تاريخ الصين، آخـذة في الفراغ. 
رجـال ملتحون، يعتمـرون الكوفيات البيضاء بأطر رقيقة من الذهب، يسـارعون الى 
المسجد في الحي التي تعلو مآذنه عن الاسطح الاخرى للمنازل الحجرية القديمة التي 
كتبت على جدرانها شـعارات شـيوعية باهتة وايات من القرآن. صوت المؤذن يصدح 

بين الساحات.
في أسـفل الزقاق المؤدي الى المسـجد المركزي الى جانب مطعم شعبي صغير يطبخ 
في مطبخه مرق الضأن الدسـم ذي الرائحة القوية التي تصل بعيدا، تمر مجموعة من 
النسـاء كبيرات السـن بعصي سير عبر بوابة خشـبية مزينة ليدخلن ساحة داخلية، 
يتوقفن لطقس وضوء سريع في غرفة استحمام صغيرة. وبعد ذلك يشقن دربهن، بلا 
أحذية، نحو غرفة متواضعة تفرش الابسـطة والفرشات الخضر في أرضيتها. وهناك 
تنضـم كبيرات السـن الى نحـو 30 امرأة اخرى مثلهن، يلبسـن الجلابيـات ويعتمرن 

أغطية الرأس الملونة، فيسجدن على الارضية متخذات وجهة الغرب، نحو مكة. 
منـذ نحـو مائتي عـام يتكرر المشـهد ذاته، ثـلاث مرات فـي اليوم، في هذا المسـجد 
الصغيـر فـي آخر زقاق  ونغ – جيا، مسـجد ليس فيه حتى ولا رجـل واحد. الصلوات 
هنـا لا يقودهـا إمام ملتح، بل إمرأة مبتسـمة ذات وجه ملس ومدور، شـامات وعينين 

ضاحكتين. يسمونها ياو باو شيا، وهذا هو مسجدها، مسجد للنساء فقط. 
مواعظ حماسية

الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن أن يجد المرء فيها مسـاجد للنساء 
– «تشينك – جن نو – سيه» كما تسمى بالصينية. في باقي العالم، في المساجد التي 
يسـمح فيها اجمالا بدخول النسـاء، يكون من حقهن ان يصلين في غرف منفصلة فقط 
أو من وراء حواجز، في مواقع منقطعة عن الفضاء المركزي للمسـجد وخفية عن ناظر 
الرجال المصلين. المكان الافضل بالنسبة لصلاة النساء، كما يؤمن الكثيرون في العالم 

الاسلامي المحافظ هو صالون البيت. 
ليس هكذا يؤمن 10 ملايين من أبناء حاوي، مجموعة عرقية كبيرة تتكون من أنسال 
التجار المسـلمين الاوائـل الذين وصلوا الى الصين قبل أكثر من الف سـنة والعديد من 
الصينيـين من ابناء الهان ممن تأسـلموا على مدى القرون الماضية، ويشـكلون اليوم 

نحو نصف السـكان المسـلمين في الصين. حاوي، السُنة المتزمتون، ليس فقط لا يرون 
غضاضة في اقامة مسـاجد للنسـاء، بل يحرصون على ان تديرها نسـاء يعملن كأئمة 

بكل معنى الكلمة: «أخنج»، يسمونهن هنا. 
الأئمة النسـاء يقدن الصلوات في مساجد النساء فقط، ويلقين فيها امامهن مواعظ 
حماسية، ويدرسهن القرآن والكتابة والقراءة بالعربية. وهن يغسلن اجساد المسلمات 
اللواتي يتوفين ويعملن كمستشارات لشؤون الدين للنساء والرجال على حد سواء. 
وباسـتثناء ادارة الجنـازات والاعـراس، فـان صلاحياتهن تشـبه تمامـا صلاحيات 
نظرائهـن من الرجـال. «هذه ظاهرة مميـزة لا توجد في أي مكان آخـر»، تقول د. مريا 
ياشـوك، رئيسة القسـم الدولي للدراسات النسـوية في جامعة اكسـفورد والخبيرة 
في التاريخ الاسـلامي في الصين. «توجد أماكن في وسـط الصين توجد فيها مسـاجد 
للنساء أكثر من المسـاجد للرجال، بل وهناك بضعة حالات تاريخية من الأئمة النساء 

اللواتي يقدن صلوات مشتركة للرجال والنساء، ولكن هذه كانت نادرة جدا».
في العالم الاسـلامي لا يوجد شـيء كهذا: عندما حاولت ناشطات اسلاميات ذوات 
نزعة نسـوية في اوروبا وفي الولايات المتحدة ان يقدن في الماضي صلوات مشـتركة 
للنسـاء والرجال، أثرن عليهم غضبا شديدا في أوسـاط طوائفهن واجتذبن تنديدات 
حادة من وعظة معروفين في الدول العربية أوضحوا بان القرآن يحظر على النساء ان 
يعملن كأئمة – سواء كن يقدن صلوات مشتركة أم صلوات للنساء وحدهن – وادعوا 
بان افعالهن بمثابة خطر جسـيم على الاسـلام. الدولة الاسـلامية الوحيدة في العالم 
التـي يمكـن فيها للنسـاء ان يحصلن على صلاحيـات دينية ما هي المغـرب، حيث منذ 
أكثر من خمس سـنوات والنساء مخولات لان يكن «معلمات روحانيات» في المساجد، 

ولكنهن غير مخولات بقيادة الصلوات. 
«مسـلمون من دول اخرى يعتقدون باننا نسـير أبعد مما ينبغي»، يؤكد جوا باغو 
وانغ، رئيس الاتحاد الاسـلامي في كايبنغ، الذي يشـرف على 64 مسـجدا مختلفا في 
المدينة، ثلثها للنسـاء. «هذا يبدو لهم غريبـا جدا أن تكون المرأة إماما. وهم مخطئون، 
بالطبـع، ينبغي أن يكون للنسـاء وللرجال حقوق متسـاوية تماما. هـذا ليس فقط ما 

أقوله لنا، بل هذا ما يقوله النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بكلماته». 
الاتحاد الاسلامي لكايبنغ، مثل كل منظمة دينية رسمية اخرى في الصين، هي هيئة 

حكومية تخضع مكاتبها لقسم شؤون الاقليات وتعمل تحت قوانين واضحة ومتصلبة 
للدولة، تسـبق قوانين الشـريعة. ولكن الاسـلام الليبرالي في حاوي – الذي يسـمح 
للنساء المسلمات بأكثر مما يمكن أن يفعلن في أي مكان آخر في العالم – نشأ هنا دون 

أي صلة بالشيوعية. 
أبنـاء الاقليات الاسـلامية الآخـرون في الصـين، مثـلا، الاوغوريون مـن محافظة 
شـينغ يانغ، التي تحاذي افغانسـتان، لا يسـمحون علـى الاطلاق للنسـاء بالدخول 
الـى المسـجد ولا يفرض عليهـم أي قانون عمل ذلك. وقد نشـأ هنا منذ زمـن بعيد، قبل 
زمن طويل من انقاذ جنود جيش التحرير الشـعبي لـ «ماو تسي تونغ» لنساء الصين 
من التقاليد التعصبية التي تسـتعبدهن، مثل ربط أقدامهن. ومنذ القرن السابع عشر، 
ظهرت في محافظة حنان وفي محافظات اخرى في وسـط الصين حيث اسـتقر الكثير 
من أبناء حاوي، مثل شانشي، شاندونغ وننغاشا، مساجد اولى للنساء – استخدمت 

في بدايتها كمدارس اسلامية للبنات. 
مواطنـو حاوي، ليسـوا مثل مسـلمين آخريـن في الدولـة الشـيوعية، منخرطون 
جيدا في المجتمع الصيني وباسـتثناء الكوفيـات وغطاء الرأس يتصرفون، يتحدثون 
ويظهرون مثل كل باقي الصينيين. بعدهم النسـبي عن مناطق الحدود الغربية للصين 
سـمح لزعمائهـم أن ينشـأوا بقدر أقـل جدا مـن تأثير الاسـلام الراديكالـي والمحافظ 
الموجـود فـي الدول المجاورة. وكما تشـرح ياو باو شـيا،  المرأة الإمام في مسـجد ونغ 
جيـا: «في الصـين لا يحتمل أن تبقـى المرأة في البيـت ولا تخرج الى العمـل. أعتقد ان 
النسـاء العربيات متعلقات برجالهن أكثر مما ينبغـي. عليهن أن يخرجن وان يحققن 

طاقاتهن الكامنة». 
بيت ثانٍ

يـاو، ابنـة 48 وأم لابـن وحيد، وصلـت الى المسـجد بالصدفة تماما. فقـد ترعرعت 
فـي عائلة علمانية تماما، وعلى مدى سـنوات طويلة عملت كعاملة بسـيطة في مصنع 
لانتاج البطانيات – الى أن اقيلت ذات يوم صاف فوجدت نفسـها في البيت، في حالة 
سـأم. وبمشورة حماتها، المسلمة المتمسكة بدينها، بدأت تذهب الى صلاة يوم الجمعة 
فـي المسـجد. وبعد عدة اشـهر بـدأت تتعلـم العربية، ومـن هناك واصلت الدراسـات 
الاسـلامية، وبسـرعة شـديدة وجدت نفسـها تتعلم كيف تكـون إمامـا – بداية تحت 

توجيه الأئمة الرجال ولاحقا تحت توجيه إمام إمرأة قديمة. 
نحـو 40 إمرأة، معظمهـن متقاعدات، يصلن كل يوم الى مسـجدها العتيق للصلاة. 
يوم الجمعة يصل عدد اكبر. بالنسـبة للكثيرات منهن يعد المسجد أكثر بكثير من غرفة 
للصـلاة: هذا بالنسـبة لهن بيت ثانٍ، مكان لقاء مجتمعين يقضين فيه سـاعات طويلة 
فـي احاديث تنبع من النفس ويطرحن فيه ذكرياتهن. النسـاء المسـلمات الشـابات لا 
بصلـن الى هنـا تقريبا، ما تـروي ياو، وهذا يقلقها بعض الشـيء. لديهـا الان تلميذة 
ابنة 19 من مدرسة اسلامية في المدينة تصل بين الحين والاخر الى مكتبها لتتعلم كيف 
تكـون إمامـا، ولكن ياو ليسـت مقتنعة تماما بانها ستسـير حتى النهايـة. وهي تقول 
ان «الكثير من الشـابات يـردن ان يتعلمن العربية فقط كي يتمكـن بعد ذلك من العمل 
كمترجمـات في شـركات تتاجر مع الـدول العربية. وحتى هكذا ليـس لهن حقا الوقت 
لان يكن «أخنج» (امام) فهذا يتطلب تفانيا تاما، وفي عمرهن فانهن ينشغلن في اقامة 
عائـلات لهن، ولا يمكن للمـرأة أن تكون أما وزعيمة دينية فـي آن واحد. ولكن الانباء 

الطيبة هي أنهن بعد ذلك، حين يخرجن على التقاعد، يأتين الى المسجد». 
«من الصعب اليوم ايجاد نسـاء شـابات يرغبن في القيام بهذه المهمة»، تؤكد سون 
تشـينغ يانغ، 50 سـنة، تعمل كإمام منذ 21 سـنة في أحد مسـاجد النسـاء الاخرى في 
كايبنـغ. «هـذه مسـألة وقت فقـط، الحكومة تدفـع لنا 500 يـوان في الشـهر (نحو 75 
دولارا) لقاء هذا العمل، وهو مبلغ سخيف مقابل ما يمكن لتلك النساء ان يفعلن خارج 
المسـجد. كانت لدي تلميذتان شـابتان ارادتا ان تكونا «أخنج»، ولكن عندما عرفتا كم 

هي الرواتب متدنية، فرتا». 
التهديد الاكبر على تواصل التقاليد الخاصة لمسـاجد النساء لحاوي ليس التطرف 
الاسـلامي بل الاقتصاد النامي للصين. ويعترف جاو باغونغ رئيس الاتحاد الاسلامي 
فـي المدينة بانه «هذه مشـكلة ولكـن يمكن حلها من خلال التعليـم ونحن نبذل جهودا 
كبيرة». وقد فتحت على مسـافة نحو 40 دقيقة سـفر في القطار من كايبنغ في عاصمة 
محافظـة حنان، قبل بضع سـنوات كلية اسـلامية كبيرة تقدم دورات خاصة للنسـاء 

المعنيات بان يصبحن أئمة. 
جاو متفائل بل ومقتنع بانها مسألة وقت فقط الى أن تقوم في باقي العالم الاسلامي 
مسـاجد للنسـاء. وهو يقول: «على الدول العربية ان تتعلم من المثال الصيني. وليس 
العكس. في كل ما يتعلق بحقوق النساء أعتقد اننا عملن هنا عملا أفضل بكثير من كل 

باقي المسلمين».

يديعوت 2010/10/8

سيجار في دكان لبيع المتفجرات

قانون لليهود

مسجد للنساء فقط

الشرطة الفلسطينية اكثر حزما من الجيش الاسرائيلي في فرض النظام

نتنياهو محتال سياسي يحاول كسب الوقتالاسد مستعد لدفع ثمن التسوية
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سعيد الجريري

ظن ان الامر مقلب في البداية 
واعتبرها اعترافا بادب امريكا اللاتينية:

البيروفي ماريو فارغاس يوسا 
يفوز بجائزة نوبل للاداب

الحائز على نوبل للأدب 2010 
«أوروبي» يعالج قضايا 

من أمريكا اللاتينية 

رواية «مخالب المتعة» لفاتحة مرشيد: ثلاثة مداخل

■ سـتوكهولم - ا ف ب: بعـد سـنوات مـن التوقعـات الخائبـة، كافـأت 
جائزة نوبـل للاداب العام 2010 الخميس البيروفي ماريو فارغاس يوسـا، 
احد عمالقة ادب امريكا اللاتينية والكاتب الذي حمله التزامه السياسي الى 
الترشح لرئاسة بلاده عام 1990، تكريما لانتاج ادبي غزير تقصى «هيكليات 

السلطة».
واختـارت الاكاديمية السـويدية هذه السـنة ان تميز الكاتـب البالغ من 
العمـر اليوم 74 عاما، على «رسـمه لخارطة السـلطة وصـوره الحادة حول 

صمود الفرد وتمرده وفشله». 
واشاد سكرتير الاكاديمية السويدية بيتر انغلوند بفارغاس يوسا الذي 
حصل عام 1993 على الجنسية الاسبانية منوها بـ»اديب ملتزم في المجتمع» 

يعتبر ان «الكاتب لا يفترض به ان يكون مسليا فحسب». 
ترجـم انتاج فارغاس يوسـا الذي يضم حوالى ثلاثـين عملا بين الرواية 
والدراسـة والمجموعـة القصصيـة والمسـرح في العالم بأسـره ويرد اسـمه 

بانتظام منذ سنوات بين المرشحين لجائزة نوبل. 
وسـتصدر اخر رواياتـه بعنوان «حلم السـلتي» في الثالث من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر فـي اسـبانيا وامريـكا اللاتينيـة وفـي السـوق الاسـبانية 
بالولايات المتحدة وهي مخصصة للدبلوماسي البريطاني روجر كايسمنت 

الذي ندد بالفظاعات المرتكبة في الكونغو في عهد ادارة ليوبولد الثاني. 
وقـال انغلونـد عـن الكاتب «انـه راوية طور فن سـرد القصـص بطريقة 

رائعة». 
وتابـع بعد اتصال هاتفي اجـراه مع الفائز ان «انتاجه يكشـف عن رجل 
يحركـه الشـغف. وكانت له ردة فعل رجل شـغوف، كان في غاية السـعادة 

وشديد التاثر». 
من جهته قال ماريو فارغاس يوسـا في تصريـح للاذاعة الكولومبية «ار 
سي ان» معلقا على منحه الجائزة «لم تراودني الفكرة حتى بانني مرشح». 
واضـاف «اعتقـد انـه اعتـراف بـادب امريـكا اللاتينيـة والادب باللغـة 

الاسبانية، وهو امر يجب ان نسعد به جميعا». 
وحين سـألته اذاعة «ار بي بي» البيروفية كيف علم بفوزه بالجائزة قال 
«كنت مسـتيقظا اعمل منذ الخامسة صباحا ورن الهاتف .. حضرت باتريثيا 

(زوجته) وقالت لي: «اتصل سيد يتكلم الانكليزية وقطع الاتصال». 
وتابع ان ذلك السـيد كان في الواقع «السـكرتير العام للاكاديمية. ظننت 
انـه مقلـب. فقد وقع البرتـو مورافيا (الكاتـب الايطالي) فـي المقلب الخبيث 

ذاته، اتصل به احد اعدائه، لكنه لم يكن حصل على الجائزة في الواقع». 
وقـال معلقا «اشـعر بالرغبة في القيـام بنزهة في حديقة سـنترال بارك. 

انها طريقة جيدة لبدء يوم نيويوركي». 
ويعتـزم الكاتب عقـد مؤتمر صحافي خـلال النهار في نيويـورك غير ان 
المتحدثة باسـم وكيله لم تنتظر لابداء رد فعلهـا متحدثة في معرض الكتاب 
في فرانكفورت «انها فرحة عظيمة. الامر لم يكن متوقعا اطلاقا لكنه يستحق 

ذلك. لم نكن نعتقد انه سيحصل عليها». 
وبذلك ينضم ماريو فارغاس يوسا الى سلالة من كبار الكتاب المتحدرين 
مـن امريـكا اللاتينية الذيـن كللتهـم الاكاديمية السـويدية، بعد المكسـيكي 
اوكتافيـو باث قبل عشـرين سـنة، ومـن قبلـه الكولومبي غابريـال غارثيا 
ماركيز (1982) والتشيلي بابلو نيرودا (1971) والغواتيمالي ميغيل انخيل 

استورياس (1967). 
وصنـف هذا الكاتب الـذي يعلم حاليا في جامعة برينسـتون، بين اعداء 
الديكتاتوريـات بفعل اعماله الملتزمة، وقد حاول خوض المعترك السياسـي 

في البيرو. 
ظل قريبا من اقصى اليسـار ولا سـيما ابرز اقطابه الزعيـم الكوبي فيدل 
كاسـترو حتـى العـام 1971 وبعدما انفصل عـن هذا التوجه تقـدم في 1990 

كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية في البيرو. 
وحـين هزم امام البرتو فوجيموري الذي حقق انذاك فوزا كاسـحا، غادر 

بلاده وحصل على الجنسية الاسبانية عام 1993. 
وان كان مسار فارغاس يوسا الادبي حافلا بالنجاحات والامجاد، الا ان 

حياته الخاصة مليئة بالتقلبات. 
ولد فـي اريكيبا جنوب البيرو في 28 اذار/مارس 1936 ونشـأ مع والدته 
وجديه في كوتشابامبا في بوليفيا ثم في البيرو. وبعدما درس في الاكاديمية 
العسكرية ليونثيو برادو في ليما حاز شهادة ليسانس في الاداب من جامعة 

سـان ماركو في ليما ثم حصل على منحة مكنته من مواصلة دراسـاته حتى 
حصل على دكتوراه من مدريد. 

زوجته الاولى التي كانـت تكبره 15 عاما كانت زوجة عمه المطلقة خوليا 
اوركيدي، وقد اسـتوحى منها على الارجح روايتـه «العمة خوليا والكاتب» 
الصـادرة عام 1977 والتي يروي فيها الصحافي السـابق في وكالة «فرانس 

برس» قصة فتى تراوده احلام ادبية ويغرم بزوجة عمه خوليا. 
وبعـد سـنة على فشـل زواجه مـع خوليـا التي توفيـت فـي اذار/مارس 

الماضي، تزوج في 1965 ابنة عمه باتريثيا يوسا. 
حـاز العديـد من الجوائـز المرموقة بـدءا بجائزة ليوبولـد الاس عن اول 
مجموعـة قصصية صـدرت له عـام 1959 بعنـوان «الزعمـاء»، ومنها ايضا 

جائزة ثيرفانتيس، ارقى جائزة لعمل باللغة الاسبانية. 

بوينس أيريس ـ  

من يان أوفه رونيبورجر 

تبدو حياة الكاتب البيروفي ماريو يوسـا فارغاس 
الحائز علـى جائزة نوبل للأدب عام 2010 وكأنها قصة 
الابـن الضائع حيث قضى أشـهر كاتب مـن دول أمريكا 

اللاتينية نصف حياته في أوروبا وأمريكا الشمالية. 
لـذا فإن يوسـا كثيـرا ما يوصـف بأنه «كاتـب يفكر 
بشـكل أوروبي» رغـم أنه أمريكي لاتينـي حتى النخاع 

يشعر بأن أوروبا وطنه حسبما قال ذات مرة. 
كـرم يوسـا بالعديـد من الجوائـز من بينهـا جائزة 
سـيرفانتس الأسـبانية للأدب عـام 1995 وجائزة دور 

النشر الألمانية للسلام عام 1996. 
ويتدخـل هـذا الكاتـب الذي يعتبـر نفسـه ليبراليا 
في السياسـة بشكل حماسـي ومستفز في غير قليل من 

الأحيان. 
وحذر يوسـا ذات مرة من أن الديمقراطية في جميع 
دول أمريـكا اللاتينيـة في خطـر واتهم رؤسـاء الدول 
اليسـاريين مـن أمثـال رئيـس فنزويـلا هوغو شـافيز 
بأنهم يسـعون لـ»شـيوعية مثـل شـيوعية كوبا» مما 
جعل فيدل كاسـترو، الرئيس الكوبي السـابق، يصفه 

بأنه «يمثل حكم القلة». 
كما يدافع يوسـا بقوة عن حقوق الإنسـان. فعندما 
تقدمـت حكومة بيـرو بقانون اعتبـره المحللون بمثابة 
«عفـو عـام» لجرائـم حقـوق الإنسـان، فـإن الكاتـب 
فارغاس يوسـا سـارع للاسـتقالة من منصبه كرئيس 
مجلـس النصب التـذكاري لضحايا العنف فـي الفترة 

بين عامي 1980 و2000. 
ويقـال إن هـذه الاسـتقالة من هـذا المشـروع الذي 
تدعمه ألمانيا ماديا أحدثت ضجة آنذاك وجعلت رئيس 

بيرو ألان غارسيا يسحب مشروع القانون. 
ورغـم الحيـاة المتنقلة لفارغاس يوسـا  حيث عاش 
حسب قوله في 40 منزلا  فإن ثلاثا من رواياته فقط هي 
التي لا تدور أحداثها عن وطنه بيرو وهي: «الحرب في 
نهايـة العالم» و آخر عملين مـن أعماله «عيد الجدي» و 

«الجنة في مكان آخر». 
ولد فارغاس يوسـا في الثامن والعشرين من آذار/
مـارس عام 1936 فـي أريكويبا جنوب بيـرو. ويلاحظ 
عليه حتى اليوم أنه سـليل عائلة أرسـتقراطية كبيرة، 

كما أنه لا يحاول إخفاء ذلك. 
وتطور فارغاس يوسـا من الثوري اليسـاري تحت 
تأثير اثنين من الحكام الديكتاتوريين في وطنه وتأثير 

كاسترو كوبا إلى أحد ممثلي الطبقة الأرستقراطية. 
وعـاش فارغاس يوسـا فـي مدريـد في الفتـرة من 
عـام 1958 حتـى عـام 1974 حيـث حصـل علـى درجة 

الدكتوراه. 
وتزوج في سـن 18 عاما من عمتـه يوليا أوركويدي 
التـي كانت تبلغ مـن العمر آنذاك 32 عامـا والتي عاش 
معها تسـعة أعوام. وتنـاول هذه العلاقـة فيما بعد في 

روايته «العمة جوليا وكاتب الفن». 
أما شـهرته العالمية فحققها بروايته الأولى «المدينة 
والـكلاب» التـي نشـرت عـام 1962 وهي عـرض رائع 

للأنظمة المستبدة. 
وفي مقال لـه لصحيفة «دي تسـايت» الألمانية كتب 
فارغـاس يوسـا قائـلا ذات مـرة إنه لا يؤمن بالسـلام 

الدولي «فكلما بحث الناس عن الجنة وجدوا جهنم». 
وكان فارغاس يوسا يؤيد الحرب على العراق. 

ودائمـا مـا كان يظهـر كصاحـب عمود فـي صحيفة 
فـي وطنه بيرو الذي سـعى عـام 1990 لتولـي منصب 
الرئيـس فيـه ولكنـه فشـل.  وأظهـر اسـتطلاع للرأي 
أجراه معهد ايبسو أبويو المتخصص أن فارغاس يوسا 

أحد أكثر الشخصيات في بيرو نفوذا. 
وفـي أسـبانيا التـي حصـل فارغـاس يوسـا علـى 
جنسـيته  عـن  التخلـي  دون   1993 عـام  جنسـيتها 
البيروانية انتقد الكاتب العالمي تزايد الإقليمية وطالب 
مع غيـره من المثقفين بإعطاء الأولوية للغة الأسـبانية 

كلغة الدولة. (د ب أ)

النسـائية  الإبداعيـة  التجربـة  راكمـت   ■
نتاجاتٍ أدبيـةً وفنيةً مميزةً رشـحتها لتحولات 
كيفية حظيـت بالاحتفاء والقـراءة النقدية على 
وفـق منهجيـات مختلفـة، قاربـت خصوصيتهـا 
واختلافهـا، لا علـى أسـاس ثنائيـة الذكوري - 
الأنوثي الجنسـانية، وإنما بالانفتاح على ما في 
الإبداعـيّ ولا سـيما السـردي - في مالـه علاقة 
بمداخلتنـا - من أصوات خفية مغايـرة تعبيرياً 
والأسـاليب  المنظـور  مسـتوى  علـى  وجماليـاً، 
والشـخصيات والحـوار. فقد أصبحـت الرواية 
ذات حضـور أقـوى مما كانـت عليـه بعدما دخل 
العنصر النسـوي في هذا المجال، وثبت حضوره 
الفعلي بوصفـه ذاتاً فاعلة في الخطاب الروائي، 
وليـس مجـرد موضـوع منظـور إليـه، بمـا لتلك 
الـذات مـن خصوصيـة اجتماعيـة - طبيعيـة ـ 
تاريخيـة تؤهلها لأن تـرى أفقاً مغايراً يسـتغور 
ويسـتلهم ويؤثـث عوالـمَ ظلـت طويـلاً يكتنفها 
صمـتٌ ويطويهـا نسـيان. وبعيداً عـن الخوض 
دار  التـي  ومفهومـه،  المصطلـح  إشـكالية  فـي 
حولهـا ـ ومـا زال - جـدلٌ ليس من غايـات هذه 
المداخلـة الوقوف على اتجاهاتـه التي راجت في 

المدونـة النقدية المعاصـرة محفوفة بضبابية حد 
المصطلح و حدوده، وهلاميته، وسمته الزئبقية، 
علـى الرغـم مـن تعـدد الجهـود لضبـط المفهوم 
وتسـييجه. نتخـذ « مخالـب المتعـة «* للروائية 
المغربية فاتحة مرشـيد نموذجاً لمقاربة تستجلي 
ملامـح الخصوصيـة التعبيريـة والجمالية، عبر 

ثلاثةِ مداخلَ رئيسية:
(1)

مخالـب المتعـة مركـب إضافـي، يقفـل دلالـة 
العنـوان علـى المضـاف إليـه الـذي يجيء أسـاً 
دلاليـاً لتخصيص ما هو عام فـي المضاف قبل أن 
يدخل في التركيـب : المضاف جمع والمضاف إليه 
ف  مفـرد - المضـاف نكـرة - والمضاف إليـه معرَّ
- المضاف مفـردُهُ مخلب ( مذكـر) والمضاف إليه 
مؤنث - المضاف دال على قسـاوة - المضاف دال 
على نعومة. وهناك استبدالات تركيبية كامنة أو 
افتراضيـة ظلـت خـارج دائرة الاختيـار: مخلب 
المتعـة ( بإفراد مكوني العنـوان ) - مخالب المتع 
( بجمع مكوني العنوان). وفي عتبة أولى تصدر 
الكاتبة روايتها بعبارة لسـقراط « السـعادة هي 
المتعة من غير ندم». وتؤولها في حوار صحافي: 

أي من غير مخالب.
(2)

تعيد الرواية تشـكيل المعادلة المألوفة، فمعنى 

المومس الذي يسـتوي فيه الذكر والأنثى لغوياً، 
لا يوصـف به فـي الواقـع الاجتماعـي إلا المرأة ، 
ويُطلق على تلك التي تبيع جسـدها لقاء أجر ما، 
لكن الرواية تتخذ من « عزوز» نموذجاً للمومس، 
فـلا تغدو المـرأة  بائعة، وإنما هي التي تشـتري. 
فشـباب عـزوز وحيويتـه لهمـا ثمن عنـد ليلى، 
تماماً كما أن جسـد الأنثى الشـابة يغري الرجال 
الكبار ويدفعون في سـبيل امتلاكـه ما يدفعون، 

ويغتصبونه ( مثال ليلى).
لم تعد المرأة في دائرة الحاجة المادية كي تبيع 
اللـذة، لكنهـا كما فـي الروايـة في دائـرة حاجةٍ 
أخـرى، وتبذل مـن أجلها كثيـراً من مـال زوجها 

العاجز، غير المرغوب فيه.
لكـن المشـترك في هذا السـياق هـو أن الرجل 
مـا زال سـبباً لمأسـاة المـرأة، وانحرافهـا بالمعنى 
الاجتماعـي. غيـر أنّ المـرأة التـي كانـت نمطيـاً 
مفعـولاً به، مدفوعاً له، ومدفوعاً بضغط الحاجة 
المادية، تغدو فاعلاً يدفع بسـخاء بحثاً عن المتعة 

المفقودة.
وفـي المقابل فإنَّ الشـاب عاطل، لكـن عطالته 
تتحول إلى عمل مدرّ. ( نذكر هنا جزئية من رواية 
« الخبـز الحافي» لمحمد شـكري، متعلقة بشـراء 
العجوز اللوطي متعته من الشـاب المتشرد الذي 
كان يظن ألا قيمة لجسـده، فيكتشف أن  ـ شيأه ـ 

ذو أهمية على نحو مفاجئ، وأن بإمكانه تشغيله، 
لمحتاجيـه الذيـن يدفعـون مـن أجل الاسـتمتاع 
به!). وإن بدا السـارد شـاباً عاطـلاً فإن لتوجيه 
السرد حمولات تسـلبه سارديته، فهو عاطل عن 
العمل، عاطل عن الحب، عاطل عن الحياة، عاطل 
عـن السـرد، مسـرود لـه. فلغـة السـرد أنثوية، 
ثائرة، جسدية، ملغومة بالجنس والرومانسية. 

( الشخصيات اختيار أنثوي دالّ).
ولعـل الروايـة توهم شـكلياً، فتحيـل عزوزاً 
وأمينـاً وإدريـس مثـلاً إلـى مفعـولات، وليلـى 
وبسـمة وبلقيـس إلـى فاعـلات، لكـن الموجهات 
السـردية تحيل إلى مركزية المرأة، بصرف النظر 
عـن طبيعـة الفاعل وتوجيهـه.( ليلـى - عزوز/ 

بسمة - أمين / بلقيس- إدريس). 
(3)

رواية « مخالب المتعة» تجربة في إعادة كتابة 
تاريخ المجتمع وضلالاته من زاوية ثيمة رئيسية 
هي البطالة، ليس بمعناها المادي الحاضر بقوة، 
والثقافـي  والعاطفـي  النفسـي  بمعناهـا  وإنمـا 

أيضاً.
يوجّه النفسـيُّ والعاطفـيّ والثقافيّ الأحداث 
فيقتـرح حلولاً للمـادي، فتكون المتعـة موضوعاً 
تتجاذبـه أطـراف المعادلـة، فالمتعة سـلعة، لكن 
الطرفين في الرواية يغايران المألوف في العلاقة، 

باسـتبدال الأدوار الذي تؤدي به الرواية رسالة 
جارحـة للواقـع وتناقضاتـه، لكن الشـخصيات 
جميعاَ تظل ضحايا تضـل طريقها إلى الخلاص، 
بفاعليـة الثيمة الرئيسـية التي تتجـاوز دلالتها 
المخصوصـة بالعمـل إلـى دلالات أشـمل وأعـمّ، 
اختلافهـا  فـي  النسـائية  المقاربـة  تبـدو  وهنـا 
إلـى  وفنيـاً  موضوعيـاً  مدخـلاً  وخصوصيتهـا 

واحدة من أهم مؤرقات الإنسان في مجتمعه. 
٭ ٭ ٭

بــ « مخالـب المتعة» تدخل فاتحة مرشـيد من 
بوابـة كبـرى غيـر منشـغلة ظاهريـاً بموضوعة 
الضديـة التي تهجـس بها أعمال نسـوية أخرى، 
لتقارب المشـكل النسـائي مـن زاويـة اجتماعية 
اقتصاديـة نفسـية فـي آن، معليةً مبـدأ الوجود 
الأول: الحرية، وفي ذلك تتضاءل وتكاد تتلاشى 
المسـافات مـا بـين الذكـوريّ والأنوثـيّ، ويبـدأ 
الإنسـانيُّ دورته، بوصفه تجليـاً لحريةٍ يتنازع 
الحلـم بهـا قسـيمان ليـس بالضـرورة أن يظـلا 
ضديـن.( حلميـة العلاقة بـين بلقيـس العراقية 

وإدريس المغربي).  

٭ « مخالـب المتعـة»، فاتحـة مرشـيد، المركـز 
العربـي الثقافي، الدار البيضـاء، الطبعة الأولى 
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هوامش
بلا متون!

شاهد نفي

ماريو يوسا فارغاس

■ في واقع انعطبت معظم بوصلاته، بحيث صار التمدد العشوائي 
للهوامش وهي تزحف باتجاه المتون، سواء كان الامر ثقافيا او سياسيا 
او حتى اقتصاديا، وما أعنيه بالهوامش في هذا السياق ليس تلك القارة 

المسكوت عنها في حياتنا، لأن الهامش بهذا المعنى هو جذر المتون كلّها، 
لهذا أعادت الحداثة الاعتبار لهذه الهوامش المهجورة والمنسية على 
قارعة التاريخ، وما يحدث الآن بسبب الخلل البنيوي الذي لم يسلم 

منه خيط في النسيج هو تبسيط المعقّد مقابل تعقيد البسيط، فالماضي 
أصبح قابلا للاختراع والتصنيع، وكذلك المتاحف، وثمة من يخترعون 

اطلالاً تفوح منها رائحة الكلس والجصّ!
ان تهميش المتون يتجلى ثقافيا في قلب المعايير التي تقطّرت من 

الخبرة البشرية عبر عدة ألفيات بحيث تلوى اعناقها كي تتأقلم مع 
سفيل، وهو مصطلح مقترح كمقابل لما سماه سيغموند فرويد  حالة التَّ
التصعيد، فالسّجال الآن سواء كان بالكلمات او اللكمات او انتهى الى 
حروب محكوم بقوة الغرائز، والقلب هو الذي يتولى التفكير، لهذا فإن 

الانفعالية الموسمسة هي اول ما يتسم به هذا السّجال، وهذا ما يذكّرنا 
بأمثال من مختلف الثقافات خلاصتها ان قشرة الرخام ما ان تكشط 

حتى يظهر تحتها الطين وما يعشش فيه من كائنات العالم السفلي، ذلك 
لأن الطبع اقوى وأشد نفوذا من التطبع حسب الاطروحة الخلدونية 
المعروفة، والمثقف العربي الذي يرصع خطابه بما يتوهم انه حجارة 

كريمة من المصطلحات ذات الاشعاع الفسفوري الخاطف للأبصار 
سرعان ما يعود الى جبلة بن الأيهم والفارق شكلي بين داحس وأحدث 

السيارات .. أما السيّدة البسوس فلا بأس في ان تبدو في هذه الحفلة 
التنكرية وهي ترتدي بنطالا يعتصر ردفيها وترطن ببضع مفردات من 

معجم اللغات السياحي!

٭ ٭ ٭
من يتأمل المعمار الحديث للمدن العربية خصوصا العواصم يجد 

ان مراكز هذه المدن وسرّاتها الحضارية قد تحولت الى خرائب، اما 
الضواحي فقد تمددت وتسرطنت معماريا وطبقيا بحيث تفتضح 

ثقافتها السائدة كل ما يرشح من نوافذها، واحيانا تكفي قراءة حبل 
غسيل على سطح بيت للتعرف على الخليط الذي تشتبك عناصره داخل 

المنزل، بدءا من شروال الجدة وكوفية الجد الى الجينز ومشتقاته! 
وغياب التجانس هذا ليس تعبيرا عن حريات داخل البيت، فمثل هذه 

الحريات لا وجود لها كما نعرف عن كثب وكما نرى بالعين المجردة، كل 
ما في الأمر ان مجتمعات تعيش نصف حداثة وربع اتباعية وارتهان 

للأعراف وربع رعوية في منظومة القيم، تتحول ثقافتها الى ما يسمى 
طبيخ الشحادين حيث لا يجانس بين محتويات هذا الركام غير قشرة 

الاناء الذي وضعت فيه!
اذكر ان الشاعرة الراحلة نازك الملائكة كتبت في بواكيرها مقالة لا 

علاقة لها بالشعر والنقد، فقد كانت عن الكعب العالي الذي تتورط به 
النساء، ولم يثر هذا المقال اهتمام أحد لأنه ليس من ملكوت ما نتصور 
بأنه الثقافة، وحقيقة الأمر ان ذلك المقال قد يتفوق على مقالات اخرى 

كتبتها الشاعرة عن النقد وحدود الحداثة حسب تصورها، وهذا 
مثال ايضا على ذلك النمط من الهوامش التي تمهد الطريق الى المتون، 

والدراسات الحديثة او الحفريات التي تعنى بالمقهى والرصيف وشكل 
الأثاث والمعمار والمقابر تبدو لمن يرون الثقافة حكرا على مقولات مجردة 
ومطارحات نظرية خالصة كما لو أنها من هوامش الهوامش، لكن ما أن 
يعرف هؤلاء بأن باحثا آسيويا درس واستقصى تجليات الديكتاتورية 
والنظام الباترياركي في بلاده على الاثاث والعمران حتى يختلف الأمر 

... وقد يكون من اللافت او حتى من المدهش ان ثقافتنا العربية بكل 
حمولتها من مزاعم التحديث تكاد تخلو من دراسات تتقصى أثر عدم 

تداول السلطة في العالم العربي، فهذا الثبات يؤدي حتما الى استنقاع 
يشمل كل شيء، اذ ما جدوى أحزاب مثلا اذا كانت مجرد اندية 

اجتماعية أقصى ما تثرثر حوله هو الإصلاح عن طريق الترميم وبالتالي 
المدّ من اعمار وصلاحيات الرّاهن!

٭ ٭ ٭
لسنا هنا للدفاع عن الهوامش خصوصا من ذلك الطراز الذي وصفه 

الشاعر الألماني رينر ريلكة بأن الواحد بالمئة منه أهم من التسعة 
والتسعين بالمئة، وان كان الهامش كما رآه ريلكه ليس مجرد التفصيل 

العابر، بل ذلك التجلي الذي يعكس الجوهر كلّه او يفتضح غيابه، 
لأنه اضاف شرطا للهوامش يعدّ من اصعب الشروط وهو أن يكون ذا 

اشعاع يصل به الى الأبدية!
ومصطلح التهميش كما نتداوله في ثقافتنا العربية يعني بأن ما يجري 

تهميشه كان متنا او أصلا ثم تحول الى هامش رغما عنه، وقد يليق 
هذا الاستخدام للمصطلح بالطبقات الاجتماعية خصوصا بعد أن أعلن 
اكثر من مفكر عربي وداع الطبقة الوسطى، وهي الحاضنة النموذجية 

والدافئة للحراك برمّته، بدءا من السياسة حتى الثقافة، لكن هذا 
الفهم يفرض علينا مجددا تحرير مصطلح السياسة من كل ما علق به 
من ذرائعية ووصولية وفهلوة، فالسياسة في النهاية هي علم تغيير 

المجتمعات، من خلال بثّ الاستحقاق لمن يعانون من عدم الاستحقاق 
ويصدقون المواعظ والامثال والحكم الخرقاء التي حقنوا بها منذ 

الطفولة وهي مدّ الساقين على قدر الفراش وتقبيل الكف تعبيرا عن 
القبول بما تيسّر ...

بينما رهان ثقافة الاستحقاق، التي تعيد للإنسان آدميته المهدورة هي 
في اجتراح الطريق الى ما تعسّر وليس الى ما تيسّر ... فالحرية عسيرة 

وكذلك تحقيق الذات بوعي مفارق وليس مطابقا للسائد من أدبيات 
التّدجين!

٭ ٭ ٭
قد يكون هناك متون بلا هوامش ومنها على سبيل المثال مرجعيات 
المعرفة الأولى او ما سماه كارل ماركس بكارة البشرية غير القابلة 

للتكرار، لكن ما من هوامش بلا متون بحيث تكتفي بذاتها، فهي مجرّد 
إحالات الى نصوص ومراجع سواء تعلّق الأمر بالاسطورة او التاريخ.
لكن انعطاب البوصلات، وضياع الجهات وهذه الحالة السديمية التي 

انعدمت فيها التضاريس لأي شيء اتاح لهوامش بعينها ان تصبح 
متونا، لهذا بدت أقرب الى الفعل المبني للمجهول، حيث ما من فاعل على 

الإطلاق، بل نائب فاعل يتولى الخيال صياغته كما يشاء!
وهذه مناسبة لاستذكار أطروحة انشغل بها المثقفون العرب زمنا وهي 

ثنائية المركز والمحيط، تماما كما انشغلوا زمنا آخر بثنائية الأصالة 
والمعاصرة، وفي الحالتين كان الطرح ملتبسا وبه اساءة فهم للجغرافيا 

كما انها ليست تاريخا أصابه التصلّب، لهذا لم تنته تلك السجالات 
حول هذا النمط من الثنائيات الى نتيجة، وبقي الباب مفتوحا على 

مصراعيه امام طرح جديد يبدأ من اعادة تصويب الاسئلة وصياغتها 
على نحو تصبح فيه قابلة للإجابة...

ان الهامش والمتن من صميم الفيزياء ايضا ومن صلب هذا الوجود 
وليسا حكرا على التاريخ والثقافة، لكن ما يسمى العنصر المساعد في 

الفيزياء له مرادفات سياسية وثقافية في واقعنا العربي، فهل نبدأ 
باستقصائها تباعا؟

... والرئيس المكسيكي يصف جائزة نوبل 
بانها «سبب لفخر أمريكا اللاتينية» 

■ مكسيكو سيتي - د ب أ:  قال الرئيس المكسيكي الخميس انه «سبب لفخر أمريكا اللاتينية» ذهاب جائزة نوبل في الأدب لماريو 
فارغاس يوسا. 

وكتـب الرئيس فيليـب كالديرون على الموقـع الإلكتروني تويتر عن الكاتـب البيروفي: «تهانينا للعزيز والمبجـل ماريو فارغاس 
يوسا لفوزه بجائزة نوبل في الأدب. انها سبب لفخر أمريكا اللاتينية». 

وكان فارغاس يوسا في المكسيك قبل أسبوعين للحصول على دكتوراه شرفية من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (يونام). 
وخـلال الزيـارة قال في حوار إن جائزة نوبل لا تبقيه مسـتيقظا أثناء الليل رغم أنه مرشـح منذ سـنوات للحصول على الجائزة 

التي تحظى بالتقدير. 
وقال وقتها: «بالطبع لا. أنا محظوظ لحصولي على العديد من الجوائز، ولقد تم إبلاغي انه تم منحي جائزة الفونسـو رييس. أنا 

مسرور للغاية بهذا». 

كوبا تنتقد أفكار فارغاس يوسا «الرجعية» 
■ هافانا - د ب أ: انتقد التلفزيون الحكومي الكوبي الخميس الأفكار السياسية للأديب البيروفي، 
ماريو فارغاس يوسا، باعتبارها «رجعية»، رغم أنها وصفت المسيرة الأدبية لهذا الرجل الحائز على 

جائزة نوبل لهذا العام بأنها «غير قابلة للشك». 
وقالت قناة «كوبا فيجين» الإخبارية في تقرير موجز إن فارغاس يوسا، أحد الذين كانوا وراء ازدهار 
الأدب في أمريكا اللاتينية «حقق شهرة بسبب مواقفه السياسية المثيرة للجدل والرجعية في كثير من 

الأحيان». 
ولم يتطرق البرنامج رغم ذلك إلى انتقادات فارغاس يوسا المتوالية لنظام كوبا الشيوعي. 

وزار هذا الأديب كوبا عدة مرات خلال ستينيات القرن الماضي وعمل مع السلطات الثقافية في هافانا. 
غير أنه سرعان ما نأى بنفسه عن الحكومة التي كانت تخضع آنذاك لقيادة فيدل كاسترو. وانتقد 

بشكل متكرر خلال الأعوام القليلة الماضية أقرب حلفاء كوبا، الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز. 

صداقته لماركيز تحولت الى واحدة من اشد العداوات بتاريخ الادب:
حقائق عن ماريو فارغاس يوسا الفائز بجائزة نوبل للآداب 

حقائق عن الروائي البيروفي ماريو فارجاس 
يوســا الذي أعلن فــوزه الخميــس بجائزة نوبل 

للآداب لعام 2010:
- ولد فارجاس يوسا في أريكيبا في بيرو في 
28 مارس آذار 1936 لأبوين من الطبقة المتوســطة 
ينحدران من اســبانيا. وأمضى فترة من طفولته 
في بوليفيا ثم عمل صحافيا قبل أن يســافر الى 

اسبانيا لدراسة الأدب.
- أصبح فارجاس يوســا شخصية بارزة في 
النهضة الأدبية التي شــهدتها أمريــكا اللاتينية 
في الســتينات بانتهاجه أســلوبا للكتابة يعتمد 

التنقــل في الزمن والانتقال في الســرد بين رواة 
مختلفــين. وكتب فــي عدة أنواع أدبيــة من بينها 
الرواية الكوميدية والبوليســية وروايات الاثارة 

والتشويق والنقد الأدبي.
- كان فارجاس يوسا يوما من مؤيدي الثورة 
الكوبية لكنه تخلى في الســبعينات عن ليبراليته 
وندد بنظام فيدل كاسترو الشيوعي. وأيد نظام 
الســوق الحــرة معبرا عــن ايمانــه بالديمقراطية 
وكراهيته للنظم الاســتبدادية. وأثارت تحولاته 
غضــب كثيــر مــن المعجبــين بأعمالــه وزملائــه 

الأدباء.

- كانــت بيــرو تعاني مــن التضخــم المنفلت 
وعنف حرب العصابات والفســاد عندما رشــح 
فارجاس يوسا نفســه للرئاسة بصفته مرشحا 
ينتمي ليمين الوســط ويؤمن بالاصــلاح. اقترح 
خفض الميزانية وانتهاج سياسات السوق الحرة 
وهــو ما أعجب المحافظين الأثرياء واثار مخاوف 
الفقراء. وخســر أمــام ألبرتو فوجيمــوري وهو 
أســتاذ جامعي اتهــم فيما بعد بانتهــاك حقوق 

الانسان في جرائم ارتكبت أثناء رئاسته.
- أثــار فارجاس يوســا اســتياء بعض أبناء 
وطنــه عندمــا حصل على الجنســية الاســبانية 

وانتقــل للاقامــة فــي اســبانيا بعــد خســارته 
انتخابات الرئاسة.

- كان فارجاس يوما يرتبط بصداقة قوية مع 
الأديب الكولومبــي جابرييل جارثيا ماركيز لكن 
الصداقة تحولت الى واحدة من أشــد العداوات 
في عالم الأدب. ووجه فارجاس يوسا الذي كال 
يومــا المديح لأعمال ماركيز وطلــب منه أن يكون 
الأب الروحــي لابنــه لكمــة قويــة لوجــه الأديب 
الكولومبــي أثنــاء وجودهما في مســرح بمدينة 
مكسيكو ســيتي خلفت هالة سوداء حول عينه. 
وقال شــاهد عيان ان فارجاس يوسا غضب لأن 

جارثيا ماركيز حاول التســرية عن زوجته اثناء 
انفصالهما.

- تحولــت عــدة روايات من أعمــال فارجاس 
يوسا الى أفلام سينمائية ومنها الفيلم الأمريكي 
«تيــون إن تومــورو» الذي قــام ببطولتــه باربره 
هيرشــي وبيتر فولــك وكينــو ريفز عالــم 1990 
والــذي اعتمد على روايته «العمــة جوليا وكاتب 

السيناريو».
- فــي خريف عــام 2010 يحاضــر فارجاس 
يوسا في جامعة برينستون عن الأساليب الفنية 

لكتابة الرواية. (رويترز)
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عمان ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

يأتي انتصـاري لظاهرة معـارض الكتاب لكونها 
مـن أبـرز المظاهـر الحضارية التـي تسـتحق البقاء 
وعناء زيارتها، ومتعـة تحويل جزء من المخصصات 
الماليـة لأمـور حياتيـة أخـرى لصالح شـراء الكتب، 
والتي تظل رغم –زمن الانترنت- تفوح بعبق خاص 

يغري بملامسة حروفها وتقليب صفحاتها. 
ويحسـب لمعـرض عمـان الدولـي الثالـث عشـر 
للكتـاب الـذي اختتـم أيامه فـي العاصمـة الأردنية 
مؤخـرا أنه لـم يسـجل أي حالة منـع  لكتـاب، وهي 
ظاهـرة إيجابيـة ثمنهـا الناشـرون ورواد المعـرض 
الـذي نظمتـه وزارة الثقافـة وأمانـة عمـان الكبرى 
واتحـاد الناشـرين الأردنيـين بهـدف ترويـج عادة 
القـراءة وزيـادة رقعة توزيـع الكتاب لدى شـرائح 
المجتمـع الأردني باعتبـاره عنوانا علـى تقدم ورقي 
وازدهار حضارات الأمم، وأقيم في معرض السيارات 
الدولي على مساحة نحو 7 آلاف متر مربع، بمشاركة 
153 دار نشـر محلية وعربية وأجنبية، فيما تشـارك 
340 دارا مـن خلال وكلاء دور نشـر عربية وأجنبية، 

وعلى مدار أسبوعين.
وعلـى الرغـم من بعـد الموقـع، وقلة الإعـلان عن 
المعـرض ـ بحسـب رواده - وارتفـاع درجـة حرارة 
الطقـس، وتزامن المعرض مع فعاليـات ثقافية وفنية 
رئيسة، إلا أن المعرض حظي باهتمام مناسب من قبل 
الرواد، ووسائل الإعلام، حيث تفاوتت نسبة حضور 
تواقيـع الكتـاب لمؤلفاتهم على هامـش المعرض وفي 
أجنحتـه بين نفاد كمية الكتب المعدة للتوقيع من قبل 
دور النشـر، كما حدث مع الزميـل أمجد ناصر، وبين 
إقبال يتراوح من 25-50، فيما سجلت بعض حفلات 
التوقيع حضورا لا يتعـدى أصابع اليد الواحدة. من 
جهة أخـرى لم تحظ الأمسـيات والنـدوات الثقافية 
الموازيـة لمعـرض الكتـاب بحضـور يذكـر ـ إلا فيمـا 
ندر- بسـبب من تزامنها الوقتي مـع فعاليات أخرى 
فـي أماكـن أخرى، فضـلا عن ارتفـاع أسـعار الكتب، 
والتوقيـت الزمنـي الـذي أقيم بـه المعـرض متزامنا 
مـع انتهاء شـهر رمضان المبـارك وعطلة عيـد الفطر 
وانتهاء العطلـة الصيفية للجامعـات والمدارس وما 
تحتاجـه  هـذه المناسـبات مجتمعـة مـن مصاريـف 

مرتفعة. 

لا رقابة على الكتب..

مـن جهته صـرح مدير دائرة المطبوعات والنشـر 
عبداللـه أبـو رمـان لوسـائل الإعـلام  «أن الدائـرة  
وفرت لدور النشر المشـاركة حرية عرض ما تختاره 
مـن مؤلفات ومطبوعات»، منوها «أن قراراً سياسـياً 
من رئيس الوزراء شـخصياً ومن وزيـر الثقافة دعم 
توجـه الدائرة في الانتقال إلى انفتاح أكبر مع الكتب 

وعدم اللجوء إلى المنع إلا في أضيق الحدود». 
المطبوعـات  دائـرة  أن  لاحظـوا  مثقفـون  وكان   
والنشـر سـهلت هـذا العـام دخـول كثير مـن الكتب 
ومشاركتها في المعرض رغم أنها كانت مصنفة ككتب 
ممنوعـة في السـابق،  وبهذا الصدد يبـين أبو رمان: 
«نريـد أن نميز بـين التابو وبـين الكتابـات الرديئة. 
بالنسـبة لما هـو محرم ومقـدس وما يكتـب عنه فإن 
الشـاهد هو وجود كتب نصر حامـد أبو زيد وصادق 
جـلال العظـم وغيرهـم مـن الكتـاب الجدليـين فـي 
الأسواق. ونحن معنيون بتسهيل دخول الكتب التي 
تثير نقاشاً جدياً حول أية مواضيع، بما فيها الأديان 
والجنس. أمـا الكتب التي نتحدث عنهـا والتي نلجأ 
لمنعها فهي الكتب الرديئة التي تنحدر لمستوى الشتم 

الديني والمذهبي، والتي تثير الفتنة». 
الآداب  دار  مـن  إدريـس  رنـا  الناشـرة  وتؤيـد   
البيروتيـة مـا قالـه أبـو رمـان، مؤكـدة «مـا دفعني 
للمشـاركة في معرض الكتاب لهذا العام بعد انقطاع 
دام لعشرين سنة، هو أجواء الحرية المتعلقة بالنشر 
فـي الأردن».  ولـم تخف إدريس توجسـها فـي أيام 
المعرض الأولى ـ بحسـب خبرتها السابقة- من قيام 
الرقيـب بمصـادرة أو منع كتـب للـدار، إلا أن هذا لم 
يحـدث، وعبـرت إدريس عن تقديرهـا للقائمين على 
المعـرض، والتوجـه نحـو الانفتـاح وحرية النشـر، 
خصوصـا وأن الانترنت لـم يترك أي كتـاب ممنوع، 

دون إتاحته للجمهور بدون رقابة.   
وأعتبر عضو اللجنة العليـا للمعرض ومدير عام 
دار الشـروق للنشـر والتوزيع فتحي البس المعرض 
«نقلـة نوعية متميزة عن السـنوات السـابقة، حيث 
تشارك فيه جميع دور النشر الأردنية حتى تلك التي 
قاطعت الدورة السـابقة، وذلك نتيجة سـعي إتحاد 
الناشرين الأردنيين للقيام بدوره الحقيقي في تمثيل 
الناشـرين الأردنيـين والدفـاع عـن مصالحهم داخل 

الأردن وفي الخارج». 

حفلات تواقيع الكتب

أقامـت دور النشـر المشـاركة العديـد مـن حفلات 
تواقيـع الكتب التي شـهدت تفاوتا في الإقبال عليها، 
رغم أنها شـكلت فرصة ذهبية لهواة القراءة ـ وعلى 
وجـه الدقة- لمن بقي منهم - للالتقاء بالمؤلفين، وأن 
يحظوا بكتب موقعة منهـم، فضلا عن التقاط الصور 
مع المؤلفين، إضافة للقاءات المثقفين بعضهم ببعض. 
من جهتهـا نظمـت دار الآداب اللبنانية ثلاث حفلات 
توقيـع، الروائيـة سـحر خليفة وقعـت رواية «حبي 

الأول»، سامية عيسى  وقعت روايتها «حليب التين»، 
كما وقع  الزميل امجد ناصر روايته «حيث لا تسـقط 
الأمطار».  فيما وقع الشـاعران يوسـف عبـد العزيز 
«دفاتر الغيم»،  وزهير أبو شـايب «سـيرة العشب»، 
والديوانـان الصـادران فـي طبعتـين حديثتـين عن 
بيت الشـعر الفلسـطيني أقيـم لهما حفـل توقيع في 
جناح فلسـطين المشـارك في معـرض عمـان الدولي 
الثالث عشر للكتاب، وشارك فيه الأمين العام لاتحاد 
الكتاب الفلسطينيين، ومدير بيت الشعر الفلسطيني 

الشاعر مراد السوداني.
ـنَ السـوداني أنَّ الإصـدارات التي تصدر عن  وبيَّ
بيت الشـعر فـي فلسـطين تأتـي «انحيازا للأسـماء 
مت وتقدم للشعرية  الكبيرة والقامات العالية التي قدَّ

العربية التجريب والجماليات العالية». 
كما وقعت الروائية نورا أبو خليل في جناح أمانة 
عمان الكبرى روايتها «في آخر الممر هناك»، الصادرة 
مؤخـرا عن مديرية الثقافة فـي الأمانة،  وأعربت أبو 
خليـل البالغـة مـن العمـر 17 عامـا، عـن سـعادتها 

للمشاركة في فعاليات المعرض.
ووقـع الكاتب والصحافي حافظ البرغوثي كتابه 
«عصـر العميان»، الصـادر مؤخرا عـن دار فضاءات 
للنشـر والتوزيـع فـي حفـل نظمتـه الـدار، وقدّمـه 
وأداره الكاتـب الزميل فـؤاد أبو حجلة الـذي اعتبر 
أن كتـاب عصـر العميان «لا يوحـي عنوانه ببصيرة 
ثاقبة، رغـم أنه حمل في متنه جهدا إبداعيا متميزا»، 
كما وقـع في الـدار نفسـها القاص مهنـد الصلاحات 

مجموعته القصصية «وحيدان في الانتظار». 

سحر خليفة توقع «حبي الأول» 

الروائيـة الفلسـطينية سـحر خليفـة وقعـت في 
جناح دار الآداب للنشر والتوزيع – بيروت، روايتها 
الجديـدة «حبـي الأول».  وبحسـب كلمـة الغـلاف، 
تتحـدث الروايـة عن شـخصيات متعـددة ومراحل 
وأزمنـة مختلفـة، حيـث اسـتطاعت صهـر الماضـي 
والحاضـر في بنـاء درامـي مركب يسـتمد الحلم من 
الذكرى، ويعيش الأزمنة في الواقع، ويجدد الأمثولة 

في حياة الناس وعبر التاريخ.
وأعلنـت خليفـة أثنـاء التوقيع انَّ «حبـي الأول» 
تعتبـر «أكثـر أعمالـي نضوجـا واسـتيعابا للوضـع 
السياسـي المتـردي الـذي نعانـي منـه الآن»، فهـي 
«امتداد للماضي وما حدث في السـاحة الفلسطينية 
والعربيـة من أخطاء، ربطت فـي الرواية بين أحداث 
عايشـها البطل عبدالقادر الحسـيني أثنـاء حصاره 
للمسـتعمرات اليهودية في العام 1949، أي قبل شهر 
من سـقوط فلسـطين، وبـين الحصار الـذي نتعرض 
له فـي الوضع الحاضر، مسـتعينة بوثائـق حقيقية 
وأبرزتهـا، لأول مـرة في عمل أدبـي».  حيث  «مزجت 
الخيال بالواقع والماضـي بالحاضر والتاريخ المدون 

بحياة الناس». 
وخليفة حاصلة على شـهادة دكتوراه من جامعة 
أيـوا (University of Iowa) فـي دراسـات 
المـرأة والأدب الأميركي. وهي متفرغة حاليا للكتابة، 
كتبت نحو الآن عشـر روايات، كلهـا تتناول الوضع 
الفلسـطيني تحت الاحتلال. ترجمت معظم رواياتها 
إلـى 15 لغـة عالميـة، كمـا نالـت العديد مـن الجوائز 
العربية والعالمية أهمها: جائزة ألبرتو مورافيا للأدب 
المترجم للإيطالية، جائزة ثيرفانتس للأدب المترجم 
للإسـبانية، جائـزة نجيـب محفـوظ عـن روايتهـا 
صـورة وأيقونـة وعهد قـديم، وجائزة سـيمون دي 

بوفوار التي رفضتها لأسباب وطنية العام 2009.

أمجد ناصر يوقع «حيث لا تسقط الأمطار» 

ووقع الزميل الشـاعر أمجـد ناصر روايته الأولى 
«حيث لا تسقط الأمطار» الصادرة عن دار الآداب في 
بيروت، في جناح الدار  ضمن فعاليات معرض عمان 

الدولي الثالث عشر للكتاب.
وحـول الانتقـال إلـى الروايـة يقـول ناصـر «إذا 

كان هنـاك تحـوّل مـن الشـعر إلـى الروايـة، فهو لم 
يـأت فجأة، ولم يجـئ في القصيدة مباشـرا. إذ لدي 
أربعـة كتب في أدب الرحـلات. وهذا أدب عن الأمكنة 
والناس يتضمن نفسا سـرديا واضحا، فضلا عن أن 
قصائـدي، حتى المبكرة منها، تنطوي على شـيء من 

السرد والحكاية». 
ويوضـح ناصـر «معظـم قصائـدي فيهـا حكايـة 
واضحـة، أو حكايـة خلفيـة، متقطعـة، وقد بـدأ هذا 
واضحا في ديواني «حياة كسرد متقطع» الذي يتخذ 

من السرد عنوانا ومضمونا له».  
وزاد ناصـر «حيـث لا تسـقط الأمطـار» هو عملي 
السـير  تعقّـب  أي  لذاتـه،  المقصـود  الأول  الروائـي 
الذاتيـة لأبنـاء هـذا الجيـل مـن خـلال خلـق نماذج 
موازيـة. إذن هـذه الروايـة هـي رواية أبنـاء جيلي 
سـيرتي  ليسـت  أي  الشـخصية.  روايتـي  وليسـت 
الخاصـة، لأن شـخصيات العمـل ليـس لهـا وجـود 

واقعي، وإن كان ثمة من يشبهها في واقع المرحلة». 
تتحـدث الروايـة، التـي وضـع مقدمتهـا الكاتـب 
اللبناني المعروف إلياس خوري وتقع في 263 صفحة 
من القطع المتوسـط، عن عودة بطلهـا إلى بلاده بعد 
عشـرين سـنة من المنفى، عاش خلالهـا رحلة تنتفي 
فيهـا الفـروق، أحيانـاً، بـين الحقيقة والخيـال وبين 
الذاكـرة والواقـع (بحسـب إليـاس خـوري)، وهي 
بذلك تشـترك مع الخيط العام للأوديسـة سـواء من 
خلال زمن الرحلة، أم من محاولات العودة الفاشلة، 
أم عبـر الندبـة التـي يظـل البطـل يتحسسـها كأنها 

هويته السرية.
الروائـي اليـاس خـوري لفت إلـى أن رهانه على 
وصـول ناصر إلـى الروايـة كان مسـألة وقـت، منذ 
قـرأ للشـاعر «حياة كسـرد متقطع» وهـي مجموعته 
الشـعرية التـي مـلأت فجـوات الزمـن بالقصيـدة، 
وأفضت بحسـب خـوري «إلى أن يصل الشـاعر إلى 

كتابة الزمن». 
وعدّ خوري أن سحر نص أمجد ناصر في «حيث لا 
تسـقط الأمطار» يكمن في التباساته وفجواته، وفي 
المثنـى الذي يتوهـج فيه، جاعلاً من السـرد الروائي 
بنيـة محكمة، تكتمـل بالنقصان، وتنتشـي بحنين لا 
يسـقط في غواية الحنـين، بل يشـرب مراراته حتى 

الثمالة». 

يحيى القيسي يوقع «أبناء السماء» 

كما وقع الروائي والقاص الزميل يحيى القيسـي 
فـي جنـاح المؤسسـة العربيـة للنشـر والتوزيـع – 
بيـروت فـي معـرض عمـان الدولـي الثالـث عشـر، 
روايتـه الثانيـة «أبنـاء السـماء» الصـادرة حديثـا 
عـن المؤسسـة. تخـوض شـخصيات الروايـة، وفق 
القيسـي، رحلتها الخاصة بحثا عن تفسير للظواهر 
الخارقـة في هذا الكـون، والعوالم المخفية التي تؤثر 
بنـا من دون أن نراهـا، وذلك من خـلال إعادة النظر 

في المسلمات التاريخية التي توارثناها.
العلـوم  منجـزات  مختلـف  القيسـي  ووظـف 
الحديثـة، وقراءة مغايرة للنصـوص الدينية، حيث 
تنتمـي هـذه الشـخصيات، وفـق مـا جـاء فـي كلمة 
الناشـر على غلاف الرواية إلى جنسيات عديدة من 
بينهـا: الأردنية والروسـية والمصريـة والبريطانية 
والسـورية حيث تتحرك في أماكن كثيرة، باحثة عن 

بارقة أمل تبعث على الطمأنينة والإيمان.
تبـدو رحلـة روحيـة للبحـث عـن الحقيقـة مـن 
نـا أنَّ الجهـدَ  شـخصيات غيـر مؤمنـة، أو قلقـة، مبيِّ
البحثيَّ المبذول فيها هو حصيلة عشـر سـنوات على 
الأقـل من رحلتـه الروحيـة، وقراءاتـه ولقاءاته مع 
صين والمعلمـين الكبار من ديانات  العديـد من المتخصِّ
وتوجهـات روحيـة مختلفـة، إضافـة إلـى تجاربـه 

الشخصية.
وذكـر القيسـي أنهـا المـرة الأولـى فـي كتاباتـه 
الإبداعية يسـتفيقُ علـى وعي خطـورة الكلمة، وأن 
للكلمات أرواحا مثل البشر أو طاقات نورانية خاصة 
بها، وقد تحدث الشيخ الأكبر ابن عربي عن هذا الأمر 

كثيـراً. ويقـول «لهذا انتبهـت إلى ضـرورة أن تكون 
الكتابـة ذات دور إيجابـي فـي الحياة، وتسـاهم في 
نشـر النور وسـط العتمـة، لا أن تضيف إلـى الكون 
كآبـات جديـدة أو تنشـر عوامـل محبطة وسـلبية، 

فالذي يزرع الشوك لا يحصد غير الشوك»!

فعاليات على هامش المعرض

اشـتمل المعرض على قوائم واسـعة مـن عناوين 
الإصدارات الفكرية والأدبية والفنية والعلمية، تلبي 
حاجات الكبار والأطفال في المعرفة والاطلاع، وشهد 
المعـرض معزوفـات يومية  لفرقة موسـيقات القوات 
المسـلحة وعروضـا فنيـة متنوعة لفرقـة أمانة عمان 

الكبرى للفنون الشعبية. 
كمـا اختار منظمو المعرض الشـاعر حيدر محمود 
ليكون شـخصية العام الثقافيـة للمعرض إلى جوار 
برنامج ثقافـي نظمته اللجنة العليـا للمعرض منها: 
محاضرة سلمان ناطور من فلسطين بعنوان «ذاكرة 
الأدب وأدب الذاكرة / الثقافة الفلسطينية في الداخل 
ذاكرة وطن وثقافة منفى» قدمه فتحي البس. وقدم د. 
احمد الاصبحي من اليمن محاضرة بعنوان  «تجديد 
الحديـث عن تعزيـز التواصل الفكـري والثقافي بين 
مشـرق الوطن العربي وبين مغربـه» قدمه د. مأمون 
جـرار، وقدم د. رضوان السـيد من لبنـان محاضرة 
بعنـوان «أولويـات الثقافـة العربيـة ومشـكلاتها» 
قدمه د. مهند محادين. وقدم د. عبد الحميد حمام من 
الأردن محاضرة بعنوان «كتب الموسـيقى في الوطن 
العربي» قدمه كرام النمري. وأقيمت أمسـية شعرية 
للشـعراء مها العتـوم، مأمون جـرار، محمد مقدادي 
مـن الأردن، قدمهم الشـاعر حكمت النوايسـة. وقدم 
د.بابكـر باقـدار مـن السـعودية محاضـرة بعنـوان  
«صناعة النشـر من وجهة نظر قـارىء عربي» قدمه 
د. سـالم سـاري. وقدم د. علـي محافظة مـن الأردن 
محاضرة بعنـوان «الإصلاح والتحديـث في الوطن 
العربـي ومعوقاتـه» قدمـه د. احمد راشـد. واختتم 
البرنامج الثقافـي للمعرض بأمسـية قصصية قرأت 
ابراهيـم  السـوري  العراقيـة هديـة حسـين،  فيهـا  
صموئيـل، بسـمة النسـور وهشـام البسـتاني مـن 
الأردن مجموعـة مـن قصصهـم، أدار الأمسـية هزاع 
البراري. كمـا أقيم على هامش المعـرض، معرض فن 

تشكيلي، ومعرض صور فوتوغرافية عن الأردن.
وكرم المعرض عددا من دور النشـر المشاركة هي: 
دار الفكـر ـ سـوريا، المؤسسـة العربيـة للدراسـات 
ـ  والتوزيـع  للنشـر  أسـامة  دار  لبنـان،  ـ  والنشـر 
الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع ـ  الأردن، روائع 
مجـدلاوي ـ الأردن، دار زهـران للنشـر والتوزيع – 

الأردن.

أسعار الكتب لا تشجع على الشراء

تشـهد أسـعار الكتـب تفاوتا مـن مكان إلـى آخر، 
خصوصـا العلميـة منهـا، الأمـر الـذي يدعوهـا إلى 
التسـاؤل عن غيـاب الرقابـة على المكتبـات. ويقول 
إنّ  السـعدي  غـازي  للدراسـات  الجليـل  دار  مديـر 
الناشر الذي يحدد سعر الكتاب، وإنّ جودة الطباعة 
وارتفاع سعر الورق إلى جانب حقوق النشر، تؤخذ 
بعين الاعتبار في حساب التكلفة، مضيفا أنه لا توجد 
جهة تراقب تلك العملية. وأشـار إلى أنّ سعر الكتاب 
الأجنبي يبلغ ضعف سـعر الكتاب العربي، ما يعرقل 
رواج الكتـب الأجنبيـة أيضـا، كمـا أنّ سـعر الكتاب 
المصور بطرق غير مشـروعة أقل تكلفة وجودة، لكن 
مثـل ذلـك يتنافى مع حقـوق الملكية التـي يجب على 
الجميـع الالتزام بهـا، خصوصـا أنّ الأردنّ وقع على 

اتفاقيات عالمية بهذا الشأن.
ويجـد رئيس اتحاد الناشـرين الأردنيين محمود 
جبـر أنّ أسـعار الكتـب يحدّدها المسـتورد نفسـه أو 
صاحـب المكتبة بنـاء على عدة أمور منهـا المصاريف 
التـي يتحملها والتكاليف والأجور وغيرها، مبيّنا أنّ 

اتحاد الناشرين ليس لديه دور في تحديد الأسعار.

ويشـير إلـى أنّ معـرض عمـان الدولـي للكتـاب 
الـذي اختتم أخيرا، حتم على الاتحـاد القيام بدوره 
من خـلال الاتفـاق مع دور النشـر العربيـة والمحلية 
بتحديد نسـبة لخفض الأسـعار، لتكون فـي متناول 
القراء أو الزائرين للمعرض. إلا أنه أعرب عن أسـفه 
لأنّ بعـض دور النشـر لم يلتزم بتلك النسـبة، ورفع 

الأسعار من دون علم الاتحاد ما سبّب إرباكا.
ويقـول مدير دار المأمون للنشـر مأمون جرار، إنّ 
دار النشـر هي المسـؤولة عـن تحديد سـعر الكتاب، 
بناء على كلفة طباعة الكتاب وعدد النسـخ المطلوبة 

وحقوق المؤلف.
ويرى مدير الثقافة في أمانة عمان الكبرى سـامر 
خير أنّ نسبة التفاوت في أسعار الكتب تعود للعرض 
والطلب بين القارئ والبائع في مختلف مناطق البيع، 
مشيرا إلى دور الأمانة الذي يقوم على تنمية الثقافة 
المحلية عن طريق دعم الكتاب وطباعته وشراء نسخ 
منه. وأوضح أنّ مديريـة الثقافة في الأمانة ليس لها 
أي علاقـة بتفـاوت أسـعار الكتـب، مبينـا أن جنـاح 
الأمانة شهد إقبالا كبيرا، وعرض نحو مائتي عنوان 
في مختلـف الحقول المعرفيـة، منها نحـو 25 عنواناً 
من المنشـورات الجديدة التي أصدرتها الأمانة خلال 
العـام الحالـي، موزعـة على سـبعة حقـول معرفية، 
بيعت بأسعار رمزية، كما وزع أيضاً المجلات الثقافية 
الثلاث التي تصدرها أمانة عمّان الكبرى، مجاناً على 
رواد المعـرض، وهي مجلـة عمّان الثقافية الشـاملة، 
ومجلة تايكي المتخصصة بالإبداع النسـوي، ومجلة 

براعم عمّان الموجهة للأطفال.
وعن الشكاوى حول ارتفاع أسعار الكتب، أوضح 
محمـود جبر رئيس اتحـاد الناشـرين الأردنيين، أنَّ 
الاتحـاد لاحظ أنَّ عددا قليلا من دور النشـر العربية 
لم يلتزم بالحسـم الـذي اتفق عليه، وهـو 25 بالمائة 
من سـعر الكتاب، مشيرا إلى أنه لدى الاستفسار من 
ن أنها قامت برفعها  تلك الدور عن إرتفاع الأسعار تبيِّ
من دون مراجعة إدارة المعرض، نظرا للتكاليف التي 
دتها، حيث عملت على زيادتها على أسعار الكتب.  تكبَّ
وأضاف أنَّ الاتحاد لن يقبل مسـتقبلا أية زيادة على 
الأسـعار، وسـيعمل على مراقبة دور النشر للالتزام 
بالأسـعار المتفـق عليهـا، حرصـا علـى نجـاح هـذه 

التظاهرة الثقافية.

آراء حول معرض الكتاب

وقـال المسـؤول فـي جنـاح دار الفكـر للطباعـة 
التنظيـم  ابـو هـلال:  والنشـر مـن سـورية محمـد 
والإقبـال الجماهيـري جيـدان، لكن هنـاك نقص في 
الدعاية والإعلام للمعرض، وجـاء التوقيت اليومي 
متواصلا مما أدى إلى تعب جسـدي للمشـاركين، كما 
ان هنـاك نقصا فـي بعض الخدمات مثـل عدم وجود 
التبريد اللازم في موقع المعرض. ورأى مشرف مكتبة 
مدبولي اشـرف بـركات: يوجـد تمييز بين دار نشـر 
وأخرى من حيث توزيع الأجنحة على المشاركين، كما 
أن الإقبال برأيي جاء ضعيفا عن السـنوات السابقة 
بسـبب بعد المعرض عن الأماكن الشـعبية، ونحتاج 
للمؤسسـات الكبـرى الحكوميـة والخاصـة المهتمـة 
بالكتاب لشـراء الكتب حتى يتسـنى لنا دفع تكاليف 

المشاركة في المعرض من حيث السفر والشحن .
التـراث  وزارة  جنـاح  مشـرف  قـال  جهتـه  مـن 
والثقافـة فـي سـلطنة عمـان د. ابراهيـم بن حسـن 
البلوشـي: بشـكل عام يوجد إقبـال جماهيري كبير 
علـى المعـرض، مما يدل علـى وعي القـارئ الأردني، 
وعلـى أهميـة الكتاب فـي الأردن، وهـذا الإقبال يدل 
علـى أن الكتاب الورقي ما زال بخير في ظل انتشـار 
الشـبكة العنكبوتيـة الالكترونية والمواقـع الثقافية 

والعلمية والتنوع في المواقع الالكترونية.
ومـن جنـاح وزارة الإعلام في دولـة الكويت قال 
المشـرف عن الجنـاح سـعد العدواني: الإقبـال جيد 
وكبير من المواطنين الأردنيين والعرب على المعرض، 
والتوقيت جيـد أيضا لأنه جاء على فترتين صباحية 

ومسائية.

ثقافة

الزميل الشاعر أمجد ناصر يوقع روايته «حيث لا تسقط الأمطار»   (القدس العربي)
  

الروائية الفلسطينية سحر خليفة توقع روايتها «حبي الأول»  (القدس العربي)

تداعيات حرب أكتوبر 
■ ربمـا - مثل كثيرين- صدمت بهذا 
المشـهد المسرحي السـريالي، الذي تمت 
فيـه إقالة صحافـي مصري مـن منصبه 
كرئيس تحرير صحيفة يسارية مستقلة، 
وحين عـدت لذلـك المقال اندهشـت. إنه 
مقـال إنشـائي عـادي جدا، لا يسـتحق 
كل هـذه الزوبعة، ولـن أبالغ إن قلت إن 
مقالات سليم عزوز الأسبوعية بجريدة 
«القـدس العربـي» أكثر جـرأة وفضحا، 
فضـلا عـن ظرفهـا، علمـا أن كل من هب 

ودب يعتقد بأنه كاتب ساخر.. 
 لا أدري أية مصادفـة غريبة هذه؛ أن 
تتزامـن قراءتي لرواية «أطـلال النهار» 
مـع  القعيـد،  يوسـف  الكبيـر  للكاتـب 
تحالف الفضائيـات- هذه الأيام- على 
إمطارنـا بأفلام سـينمائية تعـاد في كل 
مناسـبة للاحتفـاء بذكرى ذلـك النصر. 
لعلـي لسـت الوحيـد الذي لاحـظ، وقد 
صرنـا - نحـن العـرب- عبيـد التقويم 
الميـلادي، ولا نلتفـت للتقـويم الهجري 
إلا عند اقتراب شهر رمضان، والعيديْن، 
بـل إن - أغلبنـا- لـن يسـتطيع ترتيب 
الشـهور القمرية، في حين يتم الاحتفاء 
بانتصار أكتوبر وحرب رمضان المجيدة، 
وكـم يبـدو الأمـر مسـليا، حـين لا يفرق 
بـين الاحتفالـين - الطبعـة الإسـلامية 
ونظيرتها المسيحية- إلا أيام معدودة..

لكاتـب  قـرأت  حـين  اندهشـت  كـم   
يعاتـب أسـامة أنور عكاشـة على إتاحة 
مسـاحة زمنية كبيرة للنكسة في «ليالي 
الحلمية» على حسـاب هـذا النصر، ولم 
يتوان عن الإشـارة إلى ناصرية الكاتب 
الراحـل، وكراهيتـه للسـادات، ولعلـه 
يعلـم أنـه كلـف بكتابـة فيلم سـينمائي 
قيامـة  فقامـت  أكتوبـر،  انتصـار  عـن 
السـاداتيين، مما أجهض تجربة «طلائع 
الفجـر»، ومـن عبـث الأقـدار أن المخرج 
القديـر إسـماعيل عبـد الحافـظ، الـذي 
شكل مع عكاشـة ثنائيا رائعا قدم خلال 
هذا الموسـم الرمضاني مسلسل «أكتوبر 
الآخر»، ولا أنكر أني لم أشـاهده، ويبدو 
أنهـا كانـت مخاطـرة فنيـة كبيـرة مـن 
المخـرج الكبير بالرهـان على النص بدل 
الاسـم.. فلم يلتفـت أحد إلى المسلسـل، 
التـي  المقـالات  آلاف  مـن  الرغـم  علـى 
نشـرت هنا وهنـاك، لم أجد إشـارة إلى 
المسلسـل أو مخرجه أو أحد ممثليه، بل 
لـم نحس بأننا افتقدنا صاحب «الشـهد 
حـزن  فـي  أتحسـر  وكنـت  والدمـوع»، 
صامـت على غيابه الفادح... فوحده من 
كان يستطيع أن يشدنا إلى إبداعه الفذ، 
ولا يتركنـا معذبـين بحيرتنـا أمـام هذا 
الطوفان الهائل من مسلسـلات لا تصلح 
إلا للتخديـر وغسـيل المخ... ولـن نلوم 
المواطـن العربـي- غيـر المعـذب بوعيه 
الشـقي - إن لم يجد أمامه للتنفيس عن 
موته المجاني اليومي سوى الارتماء في 

أحضان المسلسلات التافهة...

فن الكتابة السياسية

كم اندهشت حين قرأت رواية «أطلال 
لانكسـار  رائعـة  مرثيـة  إنهـا  النهـار». 
الأحلام الكبرى، انطفـاء الآمال وانهيار 
القيـم. نـص يديـن العهارة السياسـية 
والضيـاع والخـواء.. روايـة تقـرأ فـي 
الروائيـين  زمـن  فـي  واحـدة،  جلسـة 
بحداثـة  يتباهـون  الذيـن  المتنطعـين، 
تجعلهـم يكتبـون روايـات.. ترمـى فـي 
سـلة المهملات بعد قراءة ثلاث صفحات 

أو أقل.
ستندهش حين تقرأ تصدير الرواية:» 
ـرْجعْ سينا  ِـ يا خوفي من يوم النصر.. ت
المحـارب  (أغنيـات  مصـر»،  وتضيـع 

القديم).
تبدأ الرواية بتوصل «صبرة عابدين» 
بمكالمـة هاتفيـة مـن مديرهـا بموافقتها 
على مشـروعها القديم؛ تحقيـق ميداني 
عـن النصر الأكيـد، أو بتعبير السـاردة 
«مشـروع حروب مصـر الأخـرى»، بعد 
عشـرين عاما، أي بزمن اسـتباقي يقدر 
بثـلاث سـنوات سـتكون فتـرة إنجـاز 

الموعـود.  اليـوم  فـي  ليعـرض  الفيلـم 
وتتسـاءل: هـل تنجـز تحقيقا عـن يوم 
النصـر الأكيد أم يـوم الاغتيال؟ ويعتبر 
المديـر اقترابها من يـوم «النصر المؤكد» 
بالجـدل خيانـة للوطـن. تفكـر أن يركز 
مشـروعها على تقديم حيـاة الناس، كل 
النـاس في هـذا اليوم ، ويطلـب منها أن 
تخرج من ذهنها ما يقوله أقطاب اليسار 
الأحمـر والإسـلاميون، والذين يتفقون 
ضمنيـا في التقليـل من جـدوى النصر، 

وتقديم الاغتيال على الإنجاز.
وتبدأ رحلتها بزيارة مخفر الشرطة، 
حيـث صديقها الضابط، الذي تصر على 
عـدم دخـول شـقته إلا بورقة شـرعية، 
ويتزامن ذلك مـع تأهبه لمغادرة المخفر.. 
للتحقيق في جريمتـين غريبتين. الأولى 
تتعلق ببنـت مجهولة، هاربة من الريف 
تمـوت تحت عجـلات سـيارة كبيرة مع 
فتى مشـرد دبر لها مأوى لقضاء ليلتها، 
إليهمـا  تنسـب  براءتهمـا  رغـم  وعلـى 
جريمـة ارتكاب فعل فاضـح في الطريق 
العام، فـي حين يقوم الضابط بالتسـتر 
علـى جريمـة أخلاقيـة نكـراء تمـت في 
قصر السـيدة الجميلـة المحرومة، حيث 
كانـوا يحتفلـون بمحاولـة جعـل كلـب 
يضاجع قطة، (ولا داعي لحرق باقي تلك 
التفاصيـل المدهشـة)، وفـي النهاية تتم 
تبرئـة كلب السـيدة، ويعدهـا الضابط 
بأن تلفق جريمة العض إلى كلب شـارد، 
مـن أجـل الحصـول علـى المصـل الـذي 

تحتكره الدولة.
وبنفس الشجن الذي كتب به يوسف 
القعيـد «القلـوب البيضـاء» و»مرافعـة 
البلبـل فـي القفص»، نتعرف في مشـهد 
شـفيف، شـديد العذوبـة علـى الجندي 
الـذي فقـد سـاقه فـي الحـرب، وحيد لا 
أنيس له سوى الببغاء يكلمها، مثل بطل 
قصة تشـيكوف الشـهيرة الذي لم يجد 
أحدا يصغي إليه سوى فرسه ليبوح لها 
بأحزانـه، ويطلـب من الببغـاء أن يردد 

التحية العسكرية للعلم الوطني.
يجـد  ولـن  رتيبـة،  حياتـه  كانـت   
جاريـه  مراقبـة  فـي  سـوى  تسـليته 
الشـابين، حديثي العهد بالزواج، بينما 
يؤجـل دائما مشـروع الذهاب للسـؤال 
عـن المـكان الـذي دفنـت فيه سـاقه، ثم 
يقتنـع بأنه «حـرام أن يسـترد قدمه من 
أرض لـم تحـرر بالدمـاء، وإنمـا جاءت 
عبـر مائدة المفاوضات»، ويتحسـر على 
زمـن الخنـادق الـذي ولـى، والشـهداء 
الذيـن حملهـم على كتفيـه فـي الميدان. 
وعند رفض الطائـر ترديد الكلام، يفتح 
إليـه  القفـص ويعاقبـه، ويخيـل  بـاب 
أنـه- الببغـاء- صـار عميـلا، ويعتبـر 
عقابـه للطائـر أقل ممـا تعرض لـه، فلم 
تعرف الخيانة قلبه بل «الوطن هو الذي 
يرفـض ولاءه الآن». وفي نهاية الفصل، 
حلـق الببغـاء بعيـدا، وبقـي الجنـدي 
القـديم أسـير عجـزه وحبـه اليائس... 

لوطنه.
في الفصلين اللاحقين، يرصد الكاتب 
لقاء صبرة عابدين بذلك الرجل الملتحي 
في قطار الصعيد، القادم إلى القاهرة من 
أجـل تنفيذ مهمـة معينة، وسـيدعي أنه 
من نفذ عملية الاغتيال عند سماع صوت 
الرصاص، لأنه لم يكن مسـلحا. وتجدر 
الإشـارة إلـى وجـود انتقـادات لاذعـة 
للرئيس السـادات، فالشـاب الصعيدي 
يعتبره - أو هكذا أقنعوه- عدوا لوطنه 
وخصم دينه، على الرغم من لقب المؤمن 
الذي يسـبق اسـمه، وثمة انتقاد خطير 
لا يمكـن المجازفة باقتباسـه.. عن نظرة 
الرئيـس المؤمن للشـعب الـذي يحكمه. 
وفـي الفصل الأخير، وبعـد هذه الرحلة 
الصادمـة، تقـرر السـاردة إبـلاغ المدير 

برفضها إنجاز التحقيق... 
محمد يوسـف القعيـد روائي قدير... 
يجيد كتابة روايات سياسية «خطيرة»، 
دون أن يقـع فـي ذلـك الصـراخ الـذي 
تطفـح بـه أفـلام المخـرج/ الفلتـة خالد 
يوسـف، ولا أنكـر أني أتفادى مشـاهدة 
أعماله مثلمـا أتجنب تلك السـيتكومات 
التافهة، لأن الكتابة السياسية - وكذلك 
الكوميدية- من أصعـب فنون الكتابة.. 
فـي زمن كثر فيـه الأدعياء والمتسـلقون 
وسـارقو الأضـواء.. زمن يبـدو فيه كل 

شيء مثيرا للغثيان.

■ لا أحد ممن عرفوه يعلم سر هذه الكنية الغريبة 
ولا حتــى من أية لغة اشــتقت، المهم أنهــا طغت على 
اســمه الحقيقي « مصطفى» فأمــه وأبوه تعودا على 
مناداتــه بـــ « الخوبا» حتى نســي اســمه الحقيقي، 
وصــار يلتفت في لمح البصر كلما ســمع كنيته وكأن 

« بافلوف» قد مرّنه على ذلك لسنوات طوال.
بملامحه الهندية ومشاهداته لأفلامها بقصصها 
المتكــررة آمن بشــدة بالمنطــق العاطفي وبســحرية 
الخرافــة، على الرغم من أنــه كان حريصا على إتمام 
قراءة رواية لنجيب محفــوظ أو لعبد الرحمن منيف 
أو لجبرا إبراهيم جبرا، في كل ليلة كان يقضيها في 
حراســة مرآب حافلات النقل، فلــم تكن لتؤثر فيه لا 
واقعية نجيب محفوظ ولا حتى نفســيات شخوص 

منيف أو جبرا.
كان « الخوبــا» شــاعرا فــي رســمه، موســيقيا 
بفلســفته، صافحته طويلا مؤلفات أدبية ودواوين 
شــعر وكتب الفلســفة، فــكان يحتفــظ بهــا إلى أن 
يضيق به المحل المخصص له داخل المرآب، فيأخذها 
ويطــوف بها في حيه « غرســة بن جلــون» ليضعها 
على عتبة من يســتحقها من ســكان الحي: هذه عتبة 
منزل فــلاح وتلــك لحــداد أو لميكانيكــي لا تربطهم 
أيــة صلــة بالثقافة، إلا كرائحة شــحم علــى جنبات 
ســاطور، لينتهي به الأمر بوضعهــا بعد رن الجرس 
علــى عتبة بــاب الأســتاذ الوحيد في الحــي الذي لا 
شــغل له ولا مشــغلة، ســوى قراءة كل مــا يقع بين 
يديــه من كتب صفــراء كانــت أو بيضاء.لــم يفكر « 
الخوبــا» أبدا ببيع الكتب وهــو الذي يصرف نصف 

أجــره لاقتنائها، لإيمانه العميق بأن الكتب تشــترى 
ولا تباع من جديد.

وصــل به الحــال أن تجــرأ علــى اقتحــام عوالم 
الحلاج وابن عربي، وهو الذي غادر المدرســة مكرها 
لا طوعــا ولــم يكمل بعــد دراســته الإعداديــة. لبس 
الصــوف ودخل بــاب التصوف من حيــث لا ينبغي 
الدخول، ما استأذن ولا طرق بابا، دخل ولم يخرج، 
أنســن الأشــياء فخاطــب الحجر والشــجر، وشــيأ 
الإنسان فجعله ســرابا لا يهتدى به وكان يؤول كل 
كلمــة تقال بعفويــة أو حركة يحدثهــا أحد على أنها 
إشــارات ودلالات هو وحده القــادر على فك ألغازها 
وفهمها. أدمــن قراءة كتب التصــوف على اختلاف 
مشــاربها، ولم يصعد سلم التصوف من درجة مريد 
ليصبح « قطبــا» ويحل اللاهوت في ناســوته فحل 
ناســوته في لاهوت وهمــي تمكن مــن كل جوارحه 
فأوحــى له في خلوته بهلوســات بصرية وســمعية 

آمن بها بلا كيف.
صــار «الخوبــا» يتنبــأ بحــدوث مــا لا يحــدث، 
يخوض صراعات مع جيوش العفاريت التي تسترق 
منه الســمع وتحوم حوله غدوة ورواحــا، لكنه كان 
يلوح بعصاه يمنة ويســرة لتترامى أشــلاء عشرات 
الخيالات في كل الاتجاهات. صار قطبا في تصوف 
مــا ألمّ به لا ابــن عربي ولا الحلاج، تجــرد من كل ما 
يربطه بالعالــم المادي، بل تخلص حتــى من ذاكرته 
التي اســتغنى عــن خدماتها ولــم تعد لهــا جدوى، 
فأصبح لا يتذكر حتى الأحداث التي عاشها بالأمس، 
إشــراقة فــي ســماء لا بــدء لهــا ولا منتهــى، أغرت 

عصفــور عقلــه بالتغريد خــارج الســرب، والتحليق 
عاليا عن تفكير البشر، فتاه فوق أرض الله الواسعة: 
في الســهول والوديان وفوق أعالــي الجبال، بحثا 
عــن وصاياه العشــر ( المفقودة)، لكنه لــم يعثر على 
واحدة منها، فعاد خائبا خائر القوة، ليلقى بجســد 
لم يعد يحتمل أفكار عقــل وقع فيه تماس بين خلايا 

الواقع وخلايا الخيال.
على عتبة باب منزل العائلة الواقع وســط حي « 

منــه ذات يوم غرســة بن جلون» اقتربت 
وسألته:

ـ كيــف هــو الحــال يــا من 
ضاقت به الأحوال؟

نظر إليّ بعصبية وأغلق فمه بقوة حتى 
جحظــت عينــاه وكأنه نــذر للرحمان صوما 

رافضــا أي تواصل قد يبطل صومــه: كان يأخذ 
مني الطعام والســجائر يشعل واحدة وينغمس في 

شــرود عميق، يبتســم ثم ينقلب على قفاه ضاحكا، 
وبسرعة فائقة يصرخ بالعويل.

قررنــا نحن الأصدقــاء إخراجه من هــذه الهوة ( 
التي لا قرار لها)، وبطرقنا الخاصة أحضرنا سيارة 
الإســعاف لتقلـهّ إلى مستشــفى الأمــراض العقلية، 
لعلــه يتخلص من وهم وصاياه العشــر، ســيما وأن 
فصل الشــتاء قد حلت تباشيره التي كان يستقبلها 

رافعا يديه إلى السماء مطأطئا رأسه كالمصلوب.
بعد صيــام طويل عن الــكلام أفطــر « الخوبا» لما 
اقتــرب منــه رجل الإســعاف فــي محاولــة لإقناعه 

بركوب السيارة:
ـ أنا لســت مجنونا، أنا أفكر في أشياء بعيدة كل 
البعد عن تفكيركم الضيــق، وأحيا حياة لن تتذوقوا 

حلاوتها أبدا.
هكذا صــاح، لكن عنــاده كان كعناد بقــرة مكبلة 
تحت ســكين جزار خبيــر، رغم ذلك فقــد قاوم حتى 
كدنا نفقد الأمل فــي إتمام المهمة، غير أنه في الأخير 

ركب الســيارة عــن طواعية كأن وحيا مــا أفتى عليه 
ذلك.

تنفســنا الصعداء وفرحنا بإكمــال مهمتنا، التي 
انتهت بلقائنا معه لقاء الغرباء المستغربين لخروجه 
من المستشفى بهذه الســرعة التي لم يتوقعها 
أحــد منا، لكنه ما عاد كمــا ذهب: زادت لحيته 
طولا و جلبابه لم يبلله ماء بعد، وكأنه لم يقبل 
في المستشــفى لعدم توفره علــى معدل يؤهله 
لولوج رحابها التي خصصت للمتفوقين مسّاً .

تســكع من جديد في الشــوارع، يلتقط أزبالا 
( ألقيناهــا نحــن العقلاء) إســهاما منه في 
نظافة مدينته التــي ينبغي أن تبقى طاهرة، 
عمليــة داوم على القيام بها وهو الذي أهمل 
تنظيــف بدنــه وثيابــه، يحثنا علــى النظافة و 

يهمل ذاته شعاره في هذا: 
العــود  ودعــوا  الثمــار  اجنــوا   »

للنار»!.
الخوبــا»   » عــاش  هكــذا   
فيلسوفا لم تكتب نظرياته، 
شــاعرا لم تدون قصائده، 
لــم تعــرض أية  ورســاما 
لوحة مــن لوحاته، خالف 

الناس ولم يُعرف.
مات « الخوبــا» على عتبة عيادة طبيب 
الحي، متحديا بذلك الطب والأطباء، كيف 
لا وهــو الــذي لم يصبه أي مــرض عضال 
ولا حتــى زكام عابــر، فصعــدت روحه مع 
الأرواح التــي صعــدت، ودفن جســده مع 

الأجساد التي دفنت. 
ـ « أراح واستراح»!.

٭ قاص من المغرب
zefriabdou@hotmail.com 

«الخـوبا» عبد الواحد الزفري ٭
قص

معرض عمان الدولي الثالث عشر للكتاب يختتم أيامه في العاصمة الأردنية ولم يسجل أي حالة منع لكتاب

كتب على مساحة 7 آلاف متر مربع  بمشاركة 500 دار نشر محلية وعربية وأجنبية
كتابة على هامش رواية 

«أطلال النهار» ليوسف القعيد
هشام بن الشاوي

هيدغر والشابة اليهودية الجميلة  

■ بنظرتـه السـوداء، التـي قد تخـل بتوازن 
راهبـة، فـإن « الثعلـب» ـ كما كانت تسـميه حنا 
أرنـدت ـ لا يمكـن، أن يبقى معه جمهور النسـاء 
لا مباليا. في الجامعة، يسحر الفيلسوف الشاب 
مارتن هيدغر مستمعيه. لكن، ستكون له قبل كل 
 Elfride شـيء وبصفة دائمـة إلفريد بيتـري
هذه  أولاده.  وأم  زوجته  صارت  التي   petri
بعدائهـا  ومشـهورة   متحـررة  امـرأة  الآنسـة، 
للسـامية، جلبت معها الحنان الأمومي والرعاية 
إلـى منزل هيدغر أو « عزيزي الأسـمر الصغير»، 
كمـا كانـت تدعـوه، ربما بسـبب سـواد ضفيرة 

شعره وكذا سحنته الباهتة قليلا.
 ،Hanna Arendt الجميلـة حنا أرنـدت
طالبـة لامعـة تنحدر مـن أصل يهودي، سـتقلب 
حياة الأستاذ. درسـت مادة الفلسفة بـماربورغ 
Marburg من خريف 1924، إلى غاية 1926. 
آنذاك، بلغ هيدغر من العمر خمساً وثلاثين سنة، 
وكان يشـتغل علـى كتابـه « الكائـن والزمـان»، 
وهو عمل سيغير به أسـس الميتافيزيقا الغربية. 
علينا تخيل لقائهما، وسـط ذلـك الحي الجامعي 
بماربورغ. أسـتاذ اسـتثنائي، تكتسـيه كاريزما 
أسـطورية، وحلقاتـه الدراسـية التـي أ حاطـت 
بهـا شـروط مسـرحية كاملـة. باختصـار، فكـر 
تجلـى بلغة ملتهبة، لذلك وقعـت حنا أرندت  في 
أسـر من جسّـد لها: « الملك السـري للفكر». تعود 

الرسالة الأولى للفيلسوف، إلى تاريخ 10 شباط 
( فبراير) 1925. كل شـيء، تم ببساطة وشفافية 
ونقـاء. مـع ذلـك، أنهـى هيدغـر رسـالته، وهـو 
يعتذر بشكل ملح بعد « لحظة غواية أثناء إحدى 
جولاتهمـا». ظـل، ما وقـع لغـزا كليا. بعـد ذلك، 
لم يحـدث أي اتصال بـين حنا أرنـدت وهيدغر، 
طيلة الفترة الممتدة مـن 1933 إلى 1950. غادرت 
التلميـذة ألمانيـا النازية، أما هيدغـر فلم يزعجه 
قط تحت سـيادة هذه السلطة أن يترأس جامعة 
فرايبـورغ سـنة 1934. لكنهما، سـيلتقيان ثانية 

يوم 7 شباط ( فبراير) 1950.
 علـى الرغم من بعـض لامبـالاة هيدغر حيال 
أعمال أرندت، كانت الأخيـرة فاعلا أدبيا لا يكل، 
وكـذا الصـوت الإعلامـي والمنافـح الصلـب عن 
مارتـن، المعتـرف بـه كأحـد الفلاسـفة النادرين 
خـلال القـرن العشـرين. إبـان سـنوات 1960، 
سيدشن العاشـقان السـابقان، آخر حلقة لهما: 
تبـادلاً  فلسـفياً، مـن طبقـة رفيعـة. سـنة 1969 
ـ وكان هيدغـر قـد بلـغ سـن الثمانـين ـ نشـرت 
صفحـات مجلـة « Merkur » شـهادة مؤثرة 
لحنـا أرندت في حـق: « أسـتاذها الـذي تعلمت 

بجانبه، كيف تفكر».
مع ذلك، نطرح التسـاؤل التالي: ألم يستسلم 
« العزيز الأسـمر الصغير» لشـهوته أمـام طالبة 
يهودية جميلة، وهو ما تحظره عليه كاثوليكيته 

المنتمية إلى منطقة سواب Souab الألمانية؟
مراكش ـ المغرب. 
boukhlet10@gmail.com

سعيد بوخليط
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الحمل:  

بعــض  طريقــك  فــي  تظهــر  قــد 
كثيرة،  إشــاعات  بســبب  العراقيــل 
اطرد الفكر الأسود من مخيلتك وكن 

متفائلاً.  

الثور:  

باعطائهــا  عليــك  مفضلــة  أمــور 
الأولوية. اســتخدم كل ما هو متوفر 
بين يديك لإبعاد شبح الأوهام عنك.  

الجوزاء:  

حــاول أن تفهم من تحــب. ابحث 
عن ســبب الاشــاعات قبــل أن تلقي 
التهم. شــخص يغدر بك لا تنزل إلى 

هذا المستوى.  

السرطان:  

انتبــه إلى مــا تأكله لأن ما تشــكو 
منه ســببه برنامــج الطعــام اليومي 
حاول أن تسير في الطريق المستقيم 

ولا تهتم لكل ما يقال لك.  

الأسد:  

إذا فرغــت جعبتك مــن الأصدقاء 
فســيكون مــن الصعب عليــك ايجاد 
صديــق جديد، يبدو أنــك بدأت تفقد 

أعصابك بالنسبة لما يقوله.  

العذراء:  

مواليد هذا البرج يتمتعون بنظافة 
قلــب وهذا مــا يؤهلهم لحــب الناس 
لهــم، ابعد عن حياتك كل ما يضايقك 

ويعكر صفوك.  

الميزان:  

حب جديــد إذا كنت خالياً، مواليد 
هذا البرج يتمتعــون بحس عاطفي لا 

يوجد في ســائر الأبراج وهذا أفضل 
لك.  

العقرب:  

قد تصــل إلى مرحلة الــزواج بعد 
أقل من ثلاثة أشــهر. المتزوجون في 
هــذا اليوم يتمتعــون بانســجام تام 

وهدوء عاطفي كبير.  

القوس:  

حــب عاطفي يقتلــع كل منطق في 
حياتــك. مقابلــة هامــة لا تنســاها، 
موعد مع شــخصية كبيرة قد يعطيك 

منطلقاً لحياة عملية جديدة.  
الجدي:  

معلومات خاطئــة تصلك قد تؤثر 
على مســتقبلك فاحذر التكهنات قبل 
التأكد من صحة الأخبار، نصيحة من 

رجل حسن اقبلها فوراً.  

الدلو:  

لا تكــن ســلبياً لأن الســلبية هــي 
ســبب ضعفك تجــارة رابحــة تصل 
فيها إلى مســتوى جيد وتنشــلك من 

همومك الاقتصادية.  

الحوت:  

ابحث عن أســباب المــرض وليس 
عــن الأعراض، جو مــن التفاؤل يلف 
حياتــك. حب جديــد إذا كنــت خالياً 

فاستعد له.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

كان ـ فرنسا:

 Discover» برنامـج  حقـق 
المشـترك  الانتاج  ثمرة  وهو   «Science
بين قنـاة الجزيـرة للأطفال والهيئـة العامة 
 (NHK) والتلفزيـون  للإذاعـة  اليابانيـة 
نجاحـاً لافتـاً، وحظي هذا البرنامـج العلمي 
المتميّـز باهتمـام عالمـي واسـع بـين قنـوات 
التلفـزة العالمية. ومع إعلان الشـريكين فتح 
باب الشـراكة في نيسـان/أبريل 2010، ضم 
عديـد المؤسسـات الإعلامية كشـركاء إنتاج 
ومـن بينها: هيئـة إذاعة وتلفزيـون جنوب 
العامـة  والهيئـة   ،(SWR) ألمانيـا  غـرب 
 ،(UR) والتلفزيـون   للإذاعـة  السـويدية 
كمـا   ،(EBS) الكـوري   والتلفزيـون 
حصلت شـركة أسـترو الماليزية على حقوق 
كل  فـي   «Discover Science» بـث 

من ماليزيا وسلطنة بروناي.
و»فيزيـا كـون» مجلـة تلفزيونيـة علمية 
الطبيعيـة  الظواهـر  مـن  العديـد  تتنـاول 
والعلميـة بأسـلوب مشـوق ومـرح، يُثـري 
معلومات المشـاهد ويدعـم معرفته بتجارب 
علميـة تم تنفيذهـا بوسـائل تقنيـة حديثـة 
العلميـة  النظريـات  جعلـت  ومبتكـرة، 

والظواهر الطبيعية في متناول المشاهد. 
وقـال المديـر العـام التنفيـذي للجزيـرة 
سـعداء  «نحـن  بونـاب:  محمـود  للأطفـال 
بالاهتمام الكبير الذي حصل عليه البرنامج، 
ثمـرة شـراكتنا مع الهيئـة العامـة اليابانية 
  (NHK)  (NED)والتلفزيـون للإذاعـة 
 «Discover Science» والمتمثـل فـي
والصدى الإيجابي الـذي حققه حول العالم 
في نسختيه العربية والانكليزية». وأضاف: 
«كما نتطلع إلى مزيد من البرامج والإنتاجات 
المشـتركة مع الهيئة العامة اليابانية للإذاعة 
والتلفزيون في مجـال العلوم، التكنولوجيا 
والبيئيـة، لما لها من إمكانيات مهمة وخبرات 

واسعة في هذه المجالات».
كمـا أعـرب كينيشـي موراكامـي الرئيس 
التنفيـذي لــ(NED)  وهي الجهـة المعنية 
التعليميـة فـي  التربويـة  البرامـج  بإنتـاج 
الهيئة العامـة اليابانية للإذاعة والتلفزيون 
الكبيـر  (NHK) عـن سـعادته بالاهتمـام 
الـذي أبدتـه القنـوات العالمية بهـذا الإنتاج 
منـذ البدايـة، مضيفـاً: «إننا نؤمن بـأن هذا 
 Discover) بــ  الاهتمـام  مـن  القـدر 
الماسـة  الحاجـة  إلـى  يعـود   (Science

لإنتـاج برامـج علميـة ذات نوعيـة متميـزة 
تقدّم للمشـاهدين بأسـلوب مرح ومبسّـط، 
وهـذا ما سـعينا إلـى تحقيقه خـلال مرحلة 
إعـداد البرنامـج وتنفيـذه، ونحن سـعداء 
بالاهتمـام اللافـت الذي لاقـاه هـذا الانتاج 

المشترك».
ومـن جهتـه أوضح رئيـس قسـم العلوم 
والتربيـة في هيئة إذاعـة وتلفزيون جنوب 
أن  سوتشـر  والتـر   (SWR) ألمانيـا  غـرب 
منتجـي هـذا البرنامـج متحمسـون للغايـة 
لنجاح هذا الإنتاج المشترك في نقل التجارب 
العلمية مـن المختبرات إلى العالم الخارجي، 
ودوره فـي تعريـف مـا يشـار إليـه بطبيعة 
العلم غيـر العادية. وقال: «ما يبـدو منطقياً 
في أشـياء صغيـرة قـد لا يعنـي بالضرورة 
أنه سـيبدو كذلك على مستوى أوسع وأكبر، 

 Discoverو كذلـك!  يكـون  قـد  ولكنـه 
الأسباب  فهم  على  يسـاعدنا    Science
الظواهـر  مـن  لعـدد  والعلميـة  المنطقيـة 
المحيطـة بنا». ومـع إنجـاز حلقـات برنامج 
الجزيرة  تتطلع   Discover Science
للأطفـال والهيئـة العامة اليابانيـة للإذاعة 
والتلفزيـون وشـركاؤهما فـي الإنتـاج إلى 
التوسع في توزيع هذا البرنامج وعرضه في 

دول عدّة عبر الموزع الرسمي.
وفـي هـذا الاطـار، صـرّح نائـب رئيـس 
شركة (NEP) يوكيهيكو آماجي: «يسعدنا 
لهـذا  العالمـي  التوزيـع  بفرصـة  نحظـى  أن 
الإنتاج المشـترك المتميز، ونحن نتوقع المزيد 
 Discover) توزيـع  فـي  النجـاح  مـن 
المعلومـة  بـين  يجمـع  الـذي   (Science

العلمية والمرح في الطرح والتنفيذ».

نجاح لافت لـ«ديسكفر ساينس» أول انتاج مشترك 
بين «الجزيرة» للأطفال و»الهيئة العامة اليابانية للإذاعة والتلفزيون»

لا بد من الإشارة في البدء إلى أن فيلم «المسافر» 
للمخرج المصـري أحمد ماهر، هو مـن نوع الأفلام 
الخاصة التي يمكن أن يحبها المشـاهد أو يكرهها، 
أي أنه لا مجال في الرأي حولها لمنزلة بين المنزلتين 

أو محاولة للتوفيق بين الموقفين.
وعلـى الرغـم من كـم التعليقات السـلبي الذي 
 26 الـدورة  افتتـاح  حفـل  جمهـور  مـن  سـمعته 
لمهرجـان الاسـكندرية السـينمائي حـول الفيلم، 
بمـا ظهـر وكأنه شـبه إجماع حـول تواضـع قيمة 
الفيلـم الفنيـة، إلا أننـي صممـت علـى مشـاهدته 
مـن  منطلقـا  للمهرجـان،  الثانـي  اليـوم  خـلال 
تجـارب سـابقة وصلت فيهـا إلـى رأي مخالف لما 
سـاد وشـاع، وحسـنا فعلت إذ لم أستسلم للآراء 
المسـبقة، فقد خرجت بعد مشـاهدة العمل وأنا في 
غاية الاسـتمتاع والنشـوة، بعد أن شاهدت عملا 
إبداعيا حقيقيا راقيا، أرى أن في الهجوم الشـديد 
عليه ظلما لأصحاب التجارب الشخصية والرؤى 

الخاصة.
لقـد شـكل «المسـافر» كما شـعرت بـه، محاولة 
غـوص جريئـة ومغامـرة موفقة إلى حـد كبير في 
أعمـاق زمـان ومـكان وإنسـان مصـر المعاصـرة. 
الزمان بأطـواره الثلاثة، أيام الاحتلال والانفتاح 
والانفـلات، والمكان فـي حلقاته الثـلاث «القنال» 
و»الاسكندرية» و»القاهرة» حيث هذا المثلث الذي 
شـهد أحداث تكويـن مصـر الراهنـة أو المتأخرة، 

والإنسـان بأجياله الثلاثة الجد «عمر الشـريف» 
والأب «خالد النبوي» والحفيد «شريف رمزي». 

قبيـل  مـن  الخاصـة  الإبداعيـة  الأعمـال  ولأن 
«المسـافر» عـادة مـا تحتمـل التأويـل وينطـوي 
باطنهـا على رمـوز قد يضيـق الظاهـر باحتوائها 
أو تفسـيرها، فقد أثار انتباهي الكثير من الأسئلة 
العمـل،  فصـول  طيلـة  وقـوة  بعمـق  المطروحـة 
لعـل أهمها سـؤال الأصل، ففـي ظل ثقافـة مولعة 
بالتنظيـر لنقـاء الأصـول ورفعتهـا يزعـزع أحمد 
ماهـر بمشـاهده هـذه الثقافـة دافعـا بفرضيـات 
أخرى تقضي بشراكة العناصر الأجنبية والغريبة 
والهجينـة فـي تكويـن الأصـول (أم أرمنيـة وأب 
مختـل وجد منحل وابـن ضائع...إلـخ)، وفي ظل 
هيمنة خطاب أصولي واثق على الأمة يطرح أحمد 
ماهر افتراضات النسـبية ( جد علـى غير المألوف 
جبـان، وأب رمز أو وهـم أو خيال وابن يحاول أن 
يكون الجد أو الأب الموهوم والمفترض، لكنه يفشل 

إلى درجة تقربه من الاندثار والهاوية). 
ومن الأهمية بمكان أيضا الانتباه إلى أن نسـق 
الفيلم وتسـارع مشـاهده جـاءا متفقين مع نسـق 
تاريخ مصر المعاصر ووتيرة تسـارعه، حيث نجد 
أنـه كلمـا تقدم بنـا الزمن نحـو الحاضـر ازدادت 
سـرعة الأحـداث واحتـدت، ولا شـك أن متابعـة 
متأنيـة لأحوال الأزمنة والأمكنة والأجيال الثلاثة 
المشـار إليهـا، سـتوصل صاحبهـا إلـى إدراك هذا 
المعنـى، ومفـاده أن ما فاقـم أزمة مصر وإنسـانها 
هـو عجلة التاريخ وضغوطـات الزمان، فضلا عن 

مسؤولية البشر ورغبات الإنسان.

وللتناظـر والتشـابه، كمـا للتقاطـع والتضاد، 
بين ثلاثية الزمان والمكان والإنسان، حضور بارز 
فـي «المسـافر»، فقد تـرددت «النـار» ودخانها في 
الأطوار الثلاثة، تماما كمـا الماء والهواء والتراب. 
وتـرددت أنانيـة الإنسـان وتضحياتـه وخيـره 
وشـرهه، وكذبه وصدقـه، وحبـه وكراهيته، كما 
تعارضـت الشـخصيات وتمايـزت، فالجـد ليـس 
هـو الأب أو الحفيـد، والقنـال المسـتعمرة ليسـت 
هـي الاسـكندرية المنفتحة أو القاهرة العشـوائية 
والضائعـة.  و لعلني أختم بملاحظة أو أمنية كنت 
أتمنى وقوعها، فحواها لو أن المخرج اسـتغنى عن 
لقطـة المركب الأخيرة، واكتفى بـ»عمر الشـريف» 
العظيـم في لقطة البرزخ المدهشـة، حيث أن مصر 
ومـن ورائهـا عالـم عربي متأرجـح، في بـرزخ أو 
منزلة بين المنزلتين، لم تتدحرج تماما إلى الهاوية، 
لكنهـا لـم تفلح فـي النهـوض بحياتنـا وصونها، 
وكمـا يـرى من حولنا فإن كل شـيء باهـت، لا هو 
بالأبيض ولا هو بالأسـود، وتلك بلا شك الحقيقة 

الوحيدة التي بمقدورنا الإقرار بها.
بقـي التنويه في الختام، بأن «المسـافر» وفق في 
تقديم صورة رائعة وصوت ممتاز وممثلين على قدر 
كبيـر مـن الموهبة والإحسـاس بالعمـل، إلى جانب 
مضامين راقية أشير إليها، ولأنه من نوع خاص كما 
ورد فـي المقدمة فإنني أدعو أحمد ماهر إلى مزيد من 
الإصرار على هذه الخصوصية العميقة، وسـط هذا 

الزحام من أعمال الحقائق المطلقة.

٭ كاتب تونسي 

يحتله اصحاب المحلات وتهاجمه السيارات المسرعة:

مأساة المشاة على ارصفة مدينة عربية
■ كنـت أمشـي ذات صبـاح، فـي سـاحة الدريكيـش 
مـن  القريـب  منزلـي  قاصـداً  الجبليـة  صافيتـا  بمدينـة 
السـاحة، وإذا بشـاحنة ضخمة قادمة من الجهة المقابلة، 
لـم يكـن هناك رصيـف لأصعـد إليـه محتميـاً منهـا، فقد 
احتلتـه صناديق الخضـرة والفاكهـة والبضائع المختلفة 
التي وضعها أصحاب المحلات المحاذية له، ولذلك واصلتُ 
تقدمي غير قادر على تحاشيها . قلت في نفسي، ومن دون 
أن أنتبه إلى أنني في سـورية لا في الإمارات: «سـتحترم 
الشاحنة إنسانيتي، وتعترف بحقوقي، وتترك لي فرصة 
للعبـور»، ولكـن الشـاحنة واصلـت تقدمها غيـر مكترثة 
بـي، وما لبـث الراكـب الذي يجلـس إلى جانب السـائق 
ـع لمخاطبتي بقحة وعنجهية قائلا: «شـو ..! أعمى  أن تنطَّ
..! مانك شـايف السـيارة؟!»؛ قلتُ له بعد أن استفقتُ من 
هـول المفاجأة والصدمة: «لا تؤاخذني، ظننتُ نفسـي في 
أبوظبي لا فـي صافيتا ... هناك السـيارات هي التي تقف 
للمشـاة ليعبـروا، لا العكس»، ثـم واصلتُ سـيري، وأنا 

أشعر بحزن طاغٍ على ما آل إليه الحال في وطني.
في الإمـارات، التي أعيش فيها منذ عقد ونصف العقد، 
نعمتُ بوجود الرصيف، واستمتعت بالسير عليه من دون 
حـذر أو خوف، بعد أن شـهدتُ وفاته في مدينتي الجبلية 
الصغيـرة. لا أحد في مدينتي يعرف مـا هو الرصيف، ولا 
يحسن استخدامَه، ولا يشعر بالحاجة إليه، ولاسيما بعد 
أن تآكل ما بقي منه، وتهاوى في قبضة المقاولين وأصحاب 
المحـلات منذ عقـود. الكل يتعامـل معه على أنـه عقبة في 
ض  حياتهم لا مكانا لسـيرهم أو متنفساً لحياتهم، وإذا قيِّ
ور» سـيارة مفاجئ؛  لأحدهـم أن يصعد إليه هرباً من «زمُّ
فإنـه لا يلبـث أن يضطـر إلـى النـزول عنه بسـرعة كأنه 
يهـرب من عقـرب أو أفعى، لقد تخلى عنه المشـاة مرغمين 
لأصحاب المحلات التجارية ليعرضـوا عليه منتوجاتهم، 
أو يسـتخدموه لوضع كراسـيهم، ونراجيلهم، وطاولات 

نردهم، ومشروباتهم الساخنة والباردة.
مـا من أحد في مدينتـي الوادعة، خطر له أن يتسـاءل 
عـن واجـب مجلـس المدينـة فـي تأمـين رصيف لمشـيه و 
تسـكعه مع أسـرته، صباحـاً أو مسـاء، ناهيـك عن حقه 
فـي توفير حديقـة عامة يلعب فيهـا أطفالـه الصغار، فقد 
تأقلم الإنسـان، هنا، مع طوبوغرافية مدينته إلى حد أنه 
ألغـى الرصيف مـن حياته تماماً، وهو يمشـي في وسـط 
ى هنا تجاوزاً) أثناء تسوقه  الطريق أو الشارع (كما يُسمَّ
أو نزهاتـه كأنـه يمشـي علـى الرصيف، ومـع أن مجلس 
المدينـة أنعم على شـباب المدينـة وسـكانها برصيف ذي 
اتجاه واحد كثير الالتواءات والتعرجات، في الكورنيش 
ى؛ إلا أنهـم لا يقصدونـه  الجنوبـي للمدينـة، كمـا يُسـمَّ
للقيـام بنزهاتهم اليومية بسـبب بعده عـن مركز المدينة، 
بل يفضلون التسـكع علـى الطريق القـديم الممتد من أمام 
دار الحكومة (السـرايا) إلى مطعم القناطر سـابقاً، وهنا 
يزاحم الشباب السـيارات في احتلال الشارع، ويمشون 
في وسـط الطريق العام تماماً؛ إذ لا إمكانية للمشـي على 
ى بالرصيـف، بعـد أن ضـمَّ أصحـابُ البنايـات  مـا يُسـمَّ
الحديثة المجاورة للشـارع ما كان مخصصاً من مسـاحته 
إلى محلاتهم، وحرموا المشـاة من السـير عليه على مرأى 

ومسمع من الجميع.
صافيتـا  فـي  المقاولـون،  أو  المهندسـون  ويتبـارى 
وغيرها من المدن السـورية، عند بنـاء عماراتهم الجديدة 
وأبراجهم الحديثة، بحرمان سـكانها من إنشـاء رصيف 
يسهل على المشاة اسـتخدامُه، وهم في الغالب يضربون 
عـرض الحائط بالمواصفـات العالمية المعروفـة للرصيف، 
ويقـوم كلُّ صاحـب بناية حديثة بإنشـاء الرصيف الذي 
يحلـو لـه مـن دون أن يلتزم بـأي مواصفات مسـبقة، أو 
يخضـع لأي مراقبـة حازمـة، وفـي الغالـب يجعـل هـذه 
ده؛ ولذلك يمكنك أن  المواصفـات ملائمـة للبناء الذي شـيَّ
ات ارتفاع متفاوتة بين بناية وأخرى؛  ترى للرصيف سويَّ
فهـو إما مرتفع جـداً يحتاج من يمشـي إلـى درج حجري 
للوصول إليه، كما هـو الحال في الرصيف المحاذي للبنك 
العقاري وفنـدق النديم، أو هو ممسـوح ويوازي الأرض 
كما هـو الحال فـي الرصيـف الواقـع أمام بعـض وجهاء 
المدينة وأعيانها وهم كثر، ويصعب، في هذه الحالة، على 
المشاة اسـتخدامُه للسير، ولا سـيما أن أصحاب المحلات 
ه  المحاذية له يسـارعون إلى اقتطاع ما أنشـئ منه، وضمِّ
إلـى محلاتهم بعـد أن يحصلـوا على موافقـة ضمنية من 

الجهـات المسـؤولة، أو ينعمـوا بسـكوتها وغـضِّ طرفها 
عمـا قاموا به مـن مخالفة؛ وهكذا يسـتطيعون ببسـاطة 
اسـتخدامَه لعـرض مـا لديهم مـن بضائع، أو توسـيع ما 
لديهـم مـن واجهـات صغيرة، ومـا عليهـم أن يخافوا من 
أحـد، إذ يكفي أن يدفعوا لمجلـس المدينة ضريبة ما أقدموا 
علـى اقتطاعه أو هدمه من الرصيـف، وكفى الله المؤمنين 

شر القتال. 
ومـع أن مجلس المدينة قام في الصيف الحالي بخطوة 
جريئـة (عدها بعضهم ثورية قياسـاً إلى سـباته المزمن) 
ـد للمدينة يشـمل شـوارعها  وهـي إنشـاء رصيـف مُوحَّ
اليتيمـة الثلاثة وأحياءها القديمـة والحديثة على قلتها، 
وهدم مـا كان موجوداً من الرصيف القديم، إلا أن المجلس 
لـم يلتزم مع ذلـك بمواصفات موحـدة للرصيف الجديد، 
فقد جعل عرضـه بمقدار مترين فـي الكورنيش الجنوبي 
للمدينـة عنـد إنشـائه منـذ عقديـن، وألغى هـذا العرض 
تمامـاً في مناطق وأحيـاء أخرى عند توسـيعه للرصيف 
القـديم، كما جعله مسـتوياً أحياناً، ويصلـح مدخلا لمحل 
تجاري أو كراج أو منزل لشخصية اجتماعية مهمة أحياناً 
أخـرى، وهكـذا غدا المواطـن الراغب في التنزه أو المشـي 
على الرصيف الجديد أمام مجموعة من الشراك المنصوبة 
له، فلا هو يعرف أين يجوز له اعتبار «الرصيف الجديد» 
مكاناً عاماً أنشئ من أجله، ويحق له أن يمشي عليه كباقي 
خلـق الله من دون وجل أو خوف من سـيارة تدهسـه أو 
سـائق أرعن «ينبق» له من كراج مغلق أو منزل فاره، ولا 
هو يعرف أين يجب أن يعتبره مُصادَراً ومُعطىً لـشخص 
«آخر» أو  جهة «أخرى» ليحسـب حسابه، ويلتزم جانب 

الحذر والحيطة. 
«علـى  و»المتحاملـين  «الخبثـاء»  بعـض  همـس  وقـد 
مجلس المدينة في أذني بأن «شـرطة البلدية» ستتقاعس 
كعادتها عن  قمع المخالفين، وسـتغض الطرف عن تحويل 
الرصيـف الجديـد إلـى مسـاحة إضافيـة يسـتفيد منهـا 
أصحاب المحلات المجاورة له مقابل مبلغ معلوم، ولاسيما 
بعد أن شـرع أصحاب المحلات فور الانتهاء منه بتحويله 
إلى متنفس لمحلاتهم من دون أن يكترثوا بحق المشـاة في 
السـير عليه، وأكد «الخبثاء» و»المتحاملون» أنفسُـهم أن 
أصحـاب المحلات لو كانـوا واثقين بأن «شـرطة البلدية» 
سـتضرب على أيديهم بأيـد من حديد، وسـتريهم «العين 
الحمـرا» فعـلاً، وسـتقمع المخالفـين منهـم لما أقدمـوا على 
عرض بضائعهم عليه فور الانتهاء من إنجازه على مرأى 

ومسمع من شرطة البلدية والمسؤولين في المدينة. 
والغريـب فـي الأمر أن يقـوم المسـؤولون فـي المدينة 
ارات أو  بإنشـاء الرصيف الجديد من دون أن يقيموا العبَّ
الريكارات والمنافذ المطلوبة في جسـم الرصيف نفسـه أو 
علـى جانبي الطريق العام لاحتواء سـيول المياه المتدفقة 
التـي تنصـبُّ علـى طـرق المدينـة وشـوارعها وأحيائهـا 
في فصـل الشـتاء بغـزارة، وتغـدو عائقـاً أمـام تواصل 
الناس وسـيرهم في الشـارع أو على الرصيف، ولاسـيما 
فـي الأماكن التـي تتضاءل فيهـا مسـاحته، ويضطر فيها 
المواطن إلى تركه والسير في الشارع نفسه معرضاً نفسه 

لخطر الدهس والبهدلة والمخاطر الأخرى.
وفـي قريـة «حوحـو»، التـي تعتبر جـزءاً مـن مدينة 
صافيتا بعد التوسـع العمراني  للمدينة، تتدفق المياه في 

حـي «القرية» الفوقاني على الشـارع الرئيسـي كالسـيل 
قادمة مـن التلال المحيطة بالقرية، مانعة الناس من عبور 
الشـارع أو الانتقـال من أحد جانبـي الطريق إلى الجانب 
الآخر، ويغدو من الشاق جداً على أهالي القرية التنقل في 
فصل الشـتاء للتبضع أو اصطحاب أبنائهم إلى المدرسـة 
الواقعة في القرية نفسـها بسـبب كمية المياه الهائلة التي 
تنصب بغزارة على الطريق العام الذي يشـق القرية إلى 
نصفين جارفاً كل شـيء أمامه، مانعاً أطفالهم الصغار من 
عبوره، وحائلا بين أصحاب المحلات المحاذية للطريق من 
فتـح محلاتهم والحصول على لقمـة العيش، وقد قام أحد 
المهندسين في مجلس المدينة منذ سنوات بإنشاء «ريكار» 
و»منفـذ» يتيم لتصريف المياه المتدفقة على الطريق العام 
في الحـي الفوقاني مقابـل منزل المهندس سـامي ميهوب 
مديـر الاتصالات في المدينة، ولكنه اختار له مكاناً مرتفعاً 
لا يصـل إليـه منسـوب الميـاه المتدفقـة بحجـة أن هنـاك 
حجـارة وأتربة ترافق هذه المياه في فصل الشـتاء، ومن 
الممكـن أن تسـده! وهكذا غـدا «الريكار» المنفـذ على يدي 
«المهنـدس الألمعي» حفـرة لا فائدة منها بعد أن تسـاقطت 
فيـه الأحجار والأتربـة والنفايات مع مـرور الزمن، وغدا 
شـاهداً علـى الإهمال وقلـة التجربة وانعدام المسـؤولية 
والخبـرة ليـس إلا.  وقـد زاد الطين بلة أن المسـؤولين في 
المدينـة منعـوا إقامـة المطبـات فـي الطريـق العـام الذي 
يشـق القريـة إلـى نصفين، ويمتد مـن مفرق قريـة «ضهر 
البياطرة» إلى تقاطع طريقـي «الدريكيش» و»عامودي ـ 
مشـتى الحلو»، وهكذا أصبح السكان مضطرين في فصل 
الشـتاء إلى مواجهة خطر السـيارات المسرعة، بالإضافة 
إلى المياه الغزيرة الموحلـة التي يصل ارتفاعها في بعض 
الأحيان إلى نصف متر، والتي لا تجد منفذاً لها للتصريف 
على جانبي الطريق إلا بعـد وصولها إلى «ريكار» ملحمة 
المفـرق، وهو ريـكار «يتيـم» و»متواضع» أقامتـه البلدية 
منذ سنوات، ولم تقم بصيانته أو تجديده منذ زمن بعيد، 
فضـلا عن أن سـعته في التصريف لا تسـمح باسـتيعاب 
كمية الميـاه المتدفقة على الطريق العام من التلال المحيطة 
به، ولذلك تبقى قدرته على اسـتيعاب المياه المتدفقة إليه 

من طريق «عامودي ـ المشتى» محدودة جداً .     
الفوقانـي  الحـي  أن  «حوحـو»  قريـة  سـكان  ويـرى 
مـن قريتهـم لم يعـد يصلح للسـكن في فصل الشـتاء في 
الظروف الحالية إلا إذا انتعلوا جميعاً «جزمات مطاطية» 
عاليـة الرقبة كجزمات الفلاحين أيام زمان، وأن عليهم أن 
يهجروها إلـى أماكن أخرى في  الحي التحتاني أو المدينة 
إذا لـم يكونوا راغبين في وقوع كوارث تصيبهم، أو تطال 
أطفالهم، وبعضهم قام بذلك فعلاً بعد أن سـاعدته ظروفه 
الماديـة علـى ذلك فهجر منزلـه أو أجره، ولاسـيما بعد أن 
أصمَّ المسـؤولون آذانهم عن نداءات أهل القرية المتكررة، 
وامتنعـوا عـن إقامـة «الريكارات»و»المطبـات» المطلوبة 
لتسـهيل حياتهم وتجنيبهم كارثة أو فجيعة محققة يمكن 

أن تصيبهم أو تطال أحد أبنائهم في أية لحظة.
فهـل يعتبـر أولـو الأبصـار والألبـاب بمـا هـو كائـن، 
ويقفـون حائـلاً دون وقوع مـا يمكن أن يكـون أم يصموا 
آذانهم كما يحصل في كل عام، ويناموا نوم أهل الكهف؟! 

             
٭ كاتب سوري مقيم في الإمارات

عمر الشريف في لقطة من فيلم «المسافر»

منظر عام لمدينة صافيتا

«المسافر».. غوص مصري
في عمق المكان والزمان والإنسان

أحمد عزيز الحسين ٭

خالد شوكات ٭

من اليمين إلى اليسار كينيشي موراكامي الرئيس التنفيذي لـ(NED) وهي الجهة المعنية بإنتاج 
البرامج التربوية التعليمية في الهيئة العامة اليابانية للإذاعة والتلفزيون (NHK) ومحمود 

بوناب المدير العام التنفيذي لقناة الجزيرة للأطفال.
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

إطلالـة فيروز على خشـبة مسـرح البيال 
مسـائي الخميـس والجمعـة ومـن بيـروت، 
كانـت بقدر ذلك الشـوق الهادر كالشـلال من 
منتظريهـا الــ7200 الواصلين مـن كل الوطن 
العربـي مـن دون اسـتثناء. حضـرت، غنت، 
صلت، صدحت، همست، روت عطش سنوات 
بانتظارهـا، لكنهـا لـم تُشـبع. فمـن الصعـب 
الإحسـاس بالامتـلاء والاكتفـاء مـن حضور 
وصـوت فيـروز. ميـزة الرابـط بينهـا وبـين 
عشـاقها هـو ذاك النهـم الأبدي الـذي لا خط 

نهاية له.
إلـى المسـرح بـدأ وصـول الوافديـن منـذ 
السابعة مسـاء.. موعد اللقاء كان في الثامنة 
والنصـف، لكـن الازدحـام كان فـي الخـارج 
على أشـده. تأخر الحفـل لما يقارب التاسـعة 
والنصف حتى بدأت بشائره وأطلت السيدة، 
فمنـع دخـول المتأخريـن الذيـن تراكضوا في 
الوقفة الأولى لأخذ أماكنهم. فخلال صلاتها لا 
يمكن إزعاج الست وكسر حالة الوصال بينها 

وبين عشاقها. 
وأطلقـت  وأبدعـت  غنـت  التـي  فيـروز   
العنـان للأكـف والحناجر كي تحييهـا، كانت 
قبل شـرارة الانطلاق فـي الكواليس والناس 
يصفقـون بانتظارهـا. كانـت العتمة سـائدة 
فـي أفـق الصالـة الأمامـي. ومـا أن لاح فـي 
العتمـة خيـال الفرقـة الموسـيقية حتـى بـدأ 
التصفيـق الذي اشـتد مع دخول قائـد الفرقة 
الموسـيقية وبعض الضوء تسـلل إلـى دربه. 
بـدأت المقطوعة الأولى لزياد الرحباني «عطل 
وضـرر» وهـبّ لهيب الشـوق عاصفـاً فألغى 
قـوة التبريد. ومع بدء عزف موسـيقى أغنية 
«سلملي عليه» حسـم الحضور أمره، فالست 
في طريقها إلى عشـاقها والأمل بلقائها يدنو. 
صدق حدسهم، وها هي أمامهم ترفل بأبيضها 
الملائكي، وتنحني لتصفيق مشتعل على مدى 
دقيقتـين اهتزت له المدرجات. وما ان سـكبت 
الحنجـرة الذهبية أولـى أنغامها حتى شـكل 

الحضور كورساً «ع مد عينك والنظر».
كرت سـبحة الأغنيات وجميعها من كلمات 
وألحان زياد. وهكـذا كان اللقاء مفتوحاً على 
عشـقين كلاهمـا يقطـر أكسـيراً يعيـد للروح 
نداوتهـا، حتـى وإن كان العشـق الفيـروزي 
معششـاً فـي الحنايـا العتيقة، فعشـق الابن 

ليس بأقل سطوة على القلب من عشق الأم.
 من سلملي عليه، إلى كيفك إنت واشتقتلك 
من فيـروز، إلى حضور الكـورس في أغنيتين 
لزياد هما نشكر الله عنا بيانو، وراجعة بإذن 
الله، تعود السـيدة في وصلة ثانية من ثلاث 
أغنيـات جميعهـا مـن الـ»سـي دي» الجديـد 
الـذي كتبه ولحنـه زياد. بدأت مـع الله كبير، 

أيه في أمل ومن ثم قصة زغيرة كتير.
 سـي دي «أيه في أمل» الذي يتضمن عشر 
موسـيقيتين  ومعزوفتـين  جديـدة  أغنيـات 
تحملان عنوان ديار بكر وتل الزعتر نزل للتو 
إلى الأسـواق، ومع ذلك كان تجاوب الحضور 
مع هذا الجديد من أغنيات السـت يشبه تماماً 
شوقه وانسـجامه مع الأغنيات القديمة، إنها 
الثقـة. ففيروز لـم تغن يوماً ما يترك تسـاؤلاً 
سـلبياً لـدى محبيها. هـي تحسـب خطواتها 

بميزان جوهرجي.

فـي كل إطلالـة كانت فيـروز تـؤدي ثلاث 
أغنيـات، تغيـب لتعطي دوراً للكـورس. وفي 
غيـاب فيروز كان الحضـور الطاغي هو لزياد 
سـيطرة  وسـطوة  بقـوة  الحاضـر  الغائـب 
أنغامه وكلماته ورسـائله على أفئدة الأجيال 
المتفاوتـة فـي أعمارها. فأغنية «بمـا أنو» كان 
لها فعل السـحر حيـث رافقها الحضـور غناء 
وتصفيقاً مـن أول نغم وحـرف حتى الخاتمة 
مـن دون أن «يعيف». زيـاد نقطة ضعف لدى 
محبيه. السـؤال عنه دائم. والاستفسـار عن 
صحتـه متواصل. لكنه مؤخـراً طمأن الجميع 
عبر جريـدة «الأخبار» اللبنانيـة «إنو بخير» 
اللبنانـي للبحـث عـن  وهـو لا يـزال يدعـو 
الراحـة «بمـا إنـو كل شـي نضيـف وبمـا إنو 
شـفنا عفيـف قللي كـزدر مرتك فـوراً وارخي 
ابنـك ع الرصيـف». غـاب زياد لكـن بصماته 
كانت واضحة من أول سـطر حتى آخر سـطر 

في الحفل.
في العاشرة وعشر دقائق حلّت الاستراحة 
ومـن ثـم العودة بأغنيـة زياد عايشـي وحدا 
بلاك، وعادت فيروز لتقول من جديدها أغنية 
«ما شـاورت حالي» الرائعة بنغمها الشـرقي 
الذي يمتلك زياد ناصيته بخصوصية وبصمة 
ليسـت لغيـره. وتكـر السـبحة بـين الجديـد 
والقـديم ويأتـي دور عودك رنـان رنة عودك 
أليِ عيدا كمـان، وكأن فيروز تؤديها بجوارح 
الآلاف الموجوديـن فـي الصالة وربمـا من هم 
خارجهـا أيضـاً، فهي أغنيـة ذات وقـع عميق 
على المتلقين خاصة مع حضور صاحبتها التي 
تدعـو بإلحاح ورغبـة «دق ضلك دق وعي كل 
البشر/ الليل مش للنوم الليل للسهر». وأكيد 

هو كذلك ومع فيروز.
فيـروز التـي قسّـمت حفلهـا بـين قديمهـا 

وجديدهـا تبقى سـيدة اللحظة وتـدرك كيف 
تمسـكها بمهـارة. فمـن قديمهـا غنـت ياريت، 
ع الطاحونـة، ليـل وأوضـا منسـية. وعادت 
المجموعـة لتذكرنا بالزمـن الرحباني الجميل 
ومسـرح الأخويـن فسـمعنا اداءً رائعـاً مـن 
المجموعة لقصقص ورق ساويهن ناس، طلوا 
طلـوا الصيادي التي ذكرتنا بحنجرة الراحل 
نصري شمس الدين الصافية. وعادت فيروز 
لتقـول قصيـدة فصحـى واحـدة هـي بعدنـا 
مـن يقصـد الكروم. ومـن ثم قلتلك شـي لا لا، 
وكانت الخاتمـة مع أمي نامـت ع بكير. وحين 
صدق حدس الجمهـور بأنها الأخيـرة تلقاها 
واقفاً ومصفقاً. انحنت السـت سلمت بيمناها 
علـى الحضـور وغـادرت. تبعهـا تسـونامي 
تصفيـق وفيروز فيروز فيـروز لدقائق ثلاث. 
فعادت وبقي الهدير والصالة وقوفاً من أولها 
حتـى آخر مقاعدها تغني معهـا من جديد أمي 
نامـت ومن ثم بكرا برجع بوقف معكم. رحلت 
وبقـي صوتهـا عالقـاً فـي الحنايا ومعششـاً 
فـي الـروح. هي التـي جذبت جمهـوراً من كل 
الأقطـار العربية، ومن سـورية تحديداً حيث 
جاء العديد مـن الباصات من دمشـق، حلب، 
حمـاه واللاذقيـة، كذلك السـيارات الخاصة. 
انهـا الصوت الذي ما أن يقـرر الحضور حتى 
يصبح حدثاً يطغى على كل الأحداث الجسـام 
في لبنان والمنطقة. ومع فيروز سيردد الناس 
جديدهـا وبخاصة إيه في أمـل ومنها نقتطع: 
تانرجـع لأ مـش معقول/عندي سـنونو وفي 
عنـدي قرميـد/ وبعـرف شـو يعنـي إذا إنـت 
بعيد/ بس حبيبي إحساسي/ ما عاد يرجعلي 
مـن جديد/ في أمل إيه في أمـل/ أوقات بيطلع 

من ملل/ وأوقات بيطلع من شي حنين.
 هما حفلان سيبقيان حدثاً يُستشهد به.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ تعيش هناء السمري مذيعة قناة « المحور»، في دور مندوبة مصر الدائمة على الشاشة.
فالمذكورة تسرف في الحديث تارة باسم مصر، وتارة نيابة عنها، على نحو يوحي بما لو 

أن مصر قامت بتوكيلها للقيام بهذه المهمة، وفي كثير من الأحيان تخلط بين رأيها الشخصي 
ورأي مصر، وهي تتمتع بثقافة موسوعية بشكل يجعلها تعتقد أن مصر هي الحزب الحاكم.

وأخشى ما أخشاه أن تتوحد سيادتها مع مصر، فتقدم نفسها للمشاهدين على أن مصر 
تجسدت فيها، وأنها هي التي غنوا لها سابقاً: «مصر ياما يا بهية»!.

في حلقة واحدة من برنامجها «48 ساعة» تكلمت هناء السمري بالنيابة عن مصر مرتين، 
وكانت الأولى في فقرة عن حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي كشف حجم الفساد في عقد 

«مدينتي»، إذ باع أهل الحكم أراضي الدولة بثمن بخس، لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 
المتهم بالتحريض على قتل المغنية سوزان تميم، وقد كان الحكم كفيلاً بمحاكمة الذين فرطوا 

في مقدرات البلد، لكن المحاكمة لم يطالب بها أحد لأنها إذا حدثت سيتم تقديم صغار الموظفين 
قرابين للآلهة نيابة عن المتهم الأصلي.

الحكومة شكلت لجنة هدفها التحايل على تنفيذ الحكم، وانطلق الإعلام يمهد لقبول الرأي 
العام ما تنتهي إليه من قرارات، وذلك بالنفخ في هشام طلعت إعلاميا، على نحو يجعلنا 

نعتقد بأننا أمام صاحب أياد بيضاء على الاقتصاد الوطني، مع أن معلوماتي هنا أن أياديه 
البيضاء هي فقط على صناعة السليكون.

بالمناسبة، فان هناك سؤالاً يلح علي كلما سمعت عن حجم ما أنفقه الفتى على «سليكون 
الفقيدة» وهو: لماذا لم يحتكر احمد عز الرجل القوي في الحزب الحاكم سوق السيلكون، كما 

احتكر سوق الحديد؟!
« الزفة الإعلامية» لهشام طلعت مصطفى، نجحت في غسل أدمغة البعض، حتى صرنا نرى 

من يهونون من جريمة القتل، فليست القتيلة هي من تستحق أن تضحي البلاد بسببها برجل 
من أهل الخير على الأفراد وعلى الوطن.

هناء السمري مندوبة مصر الدائمة على الشاشة، قالت وهي تناقش ما يتم تسريبه عن 
اللجنة المشكلة لإنقاذ صاحب «مدينتي»: «إحنا المصريين سنقبل بهذه التخريجة».. بالطبع 

قالتها بعامية ركيكة، وبصوت قادم من معدتها.. الخبراء ينصحون مقدمي البرامج بألا 
يأكلوا قبيل ظهورهم على الشاشة، وان كان ولابد فيجب ترك مساحة خالية للأخذ والعطاء، 

والشهيق والزفير، لكنها لا تلتزم بتعليمات الخبراء.. فكثيرون وأنا من بينهم شعارهم في 
الحياة هذا القول المأثور عني: لئن يموت المرء من التخمة خير له من أن يموت من الجوع.
كان يمكن أن يصبح الأمر هيناً لو توقف حديثها عند قولها: «إحنا المصريين سنقبل بهذه 

التخريجة»، وكأنها تقدم برنامجها من تلفزيون بوركينا فاسو، حتى تقول «إحنا المصريين»، 
ومع هذا لا بأس حتى وهي تتحدث نيابة عن عموم الشعب المصري، فبعض مقدمي البرامج 

يتحدثون نيابة عن الأمة.
لكن البأس الشديد هو فيما قالته بعد ذلك من أن « مصلحة مصر عايزه كده»، كما لو أن 

التحايل على حكم صادر من اعلى محكمة إدارية في البلاد هو في مصلحة مصر، وكما لو أن 
بيع مقدرات الشعب «بتراب الفلوس» فيه مصلحة لمصر.

السنة والشيعة
■ في فقرة أخرى تطرقت لتطاول أحد الأشخاص الموتورين على السيدة عائشة رضي 

الله عنها، وسألت ضيفها وبدون مبرر «كيف نجنب مصر هذه الفتنة»؟، وسأل الضيف أي 
فتنة؟، فقالت الفتنة بين السنة والشيعة. مع أن إقحام مصر هنا لا مبرر له، فمصر من البلدان 

العربية القليلة التي هي في مأمن من هذه الفتنة، فالشيعة قلة قليلة، والإسلام السني في 
مصر هو بعاطفة شيعية.

لكن صاحبتنا تبالغ في إدخال مصر في كل كلامها، كما لو كانت دولة في طور الإنشاء، وتريد 
أن تجرب نطق اسمها.

لدى المذكورة حرص على أن تبدو للمشاهد أنها واحدة من أهل الحكم، وعندما تستضيف 
احد قادة الحزب الوطني الحاكم تنحاز له وتقاطع خصومه، وتشوش عليهم.

ومؤخرا شاهدتها تدير مناظرة بين نائب حزب الوفد محمد مصطفى شردي وعضو بلجنة 
السياسات بالحزب الحاكم هو مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية، الذي كلما رأيته 

على الشاشة اعتبرتها مناسبة مواتية لان أمد قدمي. الرجل يقول كلاما مضحكاً عندما يبرر 
سياسات الحزب الحاكم، وبشكل يسيء إلى موقعه الوظيفي، لا أدري كيف يواجه تلاميذه 

في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو يتحفنا بآراء مدهشة لغرابتها، وهو عندما يعجز 
يمارس الشوشرة على المتحدث بالشكل الذي شاهدناه في مسرحية «مدرسة المشاغبين».

مارس علوي الشوشرة والمقاطعة لشردي، وكان معه معارض آخر، لدرجة أن أياً منهما لم 
يستطع أن يُكمل عبارة واحدة، ومن تمكن من نطقها، لم يتمكن المشاهد من سماعها.

كان علوي يقوم بالتشويش، وتساعده هناء السمري، لدرجة أني ظننت أن الجهة التي 
مارست التشويش على « الجزيرة الرياضية» في نقل مباريات كأس العالم استعانت بهما..
طلب محمد شردي من المذيعة أن تلتزم الحياد، وقالت إنها محايدة، وقال شردي إننا نعلم 
أنها عضو في الحزب الحاكم، وصمتت سعيدة بذلك، فقد عرف القاصي والداني أنها عضو 

في هذا الحزب، بما يجعلها جديرة بان تنوب عن مصر في المحافل الدولية.
والعجيب أنها تركت الضيوف يتحدثون والتزمت هي الصمت تعبيراً عن الحياد، وذلك 

لان مندوب الحزب الحاكم كان الأقدر على إسكات الآخرين بالتشويش. وهي طريقة في 
إدارة المناظرات التلفزيونية غير مسبوقة، فإذا كان ينال من القيمة المهنية لمقدمي البرامج 

إذا عجزوا عن السيطرة على الموقف، فكيف الحال وصاحبتنا تترك موقعها تارة بالصمت، 
وأخرى لتتعامل على أنها ضيف في برنامج غاب عنه مقدمه لظروف قهرية.

في ذات اللحظة التي تطل فيها هناء السمري عبر برنامجها، فان «اون تي في» تقدم واحداً 
من أروع البرامج التلفزيونية هو برنامج يسري فودة.. لا أظن أن هناك من يدفعني لوصلة 

العذاب المقررة في يومين متتاليين كل أسبوع.
فأرض الله واسعة، وسماؤه أيضا.

وقف برنامج عمرو أديب
■ يتصرف القائمون على قناة «أوربت» على طريقة الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز 

المقيم في القاهرة، والذي نفاجأ بين الحين والأخر بأزمة بسبب ديونه، فتنشر الصحف عن 
أزمة في الفندق الذي يقيم فيه لأن عليه متأخرات لم يسددها، وأزمة مع العمالة، وأزمة مع 

الجزار، وتاجر الخضار، والبقال، لأن سمو الأمير يشتري منهم بالأجل، و»وعلى النوتة» 
ويتعثر في السداد.

ذات مرة شاهدت جزاراً وبقالاً عبر احد البرامج التلفزيونية وهما يشكيان مر الشكوى من 
مماطلة الأمير في دفع ما عليه من مستحقات مالية، فتذكرت قول جدتي: «لا تهون إلا على 

الفقير»، لأن أميراً له نصيب مقرر من أموال البترول مديون لهؤلاء الغلابة.
بعد تفكير قلت ربما يريد الأمير السعودي أن «يخزي العين»، لأنه يعتقد في الحسد، والعين 

تفلق الحجر، لذا فانه يماطل في دفع ديونه حتى لا يخبطه احد عيناً فيجعله طريح الفراش.
وهكذا فضائية «أوربت» المتعثرة في دفع ما عليها من مستحقات لإدارة القمر «نايل سات»، 

وقد حدثت أزمة من قبل بسبب ذلك وهددت الإدارة بقطع الإرسال، وقيل انها منحت 
الفضائية السعودية مهلة، ومؤخراً تم قطع الإرسال بالفعل.

أصحاب «أوربت» من نفس جنسية الأمير تركي، ومن نفس الفصيلة، ويبدو أن ادعاء الفقر 
صار استراتيجية وتوجها عند الكثيرين منهم.

وهذا ليس موضوعنا، فكل إنسان من حقه أن يعيش حياته وفق معتقداته وقيمه المتوارثة 
والمكتسبة، لكن المشكلة في هذه الهبة الإعلامية الكبيرة، التي أرجعت قطع الإرسال إلى أنها 
محاولة للتضييق على الإعلامي الوطني عمرو أديب، وهناك من أخذتهم الجلالة فأعلنوا أن 

وقف بث المحطة هو لوقف برنامج «القاهرة اليوم» وأن هذا يأتي في سياق توجه النظام 
الحاكم في مصر لتكميم الأفواه.

مع أن المذكور هو مع النظام بالباع والذراع، وهو يرش بالنار من يرش أهل الحكم بالماء، 
ويهاجم كل خصومهم، سواء كانوا دولاً، أو منظمات، أو أفراداً. فهناك من ينفخ في الفتى 

ليجعل منه زعيم المعارضة في مصر، كأن من يشاهدونه هم جماعة من المعاتيه (جمع معتوه) 
يمكن أن ينطلي عليهم الأمر، فيظنون أن عمرو أديب هو خليفة « شيخ العرب همام».

إن المحظوظين في بلدي يستفيدون من الحكم كأفراد، ولكن في حالة صاحبنا فان الاستفادة 
عائلية، فزوجته لميس الحديدي بعد أن شاركت في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك في 

الانتخابات الرئاسية الماضية فتح لها التلفزيون المصري أبوابه على مصراعيها، ولا تنسى 
كذلك أن من افتتح الحملة هو شقيقه الأكبر عماد أديب، ولا تنسي أن البرنامج الذي يتعامل 

مع البعض الآن على انه صوت من لا صوت لهم كان قد استضاف المعارض المصري ايمن نور 
وصيف الرئيس في ليلة الانتخابات بهدف تشويهه والإساءة إليه.

إنها زفة تهدف إلى إدخال الغش والتدليس على الناس.

أرض ـ جو

• في الأسبوع الماضي أشرت إلى المصطلح الصوفي الشهير «أهل الخطوة»، فتكرر نشره 
«أهل الحظوة». وعموما فان احد أعلام التصوف وهو ابن عربي سئل عن الألف في بسم الله 

الرحمن الرحيم، فقال سرقها الشيطان.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
 

سليم عزوز ٭

مندوبة مصر الدائمة على الشاشة.. 
وزفة عمرو أديب

حدث طغى على كل الاحداث... وزياد كان الغائب الحاضر:

حفل فيروز الاخير: الليل مش للنوم الليل للسهر

فيروز

ضحية المخرج رومان بولانسكي راضية عن عدم تسليمه لأمريكا:
حياتي تحولت الى سيرك والاعلام الحق بي الاذى اكثر من الاغتصاب

فيلم «الخطاف» لسعيد الناصري يتصدر الايرادات في المغرب

■ واشنطن - يو بي اي: أعربت سامانتا غيمر، 
المـرأة التي مارس معهـا المخرج العالمـي البولندي 
المولـد رومـان بولانسـكي الجنـس بصـورة غيـر 
مشـروعة عندما كانـت تبلـغ 13 عاماً مـن عمرها، 
عن «ارتياحها الشديد» لأن السلطات السويسرية 
وقالـت  إليهـا.  بترحيلـه  أمريـكا  طلـب  رفضـت 
غيمـر، في مقابلة حصرية مع شـبكة «سـي إن إن» 
الأمريكية هي الأولى لها منذ اعتقال بولانسكي في 
سويسـرا العام الماضي «أعتقد ان سويسـرا قامت 
بعمـل جيـد.. لا أريـد أن يرحّـل (بولانسـكي) إلى 

الولايات المتحدة ولا أريد أن أراه يحاكم».
وبـررت غيمـر موقفها بالقـول انه بعـد اعتقال 
بولانسـكي، الحائـز على جائـزة أوسـكار لأفضل 
مخـرج، تحولـت حياتهـا إلـى «سـيرك حقيقـي» 
بسبب تهافت وسـائل الإعلام لمعرفة رأيها، ما قلب 
حياتها رأساً على عقب، مشيرة إلى ان إعادته إلى 
الولايـات المتحـدة وإخضاعه للمحاكمة «سـيزيد 

الأمور سوءاً آلاف المرات».
وألقـت غيمـر مسـؤولية فـرار بولانسـكي إلى 
خـارج الولايات المتحدة علـى عاتق القاضي الذي 
كان ينظـر في قضية إقدامه على ممارسـة الجنس 
مـع قاصـر، قائلـة إن الأخيـر كان سـيخل بوعده 
بمنـح المخرج حكماً مخففاً لقاء اعترافه، وهو الأمر 

الذي علم به بولانسكي ودفعه إلى الفرار.
وأضافـت «لقد أمضى بولانسـكي فترة عقوبته 
النظـام  ضحيـة  كان  ولكنـه  ينبغـي،  كان  كمـا 
القضائـي، وأنـا بـدوري كنت ضحية لهـذا النظام 
وللإعـلام، وقـد ألحقـا بـي مـن الأذى ما يفـوق ما 

ألحقه بي بولانسكي».
وحـول ظروف ممارسـة المخرج الجنـس معها، 
وإذا كانـت قـد اعترضـت علـى ذلـك قالـت غيمـر 
«أعتقـد ذلك.. لكن ليس كثيراً.. كنت خائفة وتحت 

تأثير الكحول ولم أعرف كيف أعالج الوضع».

وكانـت الحكومـة السويسـرية، التـي اعتقلت 
بولانسـكي علـى هامش مهرجـان سـينمائي على 
أراضيهـا، رفضـت منتصـف تموز/يوليـو الماضي 
تسليمه للولايات المتحدة التي تطالب به لمحاكمته 
فـي جريمـة ممارسـة الجنس مـع قاصر فـي العام 
1977. ويقيـم بولانسـكي (76 عامـاً) قيـد الإقامـة 
الجبريـة في سويسـرا بعد إطلاق سـراحه بكفالة 
بلغـت 4.5 مليـون دولار فـي مطلع كانـون الأول/

ديسـمبر. وكان المخرج قـد أقر بذنبه أمـام محكمة 
لوس أنجليس ممارسـة الجنس مـع قاصر، إلاّ أنه 
فـر إلى أوروبا قبيل صـدور الحكم في 1978، وبعد 

ذلك بسنوات أعلنت غيمر عن مسامحته.
يذكـر ان بولانسـكي فـاز بجائزة أوسـكار عن 
فيلمـه «عـازف البيانـو»، ورشـح لجائـزة أفضل 
مخرج عن فيلمي Tess «تيس» و»شاينا تاون»، 

وجائزة أفضل سيناريو عن فيلم «روزماريز».

■ الرباط ـ «القدس العربي»: تصدر فيلم «الخطاف» للفنان المغربي سعيد 
الناصـري إيـرادات شـبابيك التذاكر بالقاعـات السـينمائية المغربيـة للمرة 
الثانيـة على التوالي هذه السـنة، بتسـجيله لــ107 الاف و983 تذكرة خلال 

الفصل الثالث منها.
وحسـب إحصائيات المركز السـينمائي المغربي فإن عرض فيلم «الخطاف» 
ألفـان و271 مرة بقاعات السـينما المغربيـة جعله يتجاوز الفيلـم الأمريكي- 
البريطانـي «أنسيبسـيون»، الذي حقق نسـبة مشـاهدة بلغـت 42 ألفا و126 
تذكرة، متبوعا بالفيلم الأمريكي «تويلايت شـابيتر 3 إيزيتاسيون» بـ 35 ألفا 

و869 تذكرة. 
وبخصوص مشـاهدة الأفلام المغربية جاء في المرتبـة الثانية، فيلم «أولاد 
البلاد» لمحمد إسـماعيل بأربعـة آلاف و609 تذاكر، من خـلال عرضه 159 مرة 

بالقاعات، متبوعا بفيلم «آلو 15» لمحمد اليونسي بـ3552 تذكرة.
وحقق فيلم «الخطاف» خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 71 ألفا و394 
تذكرة، واحتفظ «أولاد البلاد» بالمرتبة الثانية خلال الفترة نفسـها بتسجيله 
بيـع 22 ألفـا و252 تذكرة، فيما صعد فيلـم «آلو 15» من المرتبة السادسـة إلى 

الثالثة. 

سامانتا غيمر

«أبوظبي السينمائي» 
يفوز بالعرض العالمي الأول 

لفيلم «أوتوغراف» 
■ أبوظبــي - دب أ : أعلنت اللجنة المنظمــة لمهرجان أبوظبي 
الســينمائي الخميس فوزها بحق العــرض الدولي الأول للفيلم 
الهنــدي «أوتوغــراف» الذي يمثــل التجربــة الإخراجية الأولى 

للمخرج سيرجيت موخرجي. 
وســيعرض الفيلــم فــي دورة المهرجــان التــي تنطلــق يوم 
الخميس المقبل، ضمن قســم العــروض العالمية الذي يخصصه 

المهرجان لعرض أهم الأفلام الروائية الطويلة. 
والممثــل  ســين،  ناندانــا  الشــهيرة  الممثلــة  بطولــة  الفيلــم 
بروسينجيت تشــاترجي والوجه الجديد اندرانيل سينجوبتا، 
وســيحضر أبطال الفيلم إلــى أبوظبي لتقديم العــرض العالمي 

الأول للفيلم لجمهور المهرجان وضيوفه. 
وتدور قصة «أوتوغراف» حول حياة نجم سينمائي ومخرج 
شاب وممثلة مســرحية يجتمعون لصناعة فيلم، فتغيرهم هذه 

التجربة للأبد. 
وقال المدير التنفيذي للمهرجان بيتر سكارلت: «سعداء بهذا 
الفيلــم الجديد ضمن مجموعــة أفلام المهرجــان ونتطلع إلى أن 
نقدم للجمهور المحلــي المنجز الأول للمخرج الموهوب الذي تميز 
باختياراته للممثلين والمواد السينمائية... وسعداء بأن أبوظبي 

أصبحت الميناء الموثوق الأول لإطلاق الأفلام الهندية عالميا». 
تستمر فعاليات المهرجان عشرة أيام، وتشارك فيه 30 دولة، 

ويمنح جوائز تقدر قيمتها بمليون دولار. 

مايكل دوغلاس يتم دورة علاجه الإشعاعي 
والكيميائي 

أ:  أتم نجــم هوليــوود، مايــكل  ■ لــوس أنجليــس - د ب 
دوغلاس، دورة علاجه الإشــعاعي والكيميائي التي استغرقت 
ثمانيــة أســابيع، حســبما قــال مديــر أعمالــه لمجلــة «بيبول» 

الخميس. 
وكانت الفحوصــات أظهرت أن دوغلاس، نجــم فيلم «وول 
ســتريت: المال لا ينام أبدا» مصاب بســرطان الحنجرة في آب/
أغســطس الماضي. وسيقضي الآن ستة أســابيع نقاهة تتبعها 

فحوص دورية. 
ونــال دوغلاس (66 عامــا) استحســان بقية أبطــال الفيلم 
لمشــاركته في جولة ترويجية للفيلم، على الرغم من فترة العلاج 

الصعبة التي خضع لها. 

اخبار فنية

هل حقاً «في أمل» أيتها السيدة فيروز؟
■ بيروت - يــو بي اي: لم يكن الوصول هينــاً إلى «البيال» 
قرب مرفأ بيروت، فلقد أقفلت الســيدة فيروز الطرقات وتقاطر 
المحبــون يلهبون ظهر الأرصفة مشــياً ووشوشــات، يقصدون 
الصوت الذي لم يترك في صباحاتهم إلاّ الأمل في وطن ناشــه 

اليأس والشقاء السياسي.
لا أحــد إلاّ هذه المــرأة- الإيقونة يمكنــه أن يجعل الناس 
والريــح والبحــر والليــل والعالــم العربي يزحــف بصمت 
وحنان مثيرين، للجلوس خاشعاً أمام صلاة لم تعرف يوماً 

إلاّ المحبة.
مســاء الخميس خرجت فيروز من عتمة الكواليس إلى بقعة 
ضوء شــفيف يرقبه سبعة آلاف عاشــق أتوا من كل فج عميق، 
مــن لبنان والعالم العربي لتغني للناس من ألبومها الجديد «إيه 
فــي أمل» الذي وقعه ابنها زياد، العلامة الأكثر التصاقاً بأوردة 

الناس ..بادئة منه تباشير الندى.
فيروز، التــي أطلّت على جمهورها الكبير في وســط بيروت 
للمــرة الأولى بهــذا الحجم منــذ العــام 1994 عندمــا غنت، في 
مرحلة إعادة إعمار المدينة التي هدمتها الحرب (1975 ـــ 1990)، 
فيما كانت أطلت عليه لآخر مرة في مهرجانات بعلبك بمسرحية 
«صــحّ النــوم» العــام 2006، كانت تحيك شــالات الحاضر عبر 
أغانــي زياد، وفســاتين الماضي البهي في نوســتالجيا زوجها 

عاصي وشريكه وأخيه منصور. 
لم تكن الســيدة مســاء الخميــس إلاّ نورا يضيء ســنواتها 
الســبعين زائــدا خمســة، فنهــاد حــداد المولودة فــي الحادي 
والعشــرين من شهر تشــرين الثاني/ نوفمبر من عام 1935 في 
منــزل صغير بمنطقة زقاق البلاط في بيروت شــعّت في دروب 

وبيوت وحقول ومعامــل الذين حضروا والذين لا يقدرون على 
الحضور، وتركت لهم صدى على جدران غرفهم الصغيرة.

لــم يكن الحضــور ناطــراً إلاّ هــذه المــرأة وهذا الضــوء. من 
بعدِ موســيقى «عطل وضــرر» التي افتتحت الحفــل بها بقيادة 
المايسترو هاروت فازيليان، لتبدأ تحيتها على طريقتها إلى ابنها 
زياد الذي ترك بصماته على الحفل برمته وغاب بداعي المرض، 
مستهلة بـأغنيته وأغنيتها «سلّملي عليه» لترتفع الأيدي التي لا 

تتعب بالتصفيق.
أغلقــت فيروز القســم الأول من حفلها علــى الرحباني الابن 
فقدمــت من جديدهِ «إيه في أمل» و»اللــه كبير» و»كبيرة المزحة 
هــي» و»قايــل قال» ومن قديمه «ســلملي عليــه» و»كيفك أنت» 

و»اشتقتلك».
وكان الحضور تقاطــروا قبل الدخول إلى الحفل، وبعده لمن 
جاء متأخرا، لشراء الألبوم الجديد الذي يضم 12 أغنية لفيروز، 
بينهــا مقطوعتان موســيقيتان لزياد هما «تــل الزعتر» و»ديار 
بكر» مع كل ما تحملانه من التفات سياسي يضاف إلى الأغنية 

- عنوان الألبوم» إيه في أمل».
بــين القســمين ســألتُ عــادل إمــام الــذي كان فــي مقدمة 
الحضور، وبينهم وزير الطاقة جبران باسيل، والسياحة فادي 
عبــود، عن وجوده فــي بيروت فقال إنه يصوّر بعض المشــاهد 
لفيلمه الجديد في لبنان وإنه مســافر يوم الجمعة، ولذلك أصرّ 

على الحضور إلى فيروز.
وفي الاستراحة أيضاً تخوّفت إحدى الصبايا من أن لا تغني 
فيــروز من قديمهــا الرحباني بعد الإشــكالات التي حصلت مع 
ورثــة منصور وأدت إلى ضجة إعلامية، لكن القســم الثاني من 

الحفل كان انتقاء رهيفاً لأغنيات لا صباحات من دونها.
وكان لافتاً جدا نسبة الحضور الشاب في هذا الحفل الكبير، 
حتى ليبدو أن فيروز تروق للابســي «الجينز» وثياب الســهرة 
الفاخرة معاً، كاســتثناء صوتي ولحني ونصي عابر للأجيال، 
حيث كانت شــابة كويتية تخبر أترابها أنها أتت الليلة لتحضر 

فيروز.. فيروز فقط وتعود إلى بلادها.
وبــدأت فيــروز قســمها الثانــي بالأخويــن وتوزيــع الابن 
«ياريت» و»حمرا ســطيحاتك حمرا» و»وطــى الدوار» والقديم 
القــديم في «بعدنــا» مثل ماء ينســكب من وطى الــدوار يذيب 
ثلــج التمني في ياريت ليضيء ســهرات الســطيحات اللبنانية 
التي نســيها أهلوها، ولتختــم بأغنية «أمي نامــت ع بكير» من 
مســرحية «بياع الخــواتم» التي قدمت عــام 1964 في مهرجان 
الأرز، وفي معرض دمشــق الدولي في العام نفسه، ثم صارت 

فيلماً سينمائياً.
لم تكد تختم السيدة أغنيتها حتى حيّت الجمهور وانسحبت 
بخفرهــا المعهــود، لكن هؤلاء الآتــين ليجتمعوا بالمــدى واللون 
لم يتزحزحوا، مصفقــين ومغنين، فعادت فيــروز إليهم ليقفوا 
جميعــاً يعيدون معها إنشــاد «أمــي نامت ع بكير» مــن جديد، 
لتلتفت إليهم فيروز ضاربة لهم موعداً اليوم،.. وفي أيام أخرى 

عبر أغنيتها «بكرا برجع أوقف معكن».
«إيه في أمــل» ومدلولاته القاهرة ليأس النوم والموت، وزياد 
في «لولا فســحة الأمل» والمسرحي السوري الراحل في جملته 
الشــهيرة «إننــا محكمــون بالأمل» وهذه الســيدة التــي لا تني 
تغــرف من معبد الصــوت والبحر إلــى بيدرها..نعم مع صوتها 

وبحتها «في أمل» ولو كره الساسة والكارهون.
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تأسيس شركة اسلامية عالمية بماليزيا
لادارة السيولة وفقا لتعاليم الشريعة 

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قـال مجلـس الخدمـات الماليـة الاسـلامية إنه جرى 
انشاء شركة عالمية لادارة السيولة وفقا للشريعة الاسلامية لاصدار أدوات تتفق 
مع الشـريعة بغرض مساعدة البنوك الاسلامية على ادارة المخاطر التي تواجهها 

والتشجيع على المزيد من الاستثمارات العالمية.
ويعتبر نقص أدوات السـيولة أحد التحديات الرئيسـية التي تواجه صناعة 
التمويل الاسلامي الناشئة إذ يحد النطاق المحدود من المنتجات التي يمكن للبنوك 

الاسلامية أن تستثمر فيها - ضمن اشياء أخرى- من قدرت هذه البنوك. 
وذكـر المجلس في بيان أن الشـركة الجديدة «سـتقدم أدوات سـيولة قصيرة 
الأجل وتتفق مع الشـريعة من شأنها أن تشـجع بصورة أكبر القدرات التنافسية 
والمرونـة التي تتحلى بها المؤسسـات التي تقدم خدمات التمويل الاسـلامي على 

المستوى العالمي».
ووقـع أعضاء المجلس على مذكرة للمسـاهمة في شـركة إدارة السـيولة على 

هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
ويحـدد مجلـس الخدمـات المالية الاسـلامية الذي يتخـذ من كوالالمبـور مقرا 
معايير الحوكمة الاسـلامية وكفايـة رأس المال وإدارة المخاطـر لصناعة التمويل 

الاسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار.
ومـن بـين أعضائه مؤسسـات مثل البنـك الاسـيوي للتنمية وصنـدوق النقد 

الدولي وبنوك مثل 

تراجع أسهم بنك باركليز البريطاني 
جراء بيع أبوظبي لجزء من حصتها 

■ لنـدن ـ رويتـرز: باعـت أبوظبـي التـي اسـتثمرت مليـارات الجنيهـات 
الاسـترلينية في بنك باركليز كمية كبيرة من أسـهم البنـك البريطاني الأمر الذي 

دفع السهم للانخفاض.
وأفـاد بيان بعد إغـلاق يوم الخميس أن أبوظبي باعت سـندات ملكية أسـهم 
في البنك تعادل حصة 1.1 بالمئة ودخلت في الوقت نفسـه في ترتيبات تحوط مع 
شركة نومورا اليابانية. وأضاف البيان انه في نفس الوقت نفذت نومورا اكتتابا 

خاصا شمل 220 مليون سهم.
وبحلـول السـاعة 0743 بتوقيـت غرينتش مسـاء الخميس انخفضت أسـهم 

باركليز 2.4 في المئة الى 296.75 بنس.
وتعهـدت أبوظبي باسـتثمار ما يصـل الى 4.75 مليـار جنيه اسـترليني (7.6 
مليـار دولار) فـي باركليز قبـل عامين في اطـار عملية مثيرة للجـدل لجمع اموال 
تجنب البنك الحصول على خطة انقاذ لكن انتقادات وجهت للبنك بانه كان كريما 

أكثر من اللازم مع مستثمري الشرق الأوسط.
وباعـت أبوظبـي أدوات تعادل حصـة 11 بالمئة في البنك فـي حزيران/يونيو 

2009 لتجني 2.5 مليار دولار لكنها لا تزال تحتفظ بحصة في البنك.
الدولاريساوي 0.6274 جنيه استرليني.

مبادلة المملوكة لأبوظبي تعتزم 
استثمار 7 مليارات دولار في ماليزيا 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بيـان يوم الجمعـة إن صنـدوق مبادلة الاسـتثماري 
المملوك لأبوظبي يعتزم اسـتثمار سـبعة مليارات دولار فـي قطاع الالومنيوم في 

ماليزيا مع شركة ماليزيا بيرهاد للتنمية (1 ام.دي.بي).
وتشـمل الاتفاقيات التي وقعت يوم الجمعة في ماليزيا شـراكة اسـتراتيجية 
في قطاع الالومنيوم ومشروعات أخرى بينها مشروع ساراواك كوريدور للطاقة 

المتجددة وحي المال العالمي في كوالالمبور.
وذكر البيان المشـترك أن «الشـركتين الحكوميتين تبدآن أعمال التقييم الأولي 
للمشـروع الذي سـيوفر عشـرة الاف وظيفة خلال مرحلة البنـاء فضلا عن ألفي 
وظيفة أخرى للمتخصصين». مشـيرا الى مشـروع الالومنيوم في ساراواك الذي 

تشارك فيه شركة مبادلة للصناعة. 
وأضـاف البيان أنه سـيتم وضع اللمسـات النهائية لتفاصيـل دور مبادلة في 
حي المال فـي كوالالمبور من خلال مبادلة للتطوير العقاري والضيافة العام المقبل 

بعد أن تكمل (1 ام.دي.بي) خطتها الرئيسية للحي.
وتمتلك حكومة أبوظبي مبادلة بالكامل. وتستثمر أبوظبي بشدة في قطاعات 
مثـل الصناعة والسـياحة والبنية التحتيـة والعقارات لتنويـع اقتصادها بعيدا 
عن النفط. وتمتلك مبادلة حصصا في فيراري وجنرال الكتريك وشـركة كارليلي 

للاستثمار الخاص.

دراسة: التغير المناخي يؤدي لتأثير سلبي 
على «الأرز المعجزة» ويخفض انتاجه ٪15

■ مانيـلا ـ د ب أ:  قـال المعهد الدولي لأبحـاث الأرز يوم الجمعة إن تغير المناخ 
خفض بنسـبة 15٪ من إنتاجية «الأرز المعجزة» الذي ساهم في حماية آسيا من 

خطر المجاعة في ستينيات القرن الماضي. 
وأظهـرت الدراسـة التي أجراها المعهـد ومقره مانيـلا أن الإنتاجية من نوعية 
الأرز (آي آر8) عاليـة الإنتاجيـة المعروفة أيضا «بالأرز المعجـزة» تراجعت إلى 7 

طن للهكتار مقابل 9.5 و10.5 طن للهكتار عندما تمت زراعته في البداية. 
وقبيل استخدام الأرز الجديد في ستينيات القرن الماضي، كانت إنتاجية الأزر 

عالميا للهكتار تبلغ فقط حوالي 2 طن. 
وقـال شـاوبينغ بينغ خبيـر فسـيولوجيا المحاصيـل بالمعهد إن «دراسـتنا لا 
تعتـرف بالتغييـرات في التكويـن الوراثي لـلأرز (آي آر8) التـي حدثت على مر 

التاريخ، بل حددت التغيرات في البيئة كسبب للتراجع». 
وأضاف بينغ أن «الليالي الأكثر سـخونة المعروف عنها بأنها تخفض إنتاجية 
الأرز والتغييـرات البيئية الأخـرى مثل التغييرات في خصائـص التربة وتلوث 

الهواء كلها عوامل مساهمة». 

■ أنقرة - رويترز: قال رئيسـا وزراء 
تركيـا والصين يـوم الجمعـة إن الدولتين 
تسعيان إلى زيادة حجم التجارة الثنائية 
إلى 50 مليـار دولار سـنويا بحلول العام 
2015 من حوالي 17 مليار دولار في الوقت 

الراهن في إطار «شراكة استراتيجية».
وقال رئيس الـوزراء الصيني ون جيا 
باو أمام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان في العاصمة 
شـراكة  إقامـة  «قررنـا  أنقـرة  التركيـة 

استراتيجية في علاقاتنا الثنائية.»
وقال اردوغـان إن البلديـن اتفقا على 
اسـتخدام عملتيهما المحليتين في التجارة 
الثنائية بدلا من الدولار. وذكر أن التعاون 
في مجال الكهرباء النووية سيشكل جزءا 

من التجارة المنتعشة مع الصين.
وقـال اردوغـان بعدما وقـع الزعيمان 
ثمانية اتفاقات في مجالات من بينها النقل 
والتجـارة «اتفقنـا على اسـتخدام الليرة 

واليـوان في جميع علاقاتنا». واضاف إن 
حجـم التجـارة بين بـلاده والصين وصل 
إلـى حوالي 17 مليار دولار، ولفت إلى أنه 
اتفق ونظيـره الصيني علـى زيادة حجم 
هـذه التجارة إلى 50 مليـار دولار بحلول 
بحلـول  دولار  مليـار  و100   2015 العـام 

العام 2020.
وقال إن بلاده تخطط لبناء خط سكة 
حديديـة مـع الصـين فـي الفتـرة المقبلة. 
وأضـاف أن البلديـن قد يجريان أنشـطة 
النوويـة  الطاقـة  مجالـي  فـي  مشـتركة 

والحرارية.
وقـال «نحـن كطرفين تركـي وصيني، 
ملتزمـون بتحويل علاقاتنـا الثنائية إلى 
تعـاون اسـتراتيجي. وكخطـوة أخـرى 
إجـراء  نقتـرح  الهـدف،  هـذا  لتحقيـق 
معاملاتنـا الثنائيـة بعملاتنـا الوطنيـة، 

الليرة واليوان».
وفـي الوقـت الراهـن تميـل التجـارة 

الثنائية بين الصين وتركيا لصالح الصين. 
وفي عـام 2009 عندما تراجعـت التجارة 
العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية ارتفعت 
الصـادرات التركية إلى الصـين 11 بالمئة 
إلى 1.6 مليار دولار وانخفضت الواردات 

20 بالمئة إلى 12.7 مليار دولار.
والصـين  تركيـا  وقعـت  ذلـك،  إلـى 
التجـارة  مجـالات  فـي  عـدة  اتفاقيـات 

والثقافة والنقل.
وقـد وقـع وزيـر التجـارة الخارجيـة 
التركـي ظافر شـاغاليان ووزير التجارة 
الصينـي شـين دمينـغ اتفاقيـات لتطوير 
بـين  والتجاريـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 
البلدين وتحسـين التعـاون في الخدمات 
الاستشـارية التقنيـة والمتعلقـة بالبنيـة 

التحتية في بلدان العالم الثالث.
ووقع أوغلـو ووزير الثقافـة الصيني 
كـي وو اتفاقيـة حـول التبـادل الثقافـي 
والتعاون بين البلديـن بين العامين 2010 

و2013.
ووقـع وزيـر النقـل التركـي بـن علي 
الصينـي  الخارجيـة  ووزيـر  يلديـريم 
للتعـاون  تفاهـم  مذكـرة  جيشـي  يانـغ 
فـي تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومات 
بالمعلومـات  المتعلقـة  التحتيـة  والبنيـة 

والسكك الحديدية.
ناشـئتان  قوتـان  والصـين  وتركيـا 
فـي  الأعضـاء  الـدول  ومـن  كبيرتـان 
مجموعة العشرين. والاقتصادان التركي 
والصيني مـن الاقتصادات الأسـرع نموا 

في العالم.
علاقاتهمـا  وبكـين  أنقـرة  وعـززت 
التجاريـة مـع إيـران مـن خـلال توقيـع 
اتفاقات لحقـول النفط والغـاز مما خيب 
آمـال القـوى الغربية التي تشـتبه في أن 
لتنفيـذ  تسـعى  الإسـلامية  الجمهوريـة 
برنامج سري لصنع أسـلحة نووية وهو 

ما تنفيه إيران.

تركيا تريد تعزيز التجارة مع الصين 
إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول 2015 

لندن – «القدس العربي»: 
اختتمـت فـي اسـطنبول أعمال المؤتمـر الثانـي لمنتدى 
الأعمال الفلسـطيني الذي عقد تحت شـعار «نحو شـراكة 
تركية فلسـطينية في عالم الأعمال» برعاية تركية رسـمية 
وحضور نحو ألف من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب 
من فلسـطين والوطن العربي والعالم الإسـلامي وأوروبا 

وكندا والولايات المتحدة وأستراليا.
وقـال الدكتور أبو عبيدة حافـظ رئيس منتدى الأعمال 
الفلسـطيني أن المنتـدى يمثـل ثمـرة هامـة لجهـود رجال 
الأعمال الفلسـطينيين نحو إعادة بنـاء الاقتصاد الوطني 
الفلسـطيني على أسـس متينـة، ومسـاهمتهم البناءة في 
عمليـة التنميـة، مشـدداً على أهميـة التواصل بـين رجال 
الأعمال الفلسطينيين وأشقائهم في الوطن العربي والعالم 
الإسـلامي، وداعياً إلى تعزيز مجالات التعاون والشـراكة 
بـين المؤسسـات الاقتصاديـة الفلسـطينية ونظيراتها في 

الدول الأخرى وفي المقدمة منها تركيا.
ودعـا رئيس منتـدى الأعمال الحكومة فـي الجمهورية 
الاقتصـاد  تقويـة  فـي  المسـاهمة  إلـى  الشـقيقة  التركيـة 
الفلسـطيني مـن خلال تعزيـز الشـراكة البينيـة، وتقديم 

للاسـتثمار  الفلسـطينيين  الأعمـال  لرجـال  التسـهيلات 
فـي تركيـا، وعقـد شـراكات نوعيـة بـين رجـال الأعمـال 

الفلسطينيين والأتراك.
وتحـدث فـي الجلسـة الأولـى للمنتـدى وزيـر الدولة 
جاغليـان،  ظافـر  التركـي  الخارجيـة  التجـارة  لشـؤون 
ورئيـس منتـدى الأعمـال الدولـي ورئيس جمعيـة رجال 
(الموصيـاد)  الأتـراك  المسـتقلين  والصناعيـين  الأعمـال 
ورئيـس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسـطينية 
أحمد هاشم الزغيّر. وشهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات 
التعاون بين منتدى الأعمال الفلسـطيني وكل من: جمعية 
رجال الأعمال والصناعيين المسـتقلين ومجموعة طلال أبو 
غزالة الدولية، وجمعية الرخاء لرجال الأعمال في الأردن، 
واتحاد الغـرف التجارية الصناعية الفلسـطينية، ونقابة 
المهندسـين الأردنيـين، ومجلس سـيدات الأعمـال العرب، 

واتحاد رجال الأعمال العرب.
وتم فـي المؤتمـر تنظيم نـدوة اقتصادية تحـت عنوان 
«نحو شـراكة تركية فلسـطينية في عالم الأعمال» شـارك 
فيها وزير الاقتصاد الفلسـطيني الأسـبق مازن سنقرط، و 

طلال أبو غزالة، والدكتور أبو عبيدة حافظ.
وخرج المؤتمر الثاني لمنتدى الأعمال الفلسطيني بجملة 

توصيات أهمها:
والإقامـة  الدخـول  تسـهيلات  تقـديم  علـى  * التأكيـد 

والاستثمار لرجال الأعمال الفلسطينيين في تركيا.
* تشـكيل لجـان لمتابعـة آليـات التعاون بـين منتدى 
الأعمـال الفلسـطيني وكافة المؤسسـات والهيئات التي تم 

إبرام اتفاقيات تعاون وتنسيق معها.
* تفعيل آليات الدعم وإعادة الإعمار لما تم تدميره في 
العـدوان الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة عـام 2008، ورفع 
وتيرة التنسـيق مع الهيئـة العربية الدوليـة لإعمار غزة، 

وتشجيع رجال الأعمال على الاكتتاب في مشاريعها.
للمشـاركة  الفلسـطينيين  الأعمـال  رجـال  توجيـه   *
فـي مشـاريع تمكين الأسـر الفلسـطينية من خلال إنشـاء 

مشاريع عمل صغيرة.
الأعمـال  رجـال  بـين  التواصـل  آليـات  تعزيـز   *
الفلسـطينيين فيما بينهـم، ومع رجال الأعمـال في الوطن 

العربي والعالم الإسلامي وخاصة تركيا.
علـى  والعـرب  الفلسـطينيين  الأعمـال  رجـال  * حـث 
المسـاهمة الفاعلة وتبني مشـاريع تنمويـة وتطويرية في 
القـدس المحتلـة، والعمل علـى تثبيت المقدسـيين في وجه 

عمليات التهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

المؤتمر الثاني لمنتدى الأعمال الفلسطيني يؤكد 
اهمية تعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع تركيا

■ لنـدن ـ رويترز: يرى خبـراء أن تأكيدات 
إيران على انها تفادت بعض العقوبات الدولية 
وحققت الاكتفاء الذاتي من البنزين ليس سوى 
دعايـة سياسـية لكنهـا قـد تتحول الـى حقيقة 

بحلول 2013.
وأبعـدت العقوبـات، التـي اسـمت الولايات 
المتحدة بقوة مـن اجل فرضها، موردي البنزين 
عـن ايـران لتصيـب الجمهورية الاسـلامية في 
مقتـل إذ يضطرها نقص طاقتهـا التكريرية إلى 

استيراد نحو ثلث احتياجاتها من البنزين.
اسـتيراد  طهـران  بمقـدور  يـزال  لا  وبينمـا 
سـريان  بـدأ  منـذ  صديقـة  قـوى  مـن  الوقـود 
العقوبـات المفروضـة عليهـا فـي تموز/يوليـو 
بسـبب برنامجها النـووي فانها تحاول جاهدة 
انتاج البنزين من خلال سلسلة من المشروعات 

في قطاعات الانتاج.
وقـد اعلـن وزيـر الاقتصـاد الايرانـي سـيد 
شمس الدين حسـيني يوم الجمعة ان استيراد 

ايران من البنزين قد توقف.
ونسـبت وكالـة مهر للانباء شـبه الرسـمية 
الى حسـيني قوله « في الاشـهر الاخيرة كميات 
استيراد البنزين الى البلد وصلت الى الصفر». 
غيـر ان كثيـرا من المحللـين لا يعتقـدون ان مثل 

هذه التأكيدات دقيقة.
ويقدر عدة محللين ان تنفيذ مشـروعين فقط 
لتحديـث مصفاتي عبدان وأراك سـيضيف 115 

ألـف برميـل يوميـا لطاقـة انتـاج البنزيـن مما 
يتيح لايران سـد العجز بالكامل لكن في الفترة 

بين 2011 و2014.
يقول ديفيد ويتش من جيه.بي.سـي انرجي 
«نتوقـع أن تحقـق ايـران الاكتفـاء الذاتـي في 
المكثفـات  مشـروعات  بسـبب  تقريبـا   2013
والتكريـر التي ينفذونها... انهـم ينفذونها بكل 
همـة» مضيفـا أن ايران قـد تتحول الـى مصدر 

صاف في عام 2014.
وذكـرت مؤسسـة فاكتـس غلوبـال انرجـي 
لاستشـارات النفـط والغاز ان الاكتفـاء الذاتي 
قـد يتحقق بحلـول 2011 أو 2012 وان ايران قد 

تصبح مصدرا صافيا للبنزين بحلول 2015.
لكـن سـجل ايـران الضعيـف في إكمـال مثل 
هذه المشـروعات في موعدهـا والتأثير العميق 
للعقوبـات على القطاعـات المختلفـة للاقتصاد 
أثـارت شـكوك بعـض الخبـراء فـي أن تتمكـن 

طهران من تحقيق طموحاتها.
وبينما قـد ينجح تحديث القدرات التكريرية 
يرجح محللون أن تكون مشروعات بناء قدرات 
جديـدة من الصفـر أكثر صعوبة وسـتعاني من 

تأجيلات كبيرة أو يتم إلغاؤها بالكامل.
عـن  النظـر  بصـرف  انـه  الخبـراء  ويـرى 
التأجيـلات فسـتكون سلسـلة العقوبـات على 
الاقتصـاد الايرانـي التـي تبعد شـركاء طهران 
التجاريـين وتحـد مـن قدرتها علـى جمع رؤس 

أموال أو اسـتيراد التكنولوجيا الحديثة العقبة 
الكبيرة في سبيل تطوير هذه المشروعات.

يقول جيمي وويبسـتر المستشـار الكبير في 
بي.اف.سي انرجي لاستشـارات الطاقة «نشك 
فـي ان يكون بمقدورهم احـراز أي تقدم حقيقي 
في المصافي على مدار عدة سنوات. فرضت هذه 
العقوبـات لتبقى لفتـرة طويلـة وتطبق ببطء 
علـى اقتصادهم... في تقديرنا انه سـيكون من 
الصعـب للغاية ليس فقط من حيث ادخال مواد 
الـى البلاد... تمثلت الضربـة الحقيقية في عدم 

القدرة على الحصول على تمويل تجاري».
وأوقف الكثير من الشركات العالمية أنشطته 
مع ايران منـذ وافق مجلس الامـن التابع للأمم 

المتحدة على العقوبات في حزيران/يونيو .
الأمريكـي  الكونغـرس  قيـام  ذلـك  وأعقـب 
بفرض عقوبـات اضافيـة على قطاعـي البنوك 
والطاقـة الايرانيـين وعلى الشـركات الأجنبية 

التي تتعاون مع طهران.
الضغـوط  قاومـت  التـي  إيـران  وتقـول 
لاستئناف محادثات موسـعة بشأن طموحاتها 
النوويـة ان برنامجهـا النـووي سـلمي تمامـا 
ويسـتهدف فقـط انتـاج الكهربـاء للاسـتهلاك 
المحلي بحيـث يمكنهـا تصدير المزيد مـن النفط 

والغاز.
وذكـر سـاكيت فيمبرالا من مؤسسـة أبحاث 
«العقوبـات  انترناشـونال  مونيتـور  بزنيـس 

الأمريكيـة والأوروبية جعلـت الصفقات المالية 
وتوريـد الامـدادات أكثـر صعوبة ممـا يزيد من 
احتمال تأجيل خطط توسـيع الطاقة التكريرية 
انتـاج  زيـادة  أن  مضيفـا   «2012  /2011 لعـام 

المصافي الحالية سيكون أسهل.
وبينمـا تعمـل علـى تحقيـق الاكتفاءالذاتي 
مـن البنزيـن تبذل ايـران ما في وسـعها لتأمين 
ارتفـاع  وتجنـب  البنزيـن  مـن  احتياجاتهـا 

مفاجيء في الاسعار.
وأثـارت الارتفاعـات السـابقة في الأسـعار 
أعمال شـغب في ايـران حيث يعتبـر الكثيرون 
أسـعار البنزين المدعومة التي تصل الى عشـرة 
سـنتات أمريكيـة للتـر حقـا اصيـلا. وربما تقع 
أعمال الشغب على اية حال فيما تخفض طهران 
تدريجيا برنامج دعـم الوقود الذي يتكلف 100 

مليار دولار.
يقول فواز جرجس اسـتاذ سياسات الشرق 
الأوسـط في لندن سـكول أوف ايكونوميكس « 
بغض النظـر عن الجانـب الكبير الـذي تلتهمه 
العقوبـات من الاقتصـاد الايراني فمـن المرجح 
أن تسـتوعب ايـران العقـاب والألـم وتواصـل 
مسـارها الحالـي. هناك مـا يكفي من الأسـواق 
وليس فقط الأسـواق السوداء التي تمكنهم من 

النجاة».
ويقـول تجـار إن الشـحنات غيـر الرسـمية 
تتدفـق على إيـران من العـراق وباكسـتان كما 

تحدثوا عن شحنات من الصين التي وقعت على 
عقوبـات الأمم المتحـدة لكنهـا ترفض مسـاندة 
الاجراءات التي تسـتهدف قطـاع النفط والغاز 

الايراني.
كما حولـت ايران خامس أكبـر مصدر للنفط 
لانتـاج  البتروكيماويـة  وحداتهـا  العالـم  فـي 
البنزيـن وأعلن المسـؤولون انه مـن خلال ذلك 
تمكنـت البلاد مـن تحقيـق الاكتفـاء الذاتي بل 

وتصدير أول شحناتها من البنزين.
اقنـاع  فـي  التصريحـات  هـذه  وفشـلت 

الأسواق.
يقول صامويل سيزسوك كبير محللي الطاقة 
لدى اي.اتش.اس «من المرجح أن تكون الدعاية 
هي السبب الرئيسـي وراء الاخبار التي ظهرت 
الأسبوع الماضي... يبدو انهم يبيعون لانفسهم 
والا فـان التحـول مـن عجـز هائل الـى تصدير 
شـحنة الى شـحنتين من البنزين فجأة أمر غير 
معقول لاسيما ان لم تكن تنتج البنزين بطريقة 

اقتصادية».
وجـرى شـحن كمية صغيـرة حجمهـا 9900 
طن مـن البنزين من بندر ماهشـهر في أول آب/

اغسـطس وهو ما يصل الى ثلث حمولة سفينة 
عاديـة لكن مصادر رجحـت أن يكون بنزينا من 
نوع رديء يسـمى «فئة العـراق» إذ انه لا يمكن 
ان يلبي سوى متطلبات جار ايران الذي مزقته 

الحرب.

خبراء: تأكيدات ايران بالاكتفاء الذاتي من البنزين
دعاية سياسية لكنها قد تتحول الى حقيقة بحلول 2013

مخاوف في الدول النامية من تداعيات 
خفض الإنفاق الحكومي في الدول الغنية

■ واشــنطن ـ د ب أ:  حــذرت الدول 
التخفيضــات  تداعيــات  مــن  الناميــة 
الكبيرة في الإنفاق العام بالدول الغنية 
نتيجة تضخم ديونها على خلفية الأزمة 
الاقتصادية العالميــة. وترى هذه الدول 
أن خفــض الإنفاق لــدى الــدول الغنية 
يهــدد بموجة تدهور جديــدة للاقتصاد 
العالمي.  جاء ذلــك خلال اجتماع وزراء 
ماليــة مجموعــة 24 وهي تكتــل للدول 
النامية في واشــنطن. كما حذر الوزراء 
من تصاعد النزاع الدولي بشأن تسعير 

العملات العالمية. 
تدفــق  مســؤولية  الــوزراء  وألقــى 
الاســتثمارات الأجنبيــة بغــزارة زائدة 
إلى الــدول النامية على أســعار الفائدة 
المنخفضة في الــدول الغنية الأمر الذي 

جعلها غير جاذبة للاستثمارات. 
وتعكس التصريحــات القوية لوزراء 

مالية الــدول النامية التفاوت الشــديد 
فــي التعافــي مــن الأزمــة الاقتصادية 
العالمية بــين دول العالم. فالاقتصادات 
الصاعدة مثــل الصين والهند والبرازيل 
عادت إلى معدلات النمو قبل الأزمة في 
حين مازالــت الولايات المتحدة واليابان 
ودول أوروبا تكافح مــن أجل التعافي 
من الركود في ظل ارتفاع شديد لمعدلات 
البطالــة.  وتواجــه الــدول الأوروبيــة 
بشــكل خاص ضغوطا ســوقية بسبب 
ارتفــاع مســتويات الديــن العــام لديها 
مما أجبرها علي تخفيض الإنفاق العام 

بدرجة كبيرة. 
جاء اجتمــاع وزراء مالية مجموعة 
24 علــى هامــش اجتماعــات صندوق 
النقــد والبنــك الدوليــين التي ســتبدأ 
مطلــع الأســبوع المقبل فــي العاصمة 

الأمريكية. 

الحكومة البرتغالية تقر مزيدا 
من التخفيضات في الإنفاق 

■ لشبونة ـ رويترز: أقرت الحكومة البرتغالية الاشتراكية يوم الجمعة تخفيضات 
إضافيـة في الإنفاق تبلغ حوالي 450 مليون يـورو (625 مليون دولار) لضمان تحقيق 

أهداف عجز الميزانية وتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ديونها.
وتأتـي هـذه التخفيضات التي تتضمـن زيادة مسـاهمات موظفي الدولـة من اجل 
معاشـات التقاعد بعد إعلان الحكومة الأسـبوع الماضي أنها سـتخفض رواتب موظفي 

الدولة وترفع ضريبة القيمة المضافة في ميزانية العام القادم.
وتأتـي إجراءات التقشـف بعدما كثـف الاتحـاد الأوروبي الضغوط على لشـبونة 
لتعديـل ميزانيتهـا وبعدما سـجلت علاوة المخاطـر لـلأوراق الماليـة البرتغالية أعلى 
مسـتويات علـى الإطـلاق فـي منطقـة اليـورو الأسـبوع الماضي مـع تعاظـم مخاوف 

المستثمرين بشأن ديون بعض الدول الاوروبية.
وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسـيرا دوس سانتوس إن احدث إجراءات 
التقشـف والتي تم إقرارها في الاجتماع الأسبوعي لحكومة الأقلية تتضمن أيضا إلغاء 

دعم المواصلات لموظفي الدولة. وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات في العام الحالي.
ودعـت أكبر نقابتين عماليتين في البرتغال إلى تنظيم أول إضراب عام مشـترك منذ 
عـام 1988 في الرابع والعشـرين من تشـرين الثاني/يناير للاحتجـاج على إجراءات 

التقشف الصارمة.
وتعهـدت الحكومـة البرتغالية بتقليص عجـز ميزانية للعام الحالـي إلى 7.3 بالمئة 
مـن الناتج المحلي الإجمالي من 9.3 بالمئة في العـام الماضي وبخفضه إلى 4.6 بالمئة في 
2011. وحـذر اقتصاديـون من أن إجراءات التقشـف الأخيرة التي سـيتم إدراجها في 
ميزانيـة 2011 قد تعيد البرتغال إلى الركود بعد انتعاش ضعيف هذا العام. وفي 2009 

إنكمش الاقتصاد بنسبة 2.7 بالمئة.

دبــي  صــورة  رويتــرز:   - دبــي   ■
السابقة، كمكان لنمو الأموال في الجزر 
الصناعيــة المخصصة للاســكان الفاخر 
أوفــي الأبــراج مفرطــة الارتفــاع وكلفة 
الإيجــار، ربما تكــون اختفــت الآن بفعل 
الديــون التي تراكمت على مدار ســنوات 
لاســعار  الكبيــر  والانهيــار  الإزدهــار 
العقــارات. لكــن بعد مــرور عامين وبعد 
تراجــع حدة الازمة الماليــة.. وفي أعقاب 
خطط كثيــرة لاعادة الهيكلــة تظهر دبي 
علامــات بطيئــة للتعافــي والتنميــة في 

اتجاه جديد.
وعلــى ما يبدو فان أحــدث الاعلانات 
الخاصة باعادة الهيكلة من قبل الشركات 
المثقلة بالديون المملوكة للحكومة، والتي 
كانــت محل ترحيب مــن الدائنين، تضخ 
الحيــاة مرة أخرى في مواقــع البناء في 
أنحاء الامارة حيث أصبح بالامكان الآن 
رؤية الرافعات الطويلة الثابتة تعمل مرة 
أخرى. ويقول الرئيس والمدير التنفيذي 
لأحــد المشــروعات الكبيــرة فــي دبــي، 
الذي كثــف في الآونــة الأخيــرة حملته 
التســويقية في أنحاء الامــارات العربية 
المتحــدة وتجــرأ فــي مواجهــة الأجواء 
المضطربة وطرح 25 في المئة من المشروع 
فــي الســوق، إن الانكمــاش الحالي في 
السوق يتعين ألا يلقي بظلاله على الحكم 

على المستقبل.
وقــال ســانثوش جوزيــف الرئيــس 

التنفيذي لمشــروع بيرل دبــي «لا يمكننا 
ان ننظر اليه بعد عــام أو عامين.. نحتاج 
لان ننظر لفترة طويلة .. أربعة أو خمســة 
أعوام. أربعة او خمســة أعوام هي فعليا 
.. امــا ان نكــون في بدايــة ازدهار او في 
نهايــة ازدهار .. وعليه فنحــن الان نبني 
في سوق يشــهد انكماشــا وننتهي منه 
في الدورة القادمة وهي دورة الازدهار». 
ومن المقرر ان يتضمن مشروع دبي بيرل 

فنادق ذات سبع وخمس نجوم.
وعلــى بعد مســافة تســتغرق عشــر 
دقائق بالســيارة مــن موقع دبــي بيرل 
يقــام معــرض ســيتي ســكيب العالمــي 
العقــاري الــذي كان يكتظ في الســابق 
بالمشــاركين. وتردد ان حجــم الحضور 
واعــداد الاجنحــة تراجع هــذا العام عن 
العامين السابقين. وعكس اسم المعرض 
هــذا التغيــر حيــث تم تغيير اســمه من « 
سيتي سكيب دبي» الى «سيتي سكيبب 

العالمي».
وخلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام - 
مــن التراجع المالي في عام 2008- كانت 
دبي تشــهد نموا بمعدل نــادر الحدوث. 
ويقول بلير هاغكول رئيس إدارة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا في شــركة 
جونــز لاند لاســال العقاريــة «في مكان 
مثل دبي حيث توجد الكثير من البنايات 
الحديثــة.. وجدنا فــي الواقع بالنســبة 
لزبائننــا نقصــا فيمــا نســميه عقارات 

المتاحــة  العقــارات  وهــي  اســتثمارية 
للمســتثمرين الاجانــب... فهــي تتميــز 
بموقع جيد واماكن لتوقيف الســيارات 
وروتين اداري جيد. وعليه فما حدث هو 
ان لدينــا الكثير من المعمــار الابداعي هنا 
لكن المســتثمرين الاجانــب يتطلعون الى 
مــا يجدونه في اجزاء اخــرى من العالم 
والمثير للســخرية اننا لا نجــد الكثير من 
ذلك هنا». ونظرة ســريعة علــى خريطة 
دبــي تكشــف بوضــوح حجــم الطموح 
الــذي كان كان موجودا مــن خلال عدد 
من المشــاريع التي توصــف بأنها ‹تحت 
الإنشاء» والتي الغيت الآن أو تم تأجيلها 

أو تنتظر مصيرا مجهولا.
ويقول مايــكل اتويل رئيــس عمليات 
الشــرق الأوســط في شــركة الخدمات 
العقارية كوشــمان آند ويكفيلــد ان هذا 
التراجــع فــي الانشــاءات شــيء جيد. 
ويضيــف «هناك الكثير من المشــروعات 
الطمــوح جدا فــي مختلف انحــاء دبي.. 
واجهة بحرية على ســبيل المثال والكثير 
من هذه المشروعات علقت. اعتقد ان ذلك 
قرار جيد.. يتعين اتاحة المجال للاقتصاد 
هــذه  بالركــب..  ليلحقــا  والعقــارات 
الزيــادة فــي العرض يتعــين تصحيحها 
ويمكن تصحيح ذلك فحســب من خلال 
الإبطاء في بعض مشــروعات التطوير.. 
علقت بعض المشــروعات ودعــوا الطلب 
الفعلــي.. يتعافــى». ويقــر هاغكول بان 

دبي ستتمسك بمصدر قوتها الاساسي 
الــذي اجتــذب المســتثمرين اليهــا فــي 
بادئ الامــر. ويضيف «عــادت دبي الى 
جذورها في جوانب كثيرة. وهي الى حد 
كبير كونها مركــزا اقليميا للصناعة بين 
التجارة والتبادل .. ودبي مكان تســهل 
المعيشــة فيــه كثيرا فــي منطقة ليســت 

كذلك احيانا».
وكشــفت دراســة صادرة عن كوشمان 
آنــد ويكفيلــد هــذا الاســبوع شــملت كبار 
رجــال الأعمال في الاقتصــادات الصاعدة 
مثل الصــين والهند انهم لا يزالون يضعون 
دبــي في منزلــة عاليــة. ويعتقــد اتويل أن 
الإمارة بحاجة إلى الاســتفادة بشكل اكبر 
من علاقاتها التجاريــة التاريخية مع بلدان 
مثل الهند وأن تســوق نفســها في الشرق 

للقوى الصاعدة.
ويوضــح اتويــل «هنــاك جاليــة هندية 
قويــة وارتبــاط بالهند هنــا .. لكنني اعتقد 
ان بامكانهم اســتغلال هذا بشكل افضل.. 
بامكانهــم ان يفعلوا ذلك من خلال الترويج 
لان المدينــة تغيرت.. هنــاك تكدس محدود 
جــدا أو أقــل ممــا كان.. توجــد مســاحة 
للمكاتب الادارية مــن نوعية جيدة جدا في 
ســوق ايجار تنافســي وهو شيء مختلف 
جــدا عمــا كان عليــه الحــال قبــل عــام أو 
عامين». وفكــرة ما اذا كانت دبي ســتعود 
لأى ما كانت عليه في سنوات الازدهار محل 
نقاش وكذلك مصير الكثير من الافكار التي 

محللون: على دبي ان تتطلع شرقا لاجتذاب الأعمال

مجسم لمشروع بيرل دبي «لولؤة دبي»

تتسم بالاسراف والترف والتي لم تتجاوز 
بعد مرحلة الدراسة والاعداد.

وهذا هو الســبب في ان بيرل دبي تبدو 
مغالية في طموحها ورؤيتها لمستقبل دبي. 
ولا تســاور رئيســها التنفيذي أي شــكوك 

بشــأن قدرة الامارة على اجتذاب المزيد من 
الاعمال.

وقــال ســانثوش جوزيف «اليــوم ربما 
هناك 1.7 او 1.8 مليون شــخص يعيشــون 
في المدينة لكــن يمكن ان تســتوعب المدينة 

بســهولة مــا بــين 20 و30 في المئــة آخرين 
بــدون اي ضغــط علــى بنيتهــا التحتية او 
الاقامة او اي شــيء وعليه فانني ارى هذا 
ميزة جيدة جدا فيما يتعلق باجتذاب المزيد 

من الاعمال لكي تقام هنا».
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حــذر  أ:    ب  د   - واشــنطن   ■
صندوق النقد والبنك الدوليان يوم 
الخميس من وصول الخلافات بين 
دول العالــم حول أســعار العملات 
إلــى مرحلــة أكثــر خطــورة إذا لــم 
تتمكــن حكومات الدول مــن إيجاد 
طــرق لتحســين التعــاون فــي هذا 

المجال. 
جاء هذا التحذير في الوقت الذي 
تصاعدت فيه الخلافات بشــأن هذا 
الملف بين الصين والولايات المتحدة 
واليابان والاتحاد الأوروبي بشــأن 

قيمة عملات كل دولة. 
وكانت حكومة اليابان قد تدخلت 
مؤخــرا للحــد من ارتفــاع قيمة الين 
الياباني في حــين تضغط الولايات 
المتحدة وأوروبا على الصين لتسمح 

بارتفاع قيمة اليوان الصيني. 
النقــد  صنــدوق  رئيــس  وقــال 
كان  ســتروس  دومينيــك  الدولــي 
إن الكثيــر مــن الــدول تتجــه إلى « 
استخدام سياسة العملة باعتبارها 
ســلاحا» بينمــا لا يــزال التعافــي 
العالمي من أسوا ركود يضربه العام 

الماضي «هشا للغاية». 
واضاف ستروس كان إن الدول 
الغنيــة لا تــزال تواجــه تباطؤا في 
النمو وارتفاعــا في معدلات البطالة 

بالنســبة  الأزمــة»  «انتهــت  بينمــا 
للدول الصاعدة في آســيا وأمريكا 

اللاتينية. 
وقد حذر ســتروس كان ورئيس 
البنــك الدولــي روبــرت زوليــك من 
تراجع مستوى التعاون الاقتصادي 
بين دول العالم إلى معدلاته في أوج 
الأزمة المالية العالميــة في نهاية عام 

2008 و مطلع 2009. 
وقال زوليك « نحن الآن في وسط 
ركود اقتصادي حــاد جدا وهذا ما 
يزيــد التوتــرات». وأضاف»نواجه 
العمــلات.  بشــأن  توتــرات  اليــوم 
إلــى  التوتــرات  تــؤدي  أن  ويمكــن 
متاعب إذا لم تدار بشكل جيد... وان 
الوقت الحالى هو الذي لايجب علينا 
ان ندير ظهورنا فيه للتعاون العالمي 
«.  ومــن المرجــح أن تتصــدر قضية 
أسعار الصرف جدول أعمال وزراء 
الماليــة مطلــع الأســبوع المقبــل في 
واشــنطن في الاجتماعات السنوية 

لصندوق النقد والبنك الدوليين. 
أن  إلــى  كان  ســتروس  وأشــار 
ســيلعب  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
دورالوسيط لإيجاد حل بين القوى 

الرئيسية في العالم. 
والبنــك  الصنــدوق  ودعــا 
الدوليــان إلــى رفــع قيمــة عمــلات 

الدول الصاعدة مثل الصين بشــكل 
متناسب نظيراتها في الدول الثرية 
وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات  مثــل 

واليابان. 
وبالنســبة للــدول الناميــة، فإن 
الحصــول علــى صــوت أعلــى في 

صنــدوق النقــد الدولي ســيتصدر 
اجتماع مطلع الأسبوع المقبل. 

وقــال ســتروس كان إن الــدول 
الصاعدة تتحمل مسئولية المساعدة 
لاســتعادة التــوازن فــي الاقتصاد 
العالمــي إذا رغبت في الحصول على 

مزيد مــن التأثير. وأضــاف» أعتقد 
أنه من المناســب التأكيد على حقيقة 
أنــه بمنــح الــدول الصاعــدة مزيدا 
من التعبير عن أرائهــا والتمثيل في 
الصندوق، فإنهــا تتحمل المزيد من 

المسئولية إزاء استقرار النظام». 

صندوق النقد والبنك الدوليان يحذران من غياب التعاون 
بين الدول مع تنامي الخلافات بشأن أسعار صرف العملات

ب  ف  ا   - برلـين   - بروكسـل   ■
ناقـوس  الاوروبيـون  دق  ا:  دب   -
الخطـر بسـبب الارتفـاع الكبيـر فـي 
سـعر صرف اليورو الـذي قد يضرب 
الانتعاش الاقتصادي الخجول اصلا 
فـي اوروبا، فـي حين يأخـذ صندوق 
النقد الدولي على محمل الجد التهديد 
بانـدلاع «حرب عملات» بـين كبريات 

الدول في مواجهة الازمة.
واعلـن المتحـدث باسـم المفوضية 
الاوروبية للشؤون الاقتصادية امادو 
التافـاج «نعتبـر فـي الوقـت الحالي 
ان اليـورو يدعم حصة غيـر متكافئة 
مـن تصحيـح معـدلات الصـرف فـي 
العالم وانـه (...) يمكن ان يؤثر على 
الانتعاش الاقتصادي والصادرات». 

الكبيـر  الخشـية  حجـم  وياتـي 
نتيجـة افاق نمو معتدلـة في اوروبا. 
وقـد توقـع صنـدوق النقـد الدولـي 
هذا الاسـبوع تحسـنا «معتـدلا وغير 
متسـاو» فـي منطقـة اليـورو مع نمو 
بواقـع 1.7٪ هذه السـنة ثـم تباطؤ 

بواقع 1.5٪ العام المقبل. 
ولا تـزال ازمة الديـون التي اثرت 
علـى منطقـة اليورو فـي الربيع تهدد 
اوروبـا بسـبب صعوبـات مصرفيـة 

ومالية لدول مثل ايرلندا. 
وفي هـذا الاطار ينظر الاوروبيون 
بسـلبية الـى ارتفـاع معـدل صـرف 
اليورو من دون توقف. فسـعر صرف 
العملـة الاوروبيـة الموحـدة قفز يوم 
الخميس فوق عتبة 1.40 دولار للمرة 

الاولى منذ بداية شباط/فبراير. 
وفي مجـال اسـعار الصـرف حذر 
الاوروبـي  المركـزي  البنـك  رئيـس 
جـان كلـود تريشـيه يـوم الخميـس 
فـي فرانكفـورت من «ان الافـراط في 
التقلبات مضر بالاستقرار الاقتصادي 

والمالي». 
الانتعـاش  ان  تريشـيه  واعلـن 
الاقتصادي في منطقة اليورو سيبقى 
«معتدلا» مع «مخاوف» مستمرة، وان 
اسـعار الفائـدة التـي يقررهـا البنك 

المركزي الاوروبي «مناسبة». 

وقد قـرر البنك المركـزي الاوروبي 
الابقـاء على سـعر فائدته الرئيسـية 
عند 1٪، وهو ادنى مستوى تاريخي 

لها منذ ايار/مايو 2009. 
اليـوان  صـرف  سـعر  ولزيـادة 
الصينـي مقارنـة بالعمـلات الاخرى 
الرئيسـية في العالـم تأثير كبير على 
زيادة اسـعار السـلع التـي تصدرها 
الدول التي تتداول بالعملة الموحدة. 

وتبدي اوروبا قلقها من المسـتوى 
المتدني لسعر صرف اليوان. 

وقـد طلب الاتحـاد الاوروبـي هذا 
الاسـبوع من رئيس الوزراء الصيني 
الـى  زيارتـه  اثنـاء  جيابـاو  ويـن 
بروكسل ان يعمل على زيادة «كبيرة» 
في سـعر عملة بلاده. واليوان «دون 
سـعره الحقيقـي»، بحسـب مـا اعلن 
المفوض الاوروبي للتجارة كاريل دي 

غوشت يوم الخميس. 
يتجـه  الحالـي  الوقـت  وفـي 
الاوروبيـون الـى الولايـات المتحدة 

ايضا. 

الحاليـة  الموازنـات  فـي  فالخلـل 
بالنسـبة الى اوروبا «مسألة حاسمة 
فـي اطـار الانتعـاش (الاقتصـادي) 
قـول  سـنواصل  والمخـاوف.  الهـش 
ذلـك للصينيـين وكذلـك للاميركيـين 
ولـ(تيموثـي) غايتنر» وزير الخزانة 

الاميركي، كما اعلن التافاج. 
ويشـتبه في ان الولايـات المتحدة 
تسـتفيد كثيرا من انهيار سعر صرف 
عملتهـا لان ذلك يحفـز الصادرات في 

حين يراوح النمو مكانه. 
مكتـب  قـال  آخـر  صعيـد  علـى 
الإحصـاء الاتحادي يـوم الجمعة إن 
الصـادرات الألمانية تراجعت بنسـبة 
0.4٪ في آب/أغسطس إذ أن ارتفاع 
العالميـة  التجـارة  وتباطـؤ  اليـورو 
قلص الطلـب الخارجي على منتجات 

أكبر اقتصاد في أوروبا. 
الثانـي  الهبـوط الشـهري  وجـاء 
على التوالـي للصادرات عقب تراجع 
نسبته 1.6٪ في تموز/يوليو. وعلى 
أية حـال ، ارتفعت الواردات بنسـبة 

آب/  فـي   ٪0.9 بلغـت  متواضعـة 
أغسطس. 

حجـم  تضييـق  إلـى  هـذا  وأدى 
الفائـض التجاري بعد أخـذ العوامل 
الموسـمية فـي الاعتبـار ليصبح 11.7 
مليار يورو (15.8 مليار دولار) مقابل 

12.6 مليار يورو في تموز/يوليو. 
هبـوط  أن  المحللـون  ويـرى 
الصـادرات عمليـة تصحيحيـة بعـد 
التحسـن القـوي الأخيـر فـي الطلب 
الخارجي مع خروج الاقتصاد الألماني 
من أشـد فتـرة ركـود له منـذ حوالي 

ستة عقود. 
الخبيـر  يونكـر  سـيمون  وقـال 
الاقتصادي في مصرف كومرتسـبنك 
إن «الهبـوط في الصـادرات «يعكس 
عودة نمـو تدفقات التجـارة العالمية 
إلـى طبيعتـه وليـس ضعفـا جديـدا 
فـي التجـارة الخارجيـة». واضـاف 
لا  التباطـؤ،  مـن  الرغـم  «علـى  إنـه 
يزال اتجـاه الصعود فـي الصادرات 

سليما». 

تراجع الصادرات الالمانية من بين ابرز النتائج
دول اليورو قلقة من الارتفاع الكبير بسعر صرفه

رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
أظهرت تقديــرات لمكتــب الميزانية 
بالكونفرس الامريكي يوم الخميس 
ان الولايات المتحدة ســجلت ثاني 
أعلى عجز في الميزانية منذ الحرب 
العالميــة الثانيــة في الســنة المالية 
المنتهيــة فــي الثلاثين مــن ايلول/

ســبتمبر بلــغ 1.29 تريليون دولار 
لكنه يمثل تحسنا مقارنة مع السنة 

السابقة.
الميزانيــة -وهو  وقــال مكتــب 

هيئة غير حزبية- إن عجز الميزانية 
يعادل 8.9 بالمئــة من الناتج المحلي 
الاجمالــي للبلاد في الســنة المالية 
2010 إنخفاضــا من 10.0 بالمئة في 
الســنة المالية الســابقة عندما بلغ 

العجز 1.4 تريليون دولار.
واضــاف ان تحســن الاقتصاد 
الاحتياطي  لمجلــس  أعلــى  وأرباح 
الاتحــادي وزيــادة فــي إيــرادات 
ضرائب دخل الشــركات ساعدوا 

في تضييق عجز الميزانية. 

ان  الميزانيــة  مكتــب  وقــال 
الحكومة قللت ايضــا انفاقها على 
برامــج إنقــاذ البنــوك وعملاقــي 
الرهن العقاري فاني ماي وفريدي 
علــى  الاتحــادي  والتأمــين  مــاك 
الودائع وهو ما ساعد في تعويض 
المدفوعــات لاعانــات  فــي  زيــادة 
البطالة والتعليم والدعم الحكومي 
لبنود اخــرى في قانــون التحفيز 
الاقتصادي البالغ قيمته 814 مليار 

دولار الذي صدر في 2009. 

تراجع عجز الميزانية الامريكية مع بقائه مرتفعا

■ طوكيــو - رويتــرز: قالــت اليابــان إنها 
ستواصل التدخل لكبح صعود الين إذا اقتضت 
الضــرورة وذلــك قبــل ســاعات مــن اجتماع 
مســؤولي مجموعــة الدول الســبع الصناعية 
الكبرى وصندوق النقد الدولي لمناقشة التوتر 
المتنامي بشــأن سياســات الصــرف في حين 
تعتزم تايلاند أيضا القيام بتدخل. وســمحت 
الصــين لعملتها اليوان بالارتفــاع يوم الجمعة 
إلــى أعلــى مســتوى أمام الــدولار منــذ زيادة 
ســعر الصرف في تموز/يوليــو 2005. وكانت 
بكين قد رفضت دعوات من الغرب بأن تســمح 

لليوان بالارتفاع بوتيرة أسرع.
وقــال متعاملون إن بكين ربما تقدم تنازلات 
قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي 
مطلــع الأســبوع القــادم. لكنهم قالــوا إن أي 
ارتفاع إضافي ســيكون محــدودا لكي لا يؤثر 

على صادارتها.
ومع رســوخ المواقــف تتضــاءل الآمال في 
التوصــل إلــى اتفــاق حقيقــي في واشــنطن 
بالرغم من أن المخاوف من اندلاع حرب عملات 

عالمية قفزت إلى صدارة جدول الأعمال.
وقال وزير المالية الياباني يوشــيهيكو نودا 
للصحافيين عندما ســئل عن ارتفــاع الين إلى 
ذروة جديدة فــي 15 عاما يوم الخميس «نحن 
مقبلــون على اجتمــاع لمجموعة الدول الســبع 
لكــن بغض النظر عن هذا فإن اليابان ســتتخذ 
إجــراءات حازمــة بمــا في ذلــك التدخــل عند 

الضرورة.»
وتدخلت اليابان -التي يساورها القلق من 
أن يضر صعود الين بقطاع التصدير الحيوي- 
في سوق العملة الشــهر الماضي للمرة الأولى 
في ست سنوات مما أثار انتقادات من نظرائها 

في مجموعة السبع.
وتحدث رئيس الــوزراء الياباني ناوتو كان 
بلهجــة أكثــر تصالحية قائــلا إن طوكيو تريد 
التعاون مع أقرانها في مجموعة السبع بشأن 
العملات لكنه في الوقت نفســه جــدد التأكيد 
على أن السلطات ســتتخذ «خطوات حاسمة» 

إذا اقتضى الأمر.
ودخل صناع السياسة العالميون في خلاف 

بشــأن تراجع الدولار بوجه عــام حيث تكثف 
الاقتصادات الناشئة الجهود للحد من صعود 
عملاتها وهو مــا تقول الــدول المتقدمة إنه قد 

يقوض الانتعاش الاقتصادي.
وقــال رئيس الوزراء التايلاندي ابهيســيت 
فيجاجيفا يوم الجمعة إن وزير المالية سيقترح 
إجــراءات للتعامــل مــع ارتفــاع البــات خلال 

اجتماع للحكومة الأسبوع القادم.
وتراجع البات بعد هــذه التصريحات. وقد 
ارتفع حوالي 11 بالمئة أمــام الدولار منذ بداية 
العــام ليصبــح ثاني أفضل العمــلات أداء في 

آسيا بعد الين.
وقال نائب وزيــر المالية الروســي ديمتري 
بانكــين إن البرازيل والصين والهند وروســيا 
التــي تســمى بــدول مجموعــة بريــك تعتبــر 
الحركة الحالية في عملات الأســواق الناشئة 
مشــكلة عويصة لا يمكن حلها من خلال تعويم 
العملة. وقال للصحافيين عقب اجتماع لنواب 
وزراء الماليــة فــي واشــنطن يــوم الخميــس 
«التعــويم ليس وصفة للخــروج.. ليس وصفة 

لكل العلل».
وقال يــي جانغ نائب محافظ بنك الشــعب 
الصينــي (البنــك المركــزي) يــوم الجمعــة إن 
الصين ســتواصل إصــلاح سياســة الصرف 

لكن الارتفاع الحاد لليوان سيضر اقتصادها.
وفي ظل ضعف الآمــال في المحادثات التي 
ســتعقد في واشــنطن مطلع الأســبوع القادم 
تجري تحركات لتأســيس منتدى أكثر فاعلية 

لمعالجة مشكلات العملة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين 
لاغــارد إن فرنســا ســتبدأ محادثــات بشــأن 
تطويــر النظــام النقــدي العالمــي خــلال فترة 
رئاســتها المقبلــة لمجموعة العشــرين من أجل 
تعزيــز تنســيق السياســات والقضــاء علــى 
التدفقــات المالية التي تؤدي إلى تقلب أســعار 

الصرف.
وقالت لاغارد «إذا نظــرت... إلى التحركات 
الجارية في الآونة الأخيرة ســواء من البرازيل 
أو اليابان على ســبيل المثال ناهيك عن الصين 

فإنك تتعجب.. أي نوع من التنسيق هذا.» 

اليابان تتمسك بموقفها بشأن سعر الصرف والصين تدع اليوان يرتفع

■ لندن ـ رويترز: اسـتكملت الهيئات التنظيمة المصرفية 
فـي الاتحـاد الأوروبي يـوم الجمعـة ما يعتبـر أكثـر القيود 
صرامـة فـي العالم علـى المكافآت فـي القطـاع المصرفي وهو 
مـا يثير تحذيرا بانـه من المرجح الان بشـكل أكبـر أن تتجه 

الشركات المالية إلي العمل في مناطق اخرى.
ووفقـا لتوجيهات لجنـة المنظمين المصرفيـين الأوروبيين 
ويمكـن  الايـرادات  أسـاس  علـى  سـتتحدد  المكافـآت  فـإن 
اسـتردادها إذا تبين انـه تم منحها مقابل اجـراءات تنطوي 
علـى مخاطـر وغير ملائمـة. وسـتصبح التوجيهـات ملزمة 

اعتبارا من كانون الثاني/يناير بعد مشاورات.
والقواعد الجديدة التي جاءت في 84 صفحة هي اللائحة 
التنفيذيـة لقانون أوروبي جديد يفـرض قيودا على الأجور 
المبالـغ فيهـا التـي يحصـل عليهـا المصرفيـون اعتبـارا مـن 

العـام القـادم وتذهـب إلـي مـدى أبعد مـن المبـادئ العالمية 
بشـأن المكافآت التـي اتفقت عليها مجموعة العشـرين لأكبر 
الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم ودول منفردة في 

الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا. 
وقـال جون تيـري الشـريك فـي بي.دبليو. سـي «تجعل 
توجيهـات لجنـة المنظمـين المصرفيـين القواعـد الأوروبيـة 
للأجـور فـي البنوك مـن بين الأكثـر صرامـة وتؤكـد امتداد 
الأحكام الـى عمليات البنـوك الأوروبية فـي مختلف انحاء 

العالم».
وتقـول اللجنـة انـه سـيتعين علـى البنوك وضع نسـبة 
مئوية تمثل حدا أعلى «متوازنا بشـكل ملائم» للمكافآت إلي 
المرتبات الثابتة لكبار الموظفين متخلية بذلك عن فكرة فرض 

نسبة ثابتة لجميع أعضاء مجالس الادارة. 

الهيئات التنظيمية الأوروبية 
تشدد القيود على مكافآت البنوك 

توقـع  رويتـرز:   - موسـكو   ■
الرئيـس  ايزوسـيموف  الكسـندر 
تقريـر  فيمبلكـوم  لشـركة  التنفيـذي 
مصيـر جـازي -الوحـدة الجزائريـة 
لشـركة اوراسـكوم تليكوم المصرية- 
فـي غضـون أسـابيع وعبر عـن ثقته 
في أن صفقة الاسـتحواذ على أنشطة 
المملوكـة لرجـل الأعمـال  الاتصـالات 
المصـري نجيب سـاويرس سـتمضي 

قدما بغض النظر عن النتيجة.
لرويتـرز  ايزوسـيموف  وقـال 
بالهاتف من امسـتردام «شـعوري هو 
أن الأمر سـيتضح في غضون أسـابيع 
وليـس أشـهر. وفيمـا يتعلـق بمسـار 

الصفقة فإننا نمضي حسب الخطة.»
واضاف قائلا «الموقف لن يؤثر على 

مصير الصفقة (مع ساويرس) .»
زال  مـا  إنـه  ايزوسـيموف  وقـال 
يعول على الدعم السياسـي الروسـي 
حيـث تريد شـركته الاحتفاظ بجازي 
الوحـدة الأكثر ربحية في أوراسـكوم 
الجزائريـة  الحكومـة  تريـد  والتـي 

تأميمها.
وفي وقت سـابق من هذا الاسـبوع 

 6.6 بقيمـة  عرضـا  فيمبلكـوم  قدمـت 
مليـار دولار للاسـتحواذ علـى أصول 
أوراسـكوم  تضـم  التـي  سـاويرس 
وشـركة وينـد الايطالية، لكن مسـألة 
جـازي سـرعان مـا أصبحـت مصـدر 
الشك الرئيسي الذي يحيط بالصفقة.

الرئيـس  إن  ايزوسـيموف  وقـال 
أثـار  ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي 
المسـألة خـلال محادثاتـه مـع نظيره 
الجزائري يوم الأربعاء. ولم تتمخض 
علنيـة  تأكيـدات  أي  عـن  المحادثـات 
على أن جـازي -أكبر مشـغل للهاتف 
المحمـول في الجزائر- سـتكون جزءا 

من خطة فيمبلكوم الطموحة.
وقال ايزوسيموف «أعتقد أن الدعم 
السياسـي.. لا يقتصر علـى زيارة من 
الرئيـس أو رئيـس الـوزراء أو إثارة 
المسألة. نحن نأمل بالتأكيد أن تدعمنا 
الحكومـة الروسـية إلـي ان تحل هذه 

المسألة».
رافـق  الـذي  ايزوسـيموف  وقـال 
ميدفيـدف إلـى الجزائـر إنـه لـم تجر 
مناقشـة القيمـة التـي قد تشـتري بها 
اثنـاء  جـازي  الجزائريـة  الحكومـة 

الزيارة. واضاف قائلا «لم يتم ذكر أي 
أرقـام.. لأن عمليـة التقييـم... لم تبدأ 

بعد».
لكنه قال إنه يتوقع ان قيمة شـركة 
الفوائـد  خصـم  قبـل  أرباحـا  تحقـق 
والاسـتهلاك  والإهـلاك  والضرائـب 
تتجاوز مليار دولار مثل جازي تعادل 
سـبعة أمثال هذه الأربـاح. وعلى هذا 
الأسـاس فـإن قيمـة جـازي يمكـن ان 

تبلغ حوالي سبعة مليارات دولار.
وقال ايزوسـيموف «مـا نفضله هو 
الاحتفاظ بالشـركة ونحن مستعدون 
لدراسـة خيـارات متنوعـة هنـا. قلنا 
إننـا مسـتعدون للانطـلاق مـن نقطة 
بدايـة ونأمـل فـي تلقـي رد الحكومـة 

الجزائرية».
ومضى قائلا «الموقف حسـاس جدا 
لأن جـازي هـي ثانـي أو ثالـث (أكبـر 
شـركة جزائريـة) مـن حيـث الحجـم 
ولاعب مهـم في الاقتصـاد الجزائري. 
ولهذا فإن كل ما يحيط بها يشكل عبئا 
سياسـيا كبيرا... لكننـي متفائل بأننا 
سـنتمكن مـن الانتقـال إلـى مناقشـة 

عملية للمسألة».

رئيس فيمبلكوم الروسية يتوقع حسم مصير 
الوحدة الجزائرية لأوراسكوم خلال أسابيع 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: شـهد سـوق العمـل تدهـورا كبيرا 
فـي الولايات المتحدة في ايلول/سـبتمبر، كما افادت الارقام 
الرسـمية التـي صـدرت الجمعـة في واشـنطن، وقـد اعتبر 
الديموقراطيون هذا التراجع مؤشرا سلبيا قبل اقل من شهر 

على الانتخابات التشريعية.
وقد خسرت البلاد فرص عمل للشهر الرابع على التوالي، 
وبوتيرة اسرع من الشهر السابق، كما افاد التقرير الشهري 

حول فرص العمل الذي تعده وزارة العمل. 
وألغيـت في ايلول/سـبتمبر 95 الف فرصـة عمل اكثر مما 
اسـتحدث، كما اوضحت الوزارة، ممـا يعني ارتفاعا لفقدان 

فرص العمل بنسبة 67٪ مقارنة بشهر آب/اغسطس. 
ويعتبر المحللون في المقابل ان البلاد استعادت في ايلول/
سـبتمبر التـوازن اذ بلغـت النتيجـة صفرا بين اسـتحداث 

فرص العمل وتدميرها. 
ونجم فقـدان فرص العمـل على صعيد البـلاد من القطاع 

العام الذي الغى 159 الف وظيفة. 
وعلى غرار الاشـهر السابقة، انهت الدولة عقود عدد كبير 
من الاشـخاص الذيـن يعملون بصورة موقتـة في الاحصاء 
الذي يجرى كل عشـر سـنوات. وشـمل ذلك 77 الف شخص 
في ايلول/سـبتمبر، ولن يشـمل في الاشـهر القادمة الا ستة 

آلاف شخص بحد اقصى بحسب الوزارة. 
والمقلـق فـي المقابل هـو الغـاء 76 الف وظيفة فـي ادارات 

الولايات وفي البلديات بسبب ضغوط الميزانية. 
واستمر القطاع الخاص الذي هو محل كل الآمال في مجال 

التوظيف، انما بصورة ابطأ من الاشهر السابقة. 
والنتيجة الصافية لاستحداث فرص العمل لم تكن سوى 
64 الفـا، اي اقل من الـ74 الـف فرصة عمل التي كان يتوقعها 
المحللون، و31٪ اقل من آب/اغسـطس الذي سجل تراجعا 

مقارنة بتموز/يوليو. 
وعلـى رغـم فقـدان فـرص العمـل، بقيـت نسـبة البطالة 
ثابتة عنـد 9.6٪، كما اوضحت الـوزارة فيما كان المحللون 

يتوقعون ان ترتفع الى ٪9.7. 
وفـي ايلول/سـبتمبر شـهدت الولايـات المتحـدة للشـهر 
السابع عشـر على التوالي مستوى من البطالة العالية التي 
تزيـد او تسـاوي 9.4٪، وهذا ما لم يحصـل منذ 1948 على 

الاقل. 
وتبقـى البطالة قريبة جدا من ارفع مسـتوى بلغته خلال 
جيـل، وتفيد دراسـة اصدرها خبراء اقتصاديـون من البنك 
المركـزي اواخـر ايلول/سـبتمبر انهـا قـد تشـهد مزيـدا من 
الارتفـاع في الفصـل الاول من 2011 حتـى 10.3٪ اي اعلى 

مما بلغته قبل عام (٪10.1). 
وافاد التقرير من جهة اخرى ان متوسـط الاجر الشـهري 
بقـي ثابتا في آب/اغسـطس بفعل اسـتقرار سـاعات العمل 

(متوسطها 35 ساعة اسبوعيا) ومتوسط اجر الساعة. 

امريكا: استمرار تراجع عدد الوظائف

■ طوكيو ـ ا ف ب: وافقت الحكومة 
اليابانيـة الجمعـة مبدئيـا علـى خطة 
انعـاش بنحو 5050 مليار ين (اكثر من 
61  مليار دولار) لدعم اقتصادها المهدد 
بفعـل تدهـور الاسـعار وارتفاع سـعر 

صرف الين وتباطؤ النمو العالمي.
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  وكانـت 
ناوتـو كان (وسـط اليسـار) صادقت 
برنامـج  علـى  ايلول/سـبتمبر  مطلـع 
انعاش اقتصـادي قيمته 920 مليار ين 

(اكثر من ثمانية مليارات يورور). 
خطـة  تـؤدي  ان  الحكومـة  وتأمـل 
الانعاش الجديدة المقـررة الجمعة الى 
زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسـبة 

 .٪0.6
الجديـدة  الخطـة  تمويـل  وسـيتم 
بزيـادة فـي الميزانيـة سـتعرض علـى 
بانجـاز  الحكومـة  وتأمـل  البرلمـان 

مشـروع القانون المتعلـق بطلب اموال 
اضافية بحلول نهاية الشهر الجاري. 

ودعا رئيـس الوزراء الـى مصادقة 
سريعة جدا على هذه الخطة ما يقتضي 
دعم نـواب المعارضة حيـث ان الحزب 
ينتمـي  الـذي  اليابانـي  الديمقراطـي 
اليـه لا يتمتـع بالاغلبيـة فـي مجلـس 
مجلـس  امـام  كان  واعلـن  الشـيوخ. 
الوزراء ان «هذه القرارات مسـتوحاة 
مـن اقتراحات عرضها الحـزب الحاكم 
واحـزاب المعارضـة»، علـى مـا افادت 

وكالة كيودو. 
وتنـوي الحكومـة مـن خـلال خطة 
الدعم الجديدة التصدي للانعكاسـات 
شـركات  علـى  الـين  لقـوة  السـلبية 
التصدير اليابانيـة ووكلائها المحليين. 
تدهـور  مكافحـة  الـى  تهـدف  كمـا 
الاسـعار الذي يكبح النشـاط اذ يرغم 

الشـركات على خفـض تكاليفها والحد 
مـن اسـتثماراتها وتجميـد الزيادة في 

رواتبها. 
وبعـد ان سـجل ركـودا شـديدا في 
2008-2009، شـهد اقتصـاد الارخبيل 
انطلاقـة جديدة خلال السـنة الماضية 
وخصوصـا بفضـل الصـادرات. الا ان 
النمـو اظهـر مؤشـرات تراجـع خـلال 
انخفـاض  بسـبب  الاخيـرة  الاشـهر 

الطلب في الخارج. 
مفاعيـل  انتهـت  اخـر  جانـب  مـن 
دعـم  بتقـديم  قضـت  اجـراءات  عـدة 
عـام للاسـتهلاك الداخلـي او انها على 
وشـك الانتهاء خـلال الاشـهر القادمة 
الامـر الذي قد يتسـبب فـي عرقلة عدة 

قطاعات. 
رجـال  اوسـاط  قلـق  علـى  وردا 
الاعمـال والمواطنين تأمـل الحكومة في 

انعاش النشـاط الاقتصـادي بالتركيز 
ذات  تعتبـر  جوانـب  خمسـة  علـى 
اولويـة وهي انشـاء الوظائف والنمو 
الاجتماعيـة  والمسـاعدة  الاقتصـادي 
والاقتصاد الاقليمي ومراجعة القوانين 

التي تعتبر معرقلة. 
ويفترض تحديد تفاصيل المشـروع 
الـذي سـيضم ايضا عشـرات مليارات 
شـراء  مصـادر  تنويـع  لتمويـل  الـين 
الموارد المعدنية الاساسـية للصناعات 

اليابانية الفائقة التطور. 
وتعانـي اليابان مـن اعتمادها على 
الصين لامدادها بالمعـادة الثمينة الامر 
الـذي يشـكل خطـرا عليهـا فـي وقـت 
خفـض  الصينيـة  السـلطات  قـررت 
صادراتها مسـتخدمة احتكارها بحكم 
الامـر الواقع لهذه المـوارد كأداة ضغط 

في المفاوضات الدبلوماسية. 

الحكوميـة  الاجـراءات  وتضـاف 
للتصدي لمكافحة تبعات تدني الاسعار 
وارتفاع سعر صرف الين الى اجراءات 
تليـين السياسـة النقديـة التـي قررها 

مؤخرا البنك المركزي الياباني. 
الحكومـة،  ضغـط  عنـد  ونـزولا 
خفـض البنـك المركـزي هـذا الاسـبوع 
مسـتوى  الـى  يوميـة  فوائـده  نسـبة 
جديـدة  اجـراءات  واعتمـد  الصفـر 
لتوفير السـيولة في الاسواق. ويرغب 
البنـك المركزي اليابانـي من خلال ذلك 
الفوائـد  نسـب  خفـض  تشـجيع  فـي 
على المـدى القصيـر والبعيد لتسـهيل 

الاستثمار ومنح القروض. 
الا ان مكافحة ارتفاع سعر الين باتت 
صعبة بسبب انخفاض الدولار الناجم 
عن المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي 

الامريكي. 

الحكومة اليابانية تتبنى خطة انعاش اقتصادي بقيمة 61 مليار دولار 
لمواجهة تدهور الاسعار  وارتفاع سعر صرف الين وتباطؤ النمو العالمي

مستشار اقتصادي بارز 
للبيت الابيض: يتعين عمل 

المزيد لدعم النمو 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال مستشـار اقتصادي 
بـارز للبيت الابيـض يوم الجمعة إن نمـو الوظائف 
فـي القطاع الخاص في ايلول/سـبتمبر يقـدم مزيدا 
يواصـل  الامريكـي  الاقتصـاد  ان  علـى  الادلـة  مـن 
التعافـي لكن معدل نمو الوظائف ليس كافيا لخفض 

نسبة البطالة بشكل سريع. 
مجلـس  رئيـس  جولسـبي  اوسـتان  واضـاف 
المستشـارين الاقتصاديـين قائـلا «هـذا النمـو يقدم 
المزيـد من الادلة علـى ان الاقتصـاد يواصل التعافي 
لكـن يتعـين علينـا ان نفعـل المزيد لوضـع الاقتصاد 

على مسار نمو اقتصادي قوي».
وأظهـرت بيانـات الوظائـف فـي امريـكا لشـهر 
سبتمبر التي صدرت يوم أن نسبة البطالة استقرت 
بلا تغيير عند 9.6 بالمئة. وسيسـتخدم الجمهوريون 
فـي  الديمقراطيـين  ضـد  كذخيـرة  البيانـات  هـذه 
التـي  للكونغـرس  النصفـي  التجديـد  انتخابـات 
سـتجرى فـي الثانـي مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 
مجادلـين بانها دليل اخر على أن سياسـات الرئيس 

باراك اوباما سيئة للاقتصاد. 

يوسف غالي: رغبة عدد كبير من الدول بالخروج 
من الازمة الاقتصادية عبر التصدير تطرح مشكلة

■ واشـنطن - طوكيـو – وكالات الانباء: اعلن رئيس 
اللجنة الاستشـارية للـدول الاعضاء في صنـدوق النقد 
الدولي يوسف بطرس غالي ان رغبة عدد كبير من الدول 
فـي الخروج من الازمـة الاقتصادية عبـر التصدير تطرح 

«مشكلة».
وقـال غالـي للصحافيين عشـية اجتماع في واشـنطن 
لهـذه الجمعية، اللجنة النقدية والماليـة الدولية «اذا كان 

كل العالم يحاول التصدير، فسيكون لدينا مشكلة». 
ويرئـس يوسـف بطرس غالـي، وزير الماليـة المصري 
سـابقا، هـذه اللجنـة التـي تضـم 24 دولـة تمثـل الدول 
الاعضـاء الــ187 والمكلفـة وضـع التوجيهـات الكبـرى 

للمؤسسة. 
ودعـا الـدول الـى التقـدم بسـرعة اكبـر نحـو اعـادة 
التـوازن الى الاقتصـاد العالمي. وقال «يتعـين على الدول 
التي تتمتـع بفوائض ان تتعلم كيف تنفـق اكثر، والدول 

التي تواجه العجز كيف توفر اكثر». 

مـن جانبه حـذر رئيس البنـك الدولي روبـرت زوليك 
يوم الجمعة من ان سياسات إضعاف العملة بهدف تعزيز 
الصـادرات يمكـن أن تؤدي إلـى بروز موجـة جديدة من 

السياسة الحمائية.
وتحدث زوليك إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
قبيـل انعقـاد سلسـلة مـن الاجتماعـات الماليـة الدوليـة 
باليابـان، محذراً من سياسـة إضعاف العملـة، وقال انه 
يتفهم «التدخلات الأخيـرة لليابان في العملة كإجراءات 
مؤقتـة لكبـح التقلبـات السـريعة فـي السـوق وليـس 

كسياسة طويلة الأجل».
وأشار زوليك إلى ان الاقتصاد العالمي ما زال في مرحلة 

تعاف هش.
واعتبر ان على الدول أن تتوخى أقصى درجات الحذر 
من الاتجاه نحو السياسـة الحمائية التجارية أو النقدية 
التـي يمكـن أن تحـدث تأثيـرات سـلبية علـى الاقتصـاد 

العالمي.

تراجع الدولار لأقل من 82 ينا 
بعد بيانات الوظائف الأمريكية 

■ نيويورك ـ رويترز: تراجع الدولار إلى مسـتوى قياسـي جديد في 
15 عامـا دون 82 ينا يوم الجمعة بعدما أظهر تقرير انخفاضا غير متوقع 
فـي الوظائـف الأمريكية غير الزارعية في ايلول/سـبتمبر بينما اسـتقر 

معدل البطالة دون تغير عند 9.6 بالمئة.
وبلـغ الدولار في أحدث التعامـلات 82.15 ين على منصة إي.بي.اس 
للتداول الإلكتروني مقارنـة مع 82.39 ين قبل صدور البيانات. وتراجع 

الدولار إلى 81.93 ين.
وارتفـع اليـورو ارتفاعـا حادا أمـام الـدولار إلـى 1.3970 دولار على 

منصة إي.بي. اس من 1.3890 دولار قبل صدور التقرير. 

والنفط يقلص خسائره 
■ نيويـورك ـ رويترز: قلصـت العقود الآجلة لخـام النفط الأمريكي 
خسـائرها يـوم الجمعة بعد أن أظهـر تقرير تراجـع الوظائف الأمريكية 
غير الزراعية في ايلول/سـبتمبر بالرغم من توقعات باسـتقرارها الأمر 

الذي دفع الدولار للانخفاض.
وهبط الدولار أمام الين واليورو بعد التقرير. وقبل البيانات ضغطت 

قوة الدولار على أسعار النفط الخام.
وبحلـول السـاعة 1249 بتوقيـت غرينتـش انخفـض سـعر الخـام 
الأمريكي تسـليم نوفمبر تشـرين الثاني في بورصة نيويورك التجارية 
45 سـنتا أو 0.55 في المئة الى 81.12 دولار للبرميل ليجري تداوله داخل 
نطاق بين 80.30 دولار إلى 81.82 دولار. وكانت الاسـعار منخفضة نحو 

80 سنتا عند صدور التقرير.
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■ سـايتاما (اليابان) - د ب أ:  لقن المنتخب 
الياباني لكـرة القدم ضيفه الأرجنتيني درسـا 
قاسـيا وتغلب عليه 1/صفر فـي المباراة الودية 
التي جرت بينهما الجمعةعلى استاد «سايتاما» 
لارتباطاتهمـا  الفريقـين  اسـتعدادات  ضمـن 

القادمة. 
وقـدم الفريقـان عرضـا حماسـيا وسـريعا 
على مـدار الشـوطين ولكـن المنتخـب الياباني 
كان الأكثـر خطـورة على مدار الشـوطين بينما 
افتقدت هجمـات الأرجنتين (راقصـو التانغو) 
للخطـورة الحقيقيـة علـى الرغـم مـن الفـارق 
بين الفريقـين في الخبرة والتاريـخ وإمكانيات 

اللاعبين. 
وحسـم المنتخب الياباني المباراة لصالح في 
الشوط الأول بهدف سـجله شينجي أوكازاكي 
فـي الدقيقـة 19 وأهـدر الفريـق عـددا آخـر من 

الأهداف المحققة على مدار الشوطين. 
وشـهدت المباراة تألقا واضحـا للأرجنتيني 
برشـلونة  مهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الشـاب 
الأسـباني والذي كان مصدر الإزعاج الرئيسي 
لمدافعي اليابان ولكنه فشـل في إنقاذ فريقه من 
الهزيمة أمـام الكمبيوتر الياباني بقيادة المدرب 

الإيطالي ألبرتو زاكيروني. 
وأضعفـت هـذه الهزيمـة مـن فـرص المدرب 
سـيرخيو باتيسـتا في الاسـتمرار مع المنتخب 
الأرجنتينـي حيث يتولى باتيسـتا المسـؤولية 
بشـكل مؤقـت خلفـا للأسـطورة الأرجنتينـي 
دييجـو مارادونا الذي خرج مع الفريق من دور 
الثمانيـة لبطولـة كأس العالـم 2010 بجنـوب 

أفريقيا. 

ومـن المقـرر أن يحسـم موقف باتيسـتا قبل 
نهايـة الشـهر الحالـي حيـث يسـتعد الفريـق 
(كوبـا  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم  كأس  لبطولـة 
أمريكا) التي تسـتضيفها بـلاده منتصف العام 

المقبل. 
وفـي المقابل، اطمـأن زاكيروني بشـكل كبير 
علـى لاعبيـه واكتسـب المنتخـب اليابانـي ثقة 
كبيرة قبل المشـاركة في بطولة كأس آسيا التي 

تستضيفها قطر مطلع العام المقبل. 
وجاءت بدايـة المباراة سـريعة من الفريقين 
وكثف المنتخب الأرجنتيني هجومه منذ الدقيقة 
الأولـى بحثا عن هدف التعادل ولكنه فشـل في 

اختراق شباك الكمبيوتر الياباني المنظم. 
وشـهدت الدقائـق الأولى مـن المبـاراة عدة 
محاولات هجومية مـن الأرجنتين عبر بليونيل 
ميسـي ودييغو ميليتو وكارلوس تيفيز ولكنها 
بـاءت بالفشـل فـي مواجهـة الدفـاع اليابانـي 

المنظم. 
ورد أصحاب الأرض بهجمة مرتدة سـرييعة 
في الدقيقة السادسة أطاح بها غابرييل هاينزه 
مدافـع الأرجنتيني من أمـام الهجـوم الياباني 

المتحفز داخل منطقة الجزاء. 
ورد عليهـا ميسـي بكرة سـاقطة خطيرة في 
الدقيقة التالية اثـر تبادل الكرة مع تيفيز ولكن 

الكرة ذهبت فوق العارضة مباشرة. 
وتصـدى حـارس المرمـى الأرجنتينـي فـي 
خطيـر  يابانيـة  لتسـديدة  التاسـعة  الدقيقـة 
أطلقها شـينجي أوكازاكي من على بعد خطوات 
قليلـة مـن المرمى كما سـدد اليابانـي ناغاتومو 

كرة قوية في الدقيقة 11 مرت بجوار القائم. 

وعلـى الرغم من الفـارق الكبير فـي الخبرة 
والإمكانيات الفنية، نجح المنتخب الياباني في 
تشـكيل خطورة كبيرة على نظيره الأرجنتيني 
مـن الهجمات المرتدة السـريعة كما نجح دفاعه 
في الصمـود بثبات أمـام محـاولات الأرجنتين 

الهجومية. 
وشـهدت الدقيقة 14 هجمة أخرى من ميسي 
ولكن الحارس الياباني تصدى لتسـديدته قبل 

أن يبعد الدفاع الكرة. 
وباغت المنتخب الياباني ضيفه الأرجنتيني 
سـدد  عندمـا   19 الدقيقـة  فـي  التقـدم  بهـدف 
كيسـوكي هونـدا كـرة قويـة من خـارج منطقة 
الأرجنتينـي  الحـارس  لهـا  فتصـدى  الجـزاء 
ولكنها سـقطت من يده وتهيـأت أمام أوكازاكي 
الخالـي مـن الرقابة تماما فلم يجـد صعوبة في 

إيداعها المرمى. 
أثار الهدف حفيظـة لاعبي الأرجنتين فكثفوا 
من هجومهم في الدقائق التالية ولكنهم فشـلوا 

مجددا في اختراق الدفاع الياباني المنظم. 
وسدد تيفيز كرة قوية في الدقيقة 25 تصدى 
لها الحارس اليابانـي. وبعدها بدقيقتين، لعب 
ميسـي ضربـة حـرة بيسـراه ولكـن الحارس 
أخرجها ببراعة فائقة إلى ضربة ركنية لم تسفر 

عن شيء. 
وسـدد ميسـي كرة ماكرة من خـارج منطقة 
الجـزاء فـي الدقيقـة 75 وتصدى لهـا الحارس 
اليابانـي بثبـات ثـم توالـت بعدهـا هجمـات 
المنتخـب اليابانـي الذي أهدر عددا قياسـيا من 
الأهـداف خاصة عن طريق لاعبـه البديل مايدا 

الذي نزل في وسط الشوط الثاني. 

الكمبيوتر الياباني أسقط التانغو الأرجنتيني بالقاضية

■ كراتشـي – رويترز: اختار مسؤولو كرة 
القـدم في باكسـتان غراهـام روبرتـس مدافع 
توتنهام هوتسـبير السـابق لتدريـب منتخب 
البـلاد فـي محاولـة لتـرك بصمـة فـي دورة 
الالعاب الاسـيوية التي سـتقام الشـهر المقبل 

في الصين.
القـدم  لكـرة  الباكسـتاني  الاتحـاد  وقـال 
لرويتـرز الجمعـة إن روبرتس لاعـب منتخب 
انجلتـرا السـابق الـذي فـاز بـكأس الاتحـاد 

الانجليـزي مرتـين وكأس الاتحـاد الاوروبـي 
مع توتنهام فـي الثمانينات مـن القرن الماضي 

سيصل الى باكستان في غضون اسبوع.
وأعلن أحمد يار خان لودي سكرتير الاتحاد 
الباكستاني أن روبرتس وقع عقدا مبدئيا لمدة 
شـهرين للعمـل كمستشـار تدريبـي لمنتخـب 

البلاد.
وقـال لودي «يجري تمويل العقد عن طريق 
رعـاة لأن الاتحـاد الباكسـتاني لا يملـك هـذه 

المبالغ المالية.»
وأضـاف «مـن الرائـع أن تعمـل شـخصية 
بـارزة مـع لاعبينـا ونأمـل أن يصـب ذلـك في 

مصلحة فريقنا.»
واوضح مسـؤول الاتحـاد الباكسـتاني أن 
روبرتـس سـوف يعمـل علـى اعـداد المنتخب 
فـي  الاسـيوية  الالعـاب  لـدورة  الوطنـي 
جوانجتشو. وقال «اذا اسـتطعنا اقامة علاقة 
عمل جيدة معه وشـعر المدرب بالسعادة أيضا 

فاننا سندرس امكانية تمديد عقده.»
وعينـت باكسـتان مدربـين اجانـب من قبل 
وعمـل النمسـاوي جـورج كوتن مـع منتخبها 

حتى فبراير شباط الماضي.
ويعمل اللاعب الدولي الباكستاني السابق 
اختـار محيـي الديـن كبيـرا لمدربـي الفريـق 

حاليا.
وتحتل باكسـتان المركز 162 فـي التصنيف 

العالمي لمنتخبات كرة القدم.

ياسوهيتو اندو لاعب منتخب اليابان يحاول ايقاف نجم منتخب الارجنتين كارلوس تيفز 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 

لمواجهتـه  اسـتعداداته  مصـر  منتخـب  أنهـى 
المرتقبـة امـام النيجر والمقـرر لها الأحد فـي الجولة 
الثانية مـن التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس الأمم 
الأفريقية 2012 والمقرر إقامتها في غينيا الإسـتوائية 

والغابون.
ولا بديـل أمـام الفراعنة سـوى تحقيـق الفوز في 
مبارة الاحد التي سـتقام في الثالثة والنصف عصرا 
بتوقيت القاهرة إذا ما ارادوا الاستمرار في المنافسة 
على التأهل وعدم الإخفاق فـي الوصول للنهائيات، 
واي نتيجة اخرى خلاف الفوز سـتعني تأزم موقف 
المصريـين فـي التصفيـات خاصـة إذا ما اسـتطاعت 
جنـوب أفريقيـا تحقيـق الفوز علـى سـيراليون في 
افريقيـا  جنـوب  تتصـدر  حيـث  الأخـرى  المبـاراة 
المجموعة برصيد ثلاث نقـاط من فوزها على النيجر 
بهدفـين نظيفين، فيمـا تمتلك مصر نقطـة واحدة في 

رصيدها بعـد تعادلها المفاجئ مع سـيراليون بهدف 
لمثله في المباراة الأولى من التصفيات.

وتكمـن صعوبـة المبـاراة فـي إقامتها فـي ظروف 
مناخيـة صعبة حيـث يعاني اللاعبون مـن الارتفاع 
الشـديد في درجة الحرارة التي تصـل إلى 50 درجة 
مئوية بخلاف سـقوط المطـار بغزارة الأمـر الذي لم 
يعتـده لاعبو منتخب مصر الذيـن اصطحبوا أحذية 

المطر معهم.
وهنـاك حالـة مـن القلـق داخـل الجهـاز الفنـي 
للمنتخب المصري بقيادة حسـن شـحاتة من التأثير 

السلبي للأمطار على اداء الفريق.
يأتـي لك فـي الوقت الذي طلب فيـه الجهاز الفني 
للمنتخـب مـن جميـع اللاعبـين الاسـتعانة بقـراءة 
القرآن الكريم لمواجهة اعمال السـحر والشعوذة من 
جانب الجماهيـر التي لاحقت المنتخـب منذ وصوله 

للمطار.
وشـهد وصـول المنتخـب المصـري لمطـار هاماني 
ديوري بنيامي في النيجـر واقعة لافتة للنظر عندما 
تفاجـأ لاعبـو المنتخـب الوطنـي بشـخصين غريبي 

الاطوار لحظـة خـروج البعثة لاسـتقلال الأتوبيس 
المتوجه لفندق الإقامة.

ونقلت رسـالة التلفزيون المصري للبعثة المصرية 
لقطات لشخص يمسك بماعز ويتمتم بكلمات غريبة 
لحظـة خـروج أفـراد المنتخـب الوطنـي فيما أشـبه 

بالسحر يحاول إلقاءه على اللاعبين المصريين.
وسرد أحد أفراد البعثة المصرية تفاصيل ماحدث، 
حيـث قـام أحد الشـخصين بـرش المياه علـى لاعبي 
المنتخـب وهو ما أدى لاصابـة لاعبي مصر بحالة من 

الخوف.
وكان الشـخص الآخـر يمسـك بعصـا فـي طرفها 
شـعر كثيف يشير بها للاعبي مصر خاصة محمد أبو 
تريكة وعصام الحضري وعمرو زكي ويتمتم ببعض 
الكلمات باللغة «البربرية» كما أكد أحد أفراد السفارة 

المصرية الذين كانوا في إستقبال البعثة. 
ونال عصام الحضري نصيب الأسد من مضايقات 
الشـخصين مما أثار غضبه وبعـض لاعبي المنتخب، 
ولكـن فيما بعـد تحول ذلك الموقف لمثار سـخرية بين 

اللاعبين المجهدين من رحلة السفر الشاقة.

حسن شحاتة يحمي لاعبيه بالقرآن للتغلب على السحر والشعوذة 

منتخب مصر يخشى الحرارة الشديدة والأمطار قبل مواجهة النيجر الحاسمة الاحد

مشجعو الترجي يناشدون الرئيس التونسي التدخل للإفراج عن المحتجزين في مصر 

روبرتس مدافع توتنهام السابق يتولى تدريب منتخب باكستان 

كوبيتسا مندهش 
من رفض رايكونن 

الانضمام لسيارات رينو 
■ ســوزوكا (اليابان) رويترز: رد فريــق رينو الذي ينافس في بطولة 
العالم لفورمولا 1 للسيارات الخميس على الفنلندي كيمي رايكونن بينما 
قال سائقه البولندي روبرت كوبيتسا إنه يشعر بدهشة وخيبة أمل لأن 

بطل العالم السابق استبعد العودة للبطولة كزميل له.
ورشــحت تقارير رايكونن - الذي نافس هذا العــام في بطولة العالم 
للراليات بعد رحيله عن فيراري - للانضمام لرينو بعدما قال الفريق إنه 

أجرى اتصالا به.
وفــي مقابلة مع صحيفة فنلندية يوم الأربعــاء الماضي اتهم رايكونن 
رينو باســتغلال اسمه في «أغراض تســويقية تخص الفريق» وقال إنه 
لم يفكر بجدية على الإطلاق في الانضمام للفريق وإنه واثق بنســبة 100 

بالمئة من عدم حدوث ذلك في العام المقبل.
وقال كوبيتســا الذي جمع 114 نقطة هذا الموســم من أصل 133 نقطة 
للفريــق في تصريحــات للصحافيين على هامش ســباق جائزة اليابان 

الكبرى إنه يشعر بخيبة أمل.
وقال كوبيتســا «شــعرت بالدهشــة لأني شــخصيا ظننــت أن هناك 

فرصة. لكن ذلك لم يكن صحيحا.»
واضاف كوبيتســا «ما قاله يتناقض تماما مــع اعتقادي عن الصورة 
الكاملــة للموقــف. أشــعر بخيبــة أمل ولــو أن هنــاك فرصة سأشــعر 
بالســعادة للمنافسة إلى جواره في الفريق فهو سائق رائع. وجود بطل 

عالم كزميل لي سيكون أمرا جيدا وأعتقد أن رينو يحتاج لهذا ا يضا.»

الفيفا يهدي كوبا ملعبا 
من النجيل الصناعي 

هافانا - د ب أ: أعلن مســؤول بالاتحــاد الكوبي لكرة القدم الخميس 
أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ســيقيم ملعبا من النجيل الصناعي على 
الجزيرة الواقعة في أمريكا الوســطى بمناســبة الاحتفال بمئوية الكرة 
الكوبيــة، وهــو الســبب وراء زيارة رئيــس الفيفا السويســري جوزيف 
بلاتر للبلاد.  ونقلت وكالة الأنباء الرســمية (إيه آي إن) عن نائب رئيس 
الاتحــاد الكوبي ريجوبرتو أراجون قوله «الملعب ســيقام داخل اســتاد 
لابــولار (بالعاصمــة هافانا) وســيمثل تكريمــا للكرة الكوبيــة وحافزا 
للاعبــين».  ويعــد 11 كانــون أول/ديســمبر عــام 1911 هــو تاريخ أول 
مباراة رســمية لكرة القدم فــي كوبا، عندما واجه فريــق يضم مجموعة 
من اللاعبين الإنجليز تحت اســم روفرز في هافانا فريقا آخر يحمل اسم 

هاتوي ويضم مجموعة من الكوبيين والإسبان. 
واعتــاد الاتحاد الكوبي منــذ 15 عاما على تكريم لاعبين ســابقين في 
البلاد بهذه المناســبة.  ووفقا لما ذكرته الوكالة، فإن بلاتر سيزور البلاد 

بمناسبة احتفالات المئوية، دون أن تحدد تاريخا لذلك. 
وتمكنت كوبا بفضل المســاعدات المالية للفيفا من بناء مدرســة ماريو 
لوبيــز لكرة القدم، وترميم اســتاد بــدرو ماريرو في هافانــا، الذي يعد 

الأكبر في البلاد. 

■ تونس - د ب أ:   وجه عدد من مشـجعي 
نادي الترجي التونسـي لكرة القدم «رسـالة 
مفتوحة» عبر الإنترنت إلى الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي ناشدوه فيها «التدخل 
لدى السـلطات المصرية للإفـراج» عن 14 من 
مشـجعي ناديهم اعتقلتهم الشـرطة المصرية 
إثر أعمال شـغب جرت يوم الأحد الماضي في 
استاد القاهرة الدولي خلال المباراة التي فاز 
فيها الأهلـي المصري على الترجي التونسـي 
1/2 فـي ذهـاب الـدور قبـل النهائـي ببطولة 

دوري أبطال أفريقيا. 

واتهـم المشـجعون فـي رسـالتهم ، التـي 
جـرى تناقلهـا على نطاق واسـع على شـبكة 
«فيسـبوك» للتواصل الاجتماعي، رجال أمن 
مصريين بالتسـبب في اندلاع أعمال الشغب. 
واتهمـوا مخرج مباراة الذهـاب بعدم الحياد 
لتركيـزه فقـط علـى إظهـار صـور مشـجعي 
الترجي يعتدون على رجال أمن ودفاع مدني 

مصريين. 
وتناقل مشـجعو الترجي على الفيسـبوك 
بثهـا  فيديـو  بمقاطـع  مرفوقـة  الرسـالة 
التلفزيـون التونسـي الحكومـي تظهر رجال 

أمـن ودفاع مدني مصريين يضربون عددا من 
مشـجعي الترجي، ورجل إطفاء يرش جانبا 
مـن الجمهور التونسـي بغـاز من اسـطوانة 
إطفـاء الحرائـق قبـل أن ينخـرط الجمهـور 
فـي أعمال عنف وشـغب ضد رجال الشـرطة 

والإطفاء بالمدرجات. 
وطالـب أصحـاب الرسـالة برفـع «قضية 
ضـد الشـرطة المصريـة لاسـتخدامها العنف 
المفـرط دون حـق» وكذلك «إطلاق سـراحهم 
(المعتقلـين) ومحاكمتهـم محاكمـة عادلة في 

تونس». 

وأضافوا مخاطبين الرئيس التونسي «إن 
من واجبكـم أن تدافعوا عن شـباب تونس.. 

وإن أخطأوا فتونس أولى بعقابهم». 
وتعهد المشجعون بعدم التعرض لجماهير 
الأهلـي التـي سـتحضر مبـاراة الإيـاب فـي 
تونـس وقالوا مخاطبين الرئيس التونسـي: 
«نحـن كما عهدتنا أبعد كل البعد عن التطرف 
والمغالاة ولن نقوم بأي رد فعل ضد المصريين 
فهـم  العـودة،  لقـاء  سـيحضرون  الـذي 

ضيوفنا». 
وانتقد اصحاب الرسـالة من ناحية أخرى 

«التسرع الذي أوعز للمسـؤولين التونسيين 
بالاعتـذار لدى السـلطات المصرية بالاعتماد 
علـى تقارير مصرية دون التأكد من حقيقة ما 

حدث». 
وقـررت محكمـة مصريـة الخميـس تمديد 
حبـس مشـجعي الترجـي 15 يومـا على ذمة 
التحقيقات بعد أن وجهت إليهم تهم «التعدي 
على موظفين عموميين (11 شرطيا) وإحداث 
تلفيـات بمنشـآت عامـة (تهشـيم مدرجـات 
اسـتاد القاهـرة) وإثـارة الشـغب (إطـلاق 

الشماريخ)». 

■ الجزائــر - د ب أ:  أكــد عبــد الحق بن شــيخة 
المديــر الفني الجديــد للمنتخب الجزائــري أنه حدد 
الفوز على مضيفه منتخب أفريقيا الوســطى كهدف 
وحيــد عندمــا يلتقــي الفريقان الأحد فــي تصفيات 

كأس الأمم الأفريقية 2012. 
وغــادر المنتخــب الجزائــري الجمعــة متجها إلى 
مدينة بانجــي عاصمــة أفريقيا الوســطى على متن 
طائــرة خاصة. وقال بن شــيخة للإذاعة الجزائرية 
قبل سفره «منتخب أفريقيا الوسطى ليس البرازيل. 
نمثــل المنتخب الجزائــري صاحب التاريــخ العريق 
والمشــارك مؤخرا في نهائيات كأس العالم. سنلعب 

للفوز ولا شيء غيره». 
وأضاف «هــذا لا يعنــي أنني اســتصغر منتخب 
أفريقيا الوســطى، بــل علينا أن نثق فــي إمكانياتنا 
ونؤمــن بقدراتنــا. لم نتجمــع إلا لأربعة أيــام لكنها 

كانت كافية لنا للاستعداد الجيد للمباراة». 
وكشــف بن شــيخة عن اجتمــاع عقــده أمس مع 
اللاعبــين حيــث اتفــق الجميع علــى ضــرورة الفوز 
لاســتعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ ست 

مباريات. 

بن شيخة: افريقيا الوسطى ليست البرازيل

وذكر بن شيخة أن غياب أبرز اللاعبين عن المباراة 
لــن يؤثر على هدف الفريــق أو الأداء مؤكدا أن لديه 

20 لاعبا هم الأفضل في الجزائر. 

بايرن ينتظر عودة 
روبن في النصف 
الثاني من الموسم 

كريسـتيان  اعتـرف  أ:   ب  د   - برلـين   ■
نيرلنجـر مدير نـادي بايرن ميونيـخ الألماني 
لكـرة القدم بأن اللاعب الهولندي آريين روبن 
نجم هجوم الفريق لن يعود إلى الملاعب إلا في 

النصف الثاني من الموسم الحالي. 
وينتظر أن ينضم روبن إلى معسكر الفريق 
اسـتعدادا  الشـتاء  عطلـة  خـلال  التدريبـي 
للنصـف الثانـي مـن الموسـم حيـث تنطلـق 
فعاليـات الـدور الثانـي مـن الـدوري الألماني 
(بوندسـليجا) في منتصف كانون ثان/يناير 
المقبل، حسـبما نقلت صحيفـة «بيلد» الألمانية 

في عددها الجمعة عن نيرلنجر. 
وأصيـب روبـن فـي أربطـة الركبـة خـلال 
فترة الاسـتعداد مع منتخب بلاده قبل بطولة 
ولكنـه  أفريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم  كأس 
تعافى وشـارك مع الفريق في الأدوار الفاصلة 
بالبطولـة ليصل معه إلى المباراة قبل النهائية 

التي خسرها أمام نظيره الاسباني. 
وأظهرت الفحوص التي أجراها اللاعب في 
نـادي بايرن أنـه يعاني من قطـع يصل طوله 
إلـى خمسـة سـنتيمترات فـي العضلـة التـي 

أصيب فيها قبل المونديال. 
ويطالـب نـادي بايـرن الاتحـاد الهولندي 
للعبـة حاليـا بتعويـض عـن الخسـائر التـي 
لحقـت به بسـبب غيـاب اللاعب عـن صفوفه 

نتيجة هذه الإصابة. 
وقـال نيرلنجـر إن إصابـة روبـن تخضـع 
حاليـا للعلاج طبقا لخطة موضوعـة وأنه بدأ 

بالفعل عملية التعافي. 
ورغـم ذلـك، يأمـل الفريـق البافـاري فـي 
اسـتعادة جهود لاعب خط وسـطه الفرنسـي 
فرانك ريبيري قبل عطلة الشـتاء حيث يعاني 

من تمزق في أربطة الكاحل. 

■ طوكيـو – رويتـرز: صعـد المصنـف الاول 
عالميـا الاسـباني رفائيـل نـادال الى الـدور قبل 
النهائـي فـي بطولـة اليابـان المفتوحـة للتنـس 
للرجال الجمعة اثر فوزه على الروسـي دميتري 

تورسونوف.
المصنـف  فـاز  للبطولـة  الثمانيـة  دور  ففـي 
الاول نادال على منافسـه الروسـي غير المصنف 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و1-6.
ومن جهة اخرى ودع المصنف الثاني الامريكي 
اندي روديك البطولة بعد هزيمته امام الفرنسي 
جايـل مونفيس المصنـف الخامـس بمجموعتين 
مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6 و4-6 و6-7.
وتأهـل للـدور قبـل النهائـي ايضا التشـيكي 
راديك سـتيبانيك بعد فوزه على الفنلندي ياركو 

نيمينن بانسحاب الاخير.
وفـي رابـع واخـر مباريـات دور الثمانية فاز 
الصربـي فيكتـور ترويتشـكي علـى الاسـباني 
و4-6  و6-3   2-6 لوبيـز  جارسـيا  جويرمـو 

ليلتقي في الدور قبل النهائي مع نادال.
من جهـة اخرى حافظ لاعـب التنس الصربي 
نوفـاك ديوكوفيتش علـى أمله قائما فـي الدفاع 
عن لقبه ببطولة الصين المفتوحة اثر تأهله للدور 
قبل النهائي في البطولة بالتغلب على الفرنسـي 
جيل سـيمون 3/6 و2/6 الجمعة في دور الثمانية 

للبطولة. 
وأحـرز ديوكوفيتش المصنـف الأول للبطولة 

لقب نفس البطولة في الموسم الماضي. 

وفجـر الأمريكي جون إيسـنر مفاجـأة كبيرة 
وأطـاح باللاعـب الروسـي نيكـولاي دافيدنكـو 
الثمانيـة  دور  مـن  للبطولـة  الرابـع  المصنـف 
بالتغلـب عليـه 6/7 (2/7) كمـا أطـاح الأسـباني 
ديفيد فيرر المصنف الثامن للبطولة بالسـويدي 
للبطولـة  الثالـث  المصنـف  سـوديرلنغ  روبـن 

بالتغلب عليه 2/6 و4/6. 
ويلتقـي ديوكوفيتش في الدور قبـل النهائي 
السـبت مع إيسـنر بعدما تغلب عليـه في بطولة 

كأس ديفيز قبل ستة شهور. 
وقـال ديوكوفيتـش «أشـعر بسـعادة بالغة، 
ضربـات إرسـالي تتحسـن للأفضـل.. أتمنى أن 

أستغل ضربات الإرسال بشكل أفضل دائما». 
وفي منافسـات السـيدات بالبطولـة، تغلبت 
الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة الثانية للبطولة 
علـى الإيطاليـة فرانشيسـكا شـيافوني 6/صفر 
و2/6 كما تغلبت الصينية لي نا المصنفة التاسعة 
للبطولة على اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا 6/7 

(6/8) و3/6 في دور الثمانية. 
نوفـاك  الصربـي  الاول  المصنـف  وصعـد 
ديوكوفيتـش للدور قبـل النهائي في منافسـات 
فـردي الرجـال ببطولة الصـين المفتوحة للتنس 

الجمعة اثر فوزه على الفرنسي جيل سيمون.
ففي اولى مباريـات دور الثمانية للبطولة فاز 
ديوكوفيتش على منافسه الفرنسي غير المصنف 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و2-6.
ايفـان  المصنـف  غيـر  الكرواتـي  وفجـر 

نادال يتقدم وهزيمة روديك في بطولة اليابان لللتنس 

لوبتشـيتش مفاجـأة كبيـرة عندمـا فـاز علـى 
المصنـف الثاني فـي البطولـة البريطانـي اندي 

موراي 6-3 و6-2 وتأهل للدور قبل النهائي.
وفي مبارة اخرى بدور الثمانية فاز الامريكي 
الروسـي  الرابـع  جـون ايسـنر علـى المصنـف 

نيكـولاي دافيدنكـو 7-6 و6-4 ليضمن الظهور 
في الدور قبل النهائي.

وفـاز الاسـباني ديفيد فيريـر المصنف الثامن 
على المصنف الثالث السويدي روبن سودرلينغ 

6-2 و6-4 وتأهل للدور قبل النهائي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الخوف من الهجرة للغرب
■ أذا كانــت جل الدول، ســواء الغنيــة أو الفقيــرة تتوق الى العيــش في هناء، 
ورخاء اقتصادي. فالغنية تلجأ الى محاصرة الهجرة الفقيرة التي تجلب لها المآسي 
والازمات، وتزرع الرعب في نسيجها الاجتماعي وتضعف من دخلها الفردي وتنزل 

من مستوى عيشها. 
أمــا الضفــة الجنوبية فهــي في أزمــة دائمة من الناحيــة الامنيــة والاقتصادية، 
ومــن أجل الخروج من هذا المأزق الذي يهددها فهــي تغض الطرف عن الهجرة نحو 
الــدول الاكثر غنى، ســعيا وراء التخفيف من حدة الكارثــة. وللخروج نحو الافضل 
بالنسبة لطرفين، يلزم الغنية الاستثمار في ارض الفقراء للاحتفاظ بهم في بلادهم، 
والحفــاظ على الاغنياء من ويلاتهم. كما أن فلســطين لهــا الحق في الامن من بطش 
المحتــل بتوفيــر الامن لها، بخروج الاســرائيليين مــن ارضهم،واســتثمار العالم في 

اقتصادهم.
حجوبي حميد- المغرب

مآسي هجرة العرب
■  لماذا هذه الهحرة غير الشرعية من الشمال الافريقي الى اوروبا؟ اليس الاجدر 
بليبيا والجزائر مثلا- الدولتان النفطيتان- ان تســتوعبا هذه العمالة في مشــاريع 
صناعية وزراعية وغيرهــا لاحداث ثورة نهضوية تجعل منهما منطقة جذب للعمالة 
الافريقية ايضا وتجعل اوروبا تستجدي هذه العمالة بدل ان تمنع فائضها وتستغل 

جهد وعرق هؤلاء المسحوقين بابخس الاجور وتدعم نهضتها على اكتافهم؟
اســتطيع ان اجــزم ان فائــض العمالة الافريقية يمكن اســتيعابها فــي الدولتين 
النفطيتــين الكبيرتــين- ليبيا والجزائــر- اذا ســادت فيهما الشــفافية والتخطيط 
السليم لاحداث نهضة علمية تكنولوجية تنقل شعوبهما من الفقر والعوز الى الغنى 
والرفاهية اذا اندحر الفساد الذي يعشش في جميع المفاصل والزوايا. وهذا ينطبق 
على دول الخليج بارصدتها في مصارف الغرب بارقامها الفلكية لو اســتعملتها في 

ما يفيد بدل استغلال الاعداء لها ضدنا.
علي حسن

كذبة السلام
■ قبل اعوام طويلة جاء عدد من الغرباء المســلحين وطردوني من بيتي وارضي 
بعــد ان قتلوا اثنين من اولادي ووالدي المســن ثم هاجموا كل بيــوت القرية وفعلوا 
الشيء نفسه، بل انهم في احدى القرى جمعوا الشباب والشيوخ والاطفال واطلقوا 

عليهم النار، وهذا موثق في صور تلفزيونية واضحة. 
وتابــع هؤلاء الغرباء اعمالهم الوحشــية فــي جميع المدن ليحتلــوا الوطن كاملا 

ويقتلوا ويطردوا اهله الطيبين المسالمين.
ومضــت اعوام طويلة اخرى ارتكب خلالها هــؤلاء الغرباء المحتلون ما لا يعد ولا 

يحصى من المجازر والجرائم الوحشية ردا على محاولاتي لاستعادة بيتي المحتل.
أليس هذا هو ما حصل مع الفلســطينيين؟ أليس هــذا هو الواقع الذي حدث امام 
اعين العالم بأســره؟ ومنذ بدأ الاحتلال وحتى اليوم مــازال هذا العدو المجرم يطلب 
من العرب والعالم الاعتراف بالاحتلال وما سلبه من حقوق بالاجرام. مقابل ماذا؟

مقابل فتات ومقابل عدم احتلال باقي اراضي العرب؟
هــذا العــدو احتــل بيتي وارضــي وقتــل اولادي ووالــدي ويطلبون منــي اليوم 

الاعتراف
بشــرعية ما فعــل وان اعيش تحت امرته في زاوية من حديقــة بيتي واتفرج عليه 
يوميــا وهــو يتمتع بخيــرات بــلادي واذا رفضت وقاومــت يصفوننــي بالارهابي 
الرافــض للســلام، لا عدل ولا منطق ابــدا فيما يحدث هذا العدو المحتــل لا يفهم غير 
لغة القوة والمقاومة ولن يتنازل عن الحقوق التي سلبها بغير هذا المنطق. لماذا؟ لان لا 

شيء يجبره على ذلك ولانه يخاف ولا يخجل. 
هــذا العدو يحتــل اراضي ومقدســات اســلامية توجــب العمل على كل مســلم 
على قدر اســتطاعته لتحريرها. المقاومة بالكفاح المســلح والمال وبوســائل الاعلام 
وبالدعاء وبالقلم ورص الصفوف ونبذ الفتن لا والف لا لشرعية الاحتلال وللسلام 
مع احتلال المقدسات الاســلامية ومن دون محاسبة الايدي الملطخة بدماء الاطفال 

والشيوخ.
عــاش رجال المقاومة في فلســطين والعراق والشيشــان وافغانســتان وفي كل 
مــكان فهم من يســتحقون الدعم والمســاندة. كل التحية والتقدير لكــم ايها الرجال 
فأنتــم الامل باســتعادة الحقوق وطــرد المحتل المجــرم وارغامه على التنــازل. ولن 
تخيفنا اسلحة العدو ومن يقف وراءه لان الله معنا ولان الله مع الحق الذي لا يتنازل 

عنه اصحابه مهما طال الزمان.
هارون الصبيحي

متشائم لأبعد حدود
 

■  لا يمكن وفي ظل الظروف الحالية والمعطيات الموجودة على الساحة الفلسطينية 
وفي ظل القيادة الفلســطينية والإسرائيلية بما تمثله القيادة الفلسطينية من ضعف 
واســتكانة واستســلام وخيار محدود اسمه الســلام، وبما يمثله الطرف الآخر من 
تعنت وعنجهية وتطرف ومواصلة للاســتيطان ونهب للأراضي الفلسطينية وأسر 
واغتيال للناشــطين الفلســطينيين وحصار وتجويع وهدم وتنكيل، أن يتحقق أدنى 
مقوم من مقومات الســلام ولا يمكن في ظل هذه الظروف أن توجد دولة فلسطينية 

لا في هذا العام ولا بعد عشرة أعوام.
لا أدري ما الذي اســتجد خلال الأيام القليلة الماضية حتى تعود ســلطة أبو مازن 
للمفاوضات المباشرة، وما هي التعهدات التي حصلت عليها للمضي في مفاوضات 
بــدل أن يكــون للجانب الفلســطيني صاحب الحق، شــروط مســبقة فــإن الجانب 
الإســرائيلي هو الذي يضع شروطا تنسف أي رغبة لخوض أي مفاوضات مباشرة 
أو غير مباشرة في ظل هكذا ظروف وفي حالة عدم وجود أي تغير في فكر ونفسية 
الطرف الإسرائيلي للوصول إلى سلام شامل وعادل يضمن إرجاع الحقوق العربية 

إلى أصحابها.  
الشــواهد تقول ان اســتئناف المفاوضات بين الفلســطينيين والإسرائيليين جاء 
برغبة أمريكية من أجل أهداف أمريكية داخلية، بعدما فشلت الإدارة الديمقراطية في 
تحقيق منجزات اقتصادية تضمن اســتمرار ســيطرة الديمقراطيين على الكونغرس 

الأمريكي في الانتخابات القادمة.
أما الســلطة الفلسطينية فهي ترغب باستمرار المفاوضات، وذلك لأن المفاوضات 
وكما أشــرت في مقال ســابق أصبحت من أفضل الهوايات العربية، وأما إسرائيل 
فالمفاوضــات تمثــل لهــا لعبة يتســلى بهــا دبلوماســيوها ويحصلون مــن خلالها 
على مســاعدات أمريكيــة وتنازلات عربيــة وفلســطينية لن يكــون حدودها إعطاء 
الفلســطينيين مجموعــة مــن الأراضي القاحلــة والمتصحــرة فيما يســمى بجنوب 
إســرائيل، وعلى مبدأ تبادل الأراضي وحتى هذه الدولة القاحلة والفقيرة ســتكون 
فاقدة لأهم رموز الســيادة وستكون أشــبه بدولة الفاتيكان لا جيش ولا تسليح ولا 
قــدرة على اتخــاذ أي قرار مــن دون موافقة إســرائيل ولا حتى اتصال مباشــر مع 
أي دولة أخرى غير ما يســمى بدولة إســرائيل، فالجيش الإســرائيلي سيوجد على 
حدود هذه الدولة التي ســوف تعيش على المساعدات وعلى ما يحصل عليه العمال 

الفلسطينيون نظير عملهم في إسرائيل بعدما يتحقق ما يسمى بالسلام المزعوم.
دولة شــبيه بدولة الفاتيكان ســيكون الســيد أبو مازن هو البابا فيها ولأن لديها 
ســكانا بعكــس الفاتيــكان التي لهــا موظفون فــلا بأس مــن أن يكون لهــذه الدولة 

نشاطات رياضية وزراعية وما شابه تحت وصاية إسرائيلية بالكامل.
الفلســطينيون لن يقبلــوا بحل كهذا مهمــا خيل لمن يخوضون هكــذا مفاوضات 
بأنهم قادرون على تمرير هكذا اتفاق تحت ما يســمى الســلام لذلك دولة بلا حدود 
ولا ســيادة من الطبيعي أن يكون التشــاؤم لابعد حدود موجودا في أن  يتحقق أي 

سلام أو أي نتيجة إيجابية. 
جلال الوهبي

    Jalal_alwhby@yahoo.com

■ بعد ان كانت المرأة «الحيــط المايل» تاريخياً وتراثياً، 
اصبحــت الآن ايضــاً «الحيــط الواطي « للأنظمــة العربية 
وحلولها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، اذ تنط 
هذه الأنظمة من فوق «الحيط الواطي» بحثاً عن ثغرة تنفذ 

منها لكي تثبت مواقعها وكراسيها وفشلها القيادي.
 علــى اجنــدة الحكومــات العربية ارقــام واحصائيات 
تفرزها الوزارات المختلفة، وشــعوب العالــم تعتبر الأرقام 
والاحصائيات اشارات حيوية على طريق تطور المجتمعات 
والابــداع والرقــي والنهضــة ورعايــة المواطن وتحســين 
ظروفه وبالتالي شــعوره بالأهمية والكرامة، فهذه الأرقام 
والاحصائيات اشــارات وأدلة دامغــة تعبر عن مدى عمق 
الأزمــة الحضاريــة والحياتيــة التــي يحيا فيها الإنســان 

بجميع نواقصها وحرمانها .
فــي الفتــرة الأخيــرة تطور علــم الإحصــاء وصعد الى 
مجالات بعيــدة كانت ســابقاً لا أهمية لهــا او مختبئة في 
الظــل، او كانــت تحيا علــى الهامش والخــوض فيها كان 
نوعا من الترف والفراغ. فمــن بين هذه الاحصائيات التي 
فتحت الابواب على صفحات الصراحة واخترقت الخوف 
والخجل، قضية العوانس والمطلقــات والأرامل في الدول 
العربيــة، ومع ان الكشــف تحول الى اتهــام مبطن لحركة 
المجتمــع وللرجــل، الا ان وجود هــذه الظاهــرة القى على 

الحيط الواطي المرأة ولم تتهم الانظمة السياسية بذلك .
 فاعــداد العوانــس والمطلقــات والارامــل فــي الــدول 
العربيــة متباينة حســب الواقع السياســي والاقتصادي 
والاجتماعــي، والاحصائيات عادة لا تشــير الــى الارقام 
الصحيحــة ومشــكوك فــي مصداقيتهــا، لان التغيــب ما 
زال الســيد المســيطر في هذه الدول، ودائما نجد الحقائق 

ملفوفة بورق التوت والخداع .
 مــع اننا فــي عصر الاحصائيــات، والأرقــام هي طبقة 
الكريمــا فــوق كعكــة الدولــة التــي تتباهــى بانجازاتهــا 
عبــر توفيــر اقصى ما يحلم بــه المواطن، وهنــاك مباريات 
ومســابقات غير مرئية بين الدول، من يوفر السعادة اكثر 
لشــعبه ومــن يمنح المواطــن الســعادة والتعليــم والعلاج 

والحياة للاجيال القادمة.
اول مــن بدأ يشــير الى ظاهــرة العنوســة والارامل من 
الدول العربيــة العراق اذ بعد انتهاء الحــرب خرج العراق 
داميــا وما زال وعدد كبير من الرجال ســقطوا في الحرب 
مخلفين وراءهــم زوجات دخلوا في خانــات الارامل، عدا 
عن قتل الآلاف من الشباب الذين كان من الممكن ان يدخلوا 
«اقفــاص» الزواج، وتحولت قضية الارامل والعوانس الى 
ظاهرة اقلقت بعض العراقيــين مما حدا ببعضهم للخروج 
والاعــلان عن ح: كل من يتــزوج بارملة او مطلقة ســيدفع 
لــه مبلغ من المــال) وفتحت اســواق المزايــدات لبيع المرأة 
بالكليو، كيلــو العانس يختلف عن كيلو الارملة، وازدهرت 
تلك الاسواق التي فتحت شهية الاستغلال الذكوري لأزمة 
الانوثــة التــي لوثتها الحــرب ولا نعرف الــى اين وصلت 
الحكومــة العراقيــة في هــذا الموضــوع الذي لــم يتحدث 
ولم يظهر ارقام المتســولات او اللواتي ســافرن الى الدول 
العربيــة للعمل في مجال الدعارة او خدمة البيوت من اجل 
لقمــة العيش، والطريــف ان لا احد اشــار باصابع الاتهام 
نحو الحكومــة العراقية او نحو الحكومات الســابقة التي 

اوصلت المرأة الى حد البيع المزري .
 لا نريد القول ان مسلســل (عايزة اتجوز) الذي عرض 
في شــهر رمضان مؤخــرا فجر دمل العنوســة هــو الذي 
شــجع الحكومات العربية على الاعتراف بقضية العنوسة 
التي كرت مثل المسبحة، واخذت ارقام الاحصائيات تأتي 
من مصر وســورية والجزائر والمغــرب، بل لان هذه الدول 
اصبحــت تشــعر بمدى تــأزم الحالــة الاجتماعيــة نتيجة 
عــدم الزواج، والعنف والقتل جزء مــن تغلغل اليأس لدى 

الشباب والشابات.
 مــن الــدول العربيــة مــن يطــرح ارقامــا واحصائيات 
العنوســة ويصمت مكتفياً بالتنهــد والتلويح بعدم الامل، 
ومنهم من يضع راسه في الرمل ويعتبر الظاهرة مثل باقي 
الانكســارات التي يعيشــونها واعتادوا عليهــا ومنهم من 

يريد أن يجد حلا عن طريق الاغراء المالي المدفوع للرجل .
 ها هي دولــة الكويت تعلن ان لديها حوالي ثلاثين ألف 

عانس (من ســن 25 -65) نائب في البرلمان الكويتي يدعو 
كل كويتــي ان يتــزوج من امرأة ثانية مقابــل مبلغ 15 الف 
دولار، هذا النائب يريد حل مشــكلة العنوسة الكويتية عن 
طريق دفع الازواج والاباء بهدم بيوتهم والزواج من امراة 

ثانية .
لــم تضع أي دولة عربية على اجندتها تحســين ظروف 
الشــباب من القضــاء على البطالــة وتوفير أماكــن العمل 
ومحاصــرة هجــرة الشــباب، ان الشــباب العــرب الذين 
يهاجرون مــن اوطانهــم ويضيعون في الخــارج هم نتاج 
سياســات بلادهم وفشــل هــذه السياســات فــي توفير 
المستقبل لهم. ليس للشباب أي دور في نهضة مجتمعاتهم 
والحكومــات ما تزال حكراً على كبار الســن ولم تضخ دم 

الشباب في عروقها حتى الآن.
ان حل العنوســة في الدول العربيــة ليس بوضع المرأة 
في الســوق، ووضع ســنواتها في الميزان وحســب العمر 

يكون الثمن الذي تحدده الدولة .
المحافظــة على الشــباب عبــر توفيــر البيوت لــلازواج 
الشــابة واماكن العمل وزرع التفاؤل هــو الضمان الوحيد 
للقضــاء علــى العنوســة وفتح الشــهية للــزواج وانجاب 
اجيال للمستقبل، ان الشباب العرب الذين يفضلون الموت 
فــي البحر غرقا وهــم هاربون مــن اوطانهم هم النســخة 

الثانية من عنوسة الأوطان .

شوقية عروق منصور

بكم يباع كيلو الأنوثة؟!

■ صفقة الســلاح التــي أعلنت عنهــا الولايات المتحدة والمشــروطة بموافقة 
الكونغرس! والتي بموجبها ســتزود المملكة العربية السعودية بطائرات اف15 
وطائرات ســمتية وقطع بحرية وصيانة بعض الطائرات القديمة مقابل ســتين 
مليار دولار أمريكي. الصفقة ليســت الأولى من نوعها وليســت الأخيرة، فلغاية 
الان أهدرت الســعودية وغيرها من الدول النفطية مئات المليارات على التســلح 
دون جــدوى عملية او تحقيق الغاية من التســلح. وحتى المبــررات القديمة التي 
كانت تعتبر إســرائيل دولة عدوة لتبرير شــراء السلاح، تهاوت ولم تعد تصلح 

للاستهلاك. 
لعاب الولايات المتحدة، طبعا يسيل لإبرام مثل هذه الصفقة، التي تعتبر اكبر 
صفقة ســلاح تعقدها الولايات المتحدة مع الســعودية. وتعتبر تحولا بالتسليح 
بعــد ان كانــت تعتمد المملكــة العربية الســعودية علــى الســلاح البريطاني ولا 
تفــوق طبعا صفقة اليمامة التــي أبرمت بين المملكة المتحدة والســعودية والتي 
بلغت قيمتها 86 مليار دولار، وافتضحت بعملية الرشــى التي قدمت لمســؤولين 
بالحكومــة الســعودية ومــن الأســرة الحاكمــة. الصفقــة الأخيرة جــاءت في 
ظــل أجواء تثير الشــك وربمــا تمت تهيئة الظــروف من اجل مثل تلــك الصفقة. 
فالولايات المتحدة استكملت انسحاب القوات المقاتلة من العراق و تدفع كرزاي 
من اجــل الحوار مع حركة طالبان مع إعلان أكثر مــن دولة بحلف الناتو رغبتها 

بسحب قواتها من أفغانستان.
لقد تهيأ للســعودية أن تصبح القوة الإقليميــة العظمى بالمنطقة وقيادة قوى 

الاعتــدال نظرا لغياب الدور المصري المنشــغل حاليا بقضيــة التوريث وموقعها 
الاســتراتيجي يجعلهــا قــادرة علــى وقف الخطــر الشــيعي بحال اســتكملت 
أمريــكا انســحابها، فإيران أخــذت تمثل الفزاعــة التي ســتبتلع المنطقة وتهدد 
امن واســتقرار دول الجوار وأمريكا بالطبــع لن تبقى بالمنطقة إلى الأبد من اجل 
حماية التجمعات السنية ومصالح الدول النفطية. وطبعا تناسى الجميع أن هذا 
الأسلوب اتبع من اجل اجتياح العراق بعد أن صوروا الراحل صدام بالديكتاتور 
الــذي يمثل نظامه خطرا على كافة دول المنطقــة ويجب إزاحته بكل ثمن. صفقة 
الســتين مليارا هذه والتي ستدفع من عوائد النفط العربي، تعتبر خيارا إجباريا 
للسعودية في ظل عملية التحريض الإســرائيلي على إيران وتهيئة دول المنطقة 
لحرب ســتكون نتائجها كارثية إن حصلــت بالفعل واغلب الظن أنها لن تحصل 

بالوقت القريب. 
الصمــت الإســرائيلي على مثل هــذه الصفقة غيــر معتاد، وطالمــا اعترضت 
إسرائيل على عملية تسليح دول عربية مجاورة حتى لو لم تمثل خطرا، بل نالت 
الموافقة الضمنية، فإسرائيل بدورها ستحصل على طائرات اف35 الأكثر تطورا 
وبقيمــة نقديــة لا تتجــاوز المليارين إلا قليلا. وطبعا ستحســم تلــك الأموال من 
المساعدات السنوية لإسرائيل أو ستذهب بمرقة الصفقة السعودية. الهدف من 
الصفقة بعيد كل البعد عما تروجه أمريكا، فالهدف الأساســي هو إنقاذ صناعة 
التســليح الأمريكية المثقلة بالديون جراء حربيها بالعراق وأفغانســتان وتوفير 
فــرص عمل لثلاثة ملايين عامل يعملون بصناعة الســلاح وهم مهددون بفقدان 

وظائفهم.
هذا من جهة ومن جهة أخرى أصبح ســلاح الطيران لا يمثل قوة إستراتيجية 
بالميــدان، وثبتت صحتــه بالعراق وأفغانســتان حيــث تتكبد قــوات الاحتلال 
الخسائر الفادحة رغم ملكيتها لأسطول جوي أسطوري. كما أن سلاح الطيران 

الأمريكي اخذ يعتمد على الطائرات بدون طيار التي ترصد الأجواء لوقت طويل 
وتنفــذ مهامهــا القتاليــة بكفــاءة عالية. فطائــرات اف15 أصبحــت من ماضي 
الصناعة العســكرية الأمريكية تقريبا وفضلوا تركها تصدأ بمخازن الســعودية 

بعد قبض ثمنها، بدلا من نفاد صلاحيتها داخل العنابر الأمريكية. 
الســعودية جربــت طيرانها ضد الحوثيــين الذين احتلوا جنوب الســعودية 
بأســلحتهم البســيطة ولم تســتطع هزيمتهــم وإجبارهــم على الانســحاب إلا 
بصفقــة وقف إطلاق النــار بين الحكومة اليمنية والحوثيــين. ولا اعتقد انه كان 
لدى الحوثيــين طائرة واحدة لتتصــدى لقوة الطيران الســعودي. الصفقة هي 
مــن أموال الجوعى. فعلى طول الســعودية وعرضها يوجد مــن يتضور جوعا، 
رغم عائدات النفط الهائلة ، فهناك قرى بكاملها تعيش داخل عشش وبيوت من 
اللِبِــن. ولا نريد أن نتحدث عن أهمية مثل تلك الأموال باحداث نهضة اقتصادية 

على طول الوطن العربي وعرضه.
صفقة الســلاح هــي هدية مجانية لأمريــكا بعد مجهودها الحربي بإســقاط 
نظام عربي «العراق» وتدميره وتشــريد أهله وشــنق صدام حســين. والسلاح 
الذي ستســتورده السعودية ســيتكدس مع الســلاح الذي اخذ يصدأ وشملته 
الصفقــة من اجل تحديثه، ونريد أن نطمئن الســعودية بــان لا أعداء مفترضين 
لهــا إلا بما تزرعه أمريكا برؤوس سياســييها، ولن تحتاج لمثل ذلك الســلاح إلا 
لمســاندة المجهود الحربي الأمريكي الذي لا ينفك يتربــص بمصير الأمة العربية 
والإســلامية واللــه اعلم علــى من تــدور الدوائر بمغامــرات أمريكا العســكرية 
القادمــة ان بقي لدى أمريكا الجرأة لخــوض الحروب بعد الدروس التي تلقنتها 

بالعراق وأفغانستان.  
رفعت عيسى
rafat_sw@hotmail.com

أمٌ أم زوجةُ أبٍ
■ قرن الله تعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين (وبالوالدين إحسانا)، 
وأحســب أن باقــي الأديان ـ حتــى الوضعية منهــا ـ قد أوصــت بالوالدين، 

وأمرت بالإحسان إليهما، ما لم يأمرا بمعصية.
ذات ليلــة ليلاء من أواخــر العقد الخامس من القرن الماضي، تســللت إلى 
منزل الأســرة عصابة غاشــمة، ضربت الأب على رأســه، فدخل في غيبوبة 
شــكك الأطباء في إمكان اســتفاقته منهــا، واغتصبت تلــك العصابة أملاك 
الأســرة  وطردتهــا منهــا، فلجأت العائلــة إلى أبنــاء عمومة لها فــي القرى 
المجــاورة. ولأن الأم كانت صغيرة الســن، ضحلة التجربة، فقــد تولى أبناء 
ر، فما رعوهــا حق رعايتها، بــل أمعنوا  العم شــؤون أبنــاء ابن عمهــم القُصَّ
فــي ظلمهم والتحكم بتصرفاتهم، ولكن ما أن نضجت تجربة الأم واســتوت 
قدرتها على رعاية أبنائها، حتى طلبت من أبناء العم رفع أيديهم عن شــؤون 
أبنائها، فرحب هؤلاء بهذا الطلب لأنه أزاح عن كواهلهم مســؤولية لم يكونوا 

سعيدين بتحملها منذ البداية.
نجــح الأبناء ـ وقد اشــتد عودهم ـ أيما نجاح في إثبــات وجودهم، وبقي 
قلبهم معلقاً بأبيهم الذي اســتمرت غيبوبته ســنواتٍ طــوالاً، دون ظهور أية 
بوادر على إمكانية اســترداده وعيه. وبمســاعدة أمهــم التي نضجت بمرور 
الأيــام، بدأت العائلة بالســعي الحثيث للبحث عن طرق تؤدي إلى اســترداد 
رب العائلــة وعيــه وممتلكاتــه، وكادوا أن ينجحــوا في ذلك، لولا إشــاعات 
بدأت تدور على ألســنة بعض أهل الحي عن سلوك والدتهم، هذه الإشاعات 
التــي وصلت إلى حد أن بعضهم أقســم أنه قد رآها فــي (مدريد) تجلس مع 
بعض أبناء العصابة التي تســببت في كارثتهــم التي طال أمدها، الأمر الذي 
صدع الأســرة، مما دفع بعض الأبناء إلى الخروج من بيت العائلة احتجاجاً، 
والاستقرار بعيداً عنها، بينما استمر الباقون في الوثوق بوالدتهم، متأكدين 
أنهــا لن يهــدأ لها بــال قبل اســتعادة أبيهــم وعيــه واســترداده ممتلكاته، 
متذرعين بحقيقة أن بعض نســاء الحي المحترمات كنَّ معها في نفس اجتماع 

(مدريد). 
ر العلاقة بين الأم وأبنائها، وذلك  غير أن الأوضاع اتخذت مســاراً آخر فجَّ
عندما جاءهم عدة شــهود أغلظوا الأَيمانَ بأنهم قد رأوها ذات مساء من عام 

93 فــي أحد مواخير (أوســلو)، تضاجــع بعض أبناء وحفدة من ســرقوهم 
وحاولوا قتل أبيهم. 

هنــا بات تفكك الأســرة أمراً لا مفر منه، حتى أن أحــد الأبناء أعلن أن هذه 
الســيدة لا يمكن أن تكون أمهم الحقيقية، بل ربما كانت خالتهم زوجة أبيهم، 
فتفرقــت العائلــة، ولم يبق مــع الأم إلا ابن معتــوه معوق مشــوه عاجز منذ 

ولادته: أصمٌّ أبكمٌ، عديمُ اليدين والرجلين.
فــإذا كانت منظمة التحريــر!!! الفلســطينية تعتقد أنها أم الفلســطينيين، 
والمسؤولة الوحيدة عن حاضرهم ومستقبلهم وربما ماضيهم، ولها وحدها 
الحق في تمثيلهم، وكتابة ســيناريو نضالهم، فنقول لها: مكانك، منذ مدريد 
وحتى أوســلو كنا نقول لك ســمعاً وطاعة يا أماه، أما الآن، ومنذ (أوسلو)، 
ولأنك ســرت في طريــق المعصية، فلا ســمع ولا طاعة، تأسيســاً على أنه لا 
طاعــة لمخلوق في معصية الخالــق، وأما أبونا (الحق الفلســطيني)، فإن لم 
نكن نحن، فســيكون أبناؤنــا أو أحفادهم، حتى الحفيد العاشــر، هم الذين 

سيعيدون له الوعي والأملاك، ولو بعد ألف سنة.
وليد الحلبي - الولايات المتحدة
halabi.walid@gmail.com

■ «..حصنــوا النفط.. فالنّفط يعرف كيف يقاتــل حين تكون الحروب.. وقد 
يُحسِن الضربةَ الخاطفة..»(مظفر النواب).

مثل»مُسرنم» أسير وسط ظلمة مطبقة وأنا أهذي مردّدا ما سمعته وشاهدته 
منــذ «ســقوط» بغداد في نيســان/أبريل 2003 إلــى يوم اغتيال الشــهيد صدّام 
حســين.. هنالك ليل شاســع يكتم أنفاســي فأحسّــني كالمســرنم أغتنم اليقظة 
اللاشــعورية لأهذي بالكلمات التي لا تطاوعنــي في حالة الصّحو، حيث أتحوّل 
إلى متفرّج عبر الشاشات الصغيرة وعبر التصريحات والتحقيقات الصحافية.. 
وضعية متاهية لا يمكن أن أمسك لها برأس خيط يعقلن هذه الأحداث المتناقضة 

التي تشعرني بالعجز المطلق..
المقاومــة العراقيــة وحدهــا تســتطيع أن تتحــدّث عــن أمل ممكــن ينبثق من 
دفقــات الدّم ووضوح المــوت، المواجهة عنــد أبطالها تعني الفعــل الذي لا يقف 
عند حــدود الــكلام والنوايا، إنّما هــي فعل وجود يصــرخ أمــام كل العالم بأنّ 
الاحتــلال الأمريكي بغيض ومرفــوض، وبأنّ الحرية والســيادة مبدآن لا يمكن 
التخلّــي عنهما مهما كانت ســطوة- اليانكي- ومن خلفــه - المجوس- وعماء 
الــدّول الكبــرى المتفرّجــة على أمريــكا وهي تســتعرض عضلاتها فــي المنطقة 
الشــرق أوسطية. ولكن.. ما دام الأمريكيون لا يملكون سوى الدبابات يفرضون 
بواســطتها «شرعيتهم» عبر متعاونين معهم مكروهين وبلا جذور، فالمعضلة لن 
تحل أبدا، وسيظلّ الأمريكيون يغوصون داخل أوحال ورطة لا حلّ لها، وهذا ما 
جعلهم يلعبون على الأحقاد ويتيحون الفرصة للصفويين وأمثالهم كي يمارسوا 
جرائم التخريب، تصفية الحسابات وكلّ أشكال الانتقام والتشفي، لاسيّما أننا 

استمعنا لنغمة «فرّق تسُد» يردّدها الأمريكيون بفجاجة..
ولكــن المجتمع العراقي تمسّــك بحقه في إحراز الشــرعية والحيــاة، وهذا ما 
دفع بالمقاومة العراقية الباســلة إلى تصعيد عملياتهــا النوعية، مما أربك المحتلّ 

وجعله يتخبّط في عنق الزجاجة، ويفكّر بالتالي في الهروب المخجل..
هذا الجانب من المأزق ليس هو العنصر الوحيد في المشــهد الحالي، فالحرب 
على العراق تكتنفها عدة محفزات متداخلة وخطيرة سنقصر حديثنا على عنصر 
منها هو ذلك الذي يسيل دوما لعاب- اليانكي- ويدفعه إلى تركيز هجومه عليه: 
النفط.. وســنحتاج لكي نوضّح هذه الناحية إلى العودة إلى مجمل ظاهرة النفط 
التي تشــكل المحرك الأكبر في الموقع الاقتصادي والسياسي الذّي أحرزه العالم 
العربي خلال نصف القرن الماضي، الأمر الذي جعل دولا من هذه المنطقة ترتقي 
عمليا إلى درجة احتلال مكان حسّاس ضمن بنية الرأسمالية العالمية، متجاوزة 
بذلــك الدّور التقليدي المســتمدّ من الزراعة وحساســيات الموقع الإســتراتيجي 
(بــل والرّوحــي إلى حدّ ما) نحو نمــط من الوقوف الخاص على ســوية العصر 

الصناعية من مدخل الطاقة ومواردها.
مــن هذا المدخل تــرك تاريخ النفــط في العالــم العربي نماذج مــن التفاعلات 

الخاصة والنتائج غير العادية، تجلّت في كلّ بلد حسب ظروفه وإمكاناته.
هــذا هو - فــي تقديري- جوهر الصّراع الناشــب والمســتمر حتــى الآن بين 
الولايــات المتحــدة كقوة تصر على تأمــين هيمنتها المطلقة علــى العالم من جهة، 
والعــراق مــن جهة ثانية كمجتمع يحتشــد تاريخــه الحاضر بدفــع تطلّع كوني 

استثنائي.
مــن الواضح أننا نشــير إلــى صراع راهن بقــدر ما هو مســتقبلي، إنه معركة 
جديــدة تمامــا وبــكل المقاييــس، حتى من حيــث القســوة التي ســتظلّ تذكرنا 
بالتحولات الكبــرى التي هي قابلة في التاريخ، فالعراق- بشــرفائه- وأمريكا 
اليــوم يخوضان- مــع اختــلال التوازنات - صراعــا له طابع مــا بعد صناعي 
تقف في جهة منه إمبريالية جديدة ومتوحّشــة في مواجهة موضع صاعد يذكر 
بنمــط آخر من مناســبات النهوض الكبير، وهذا الموضــع الصاعد ليس كالنمور 

الآســيوية المنهــارة، ولا حتى مثل اليابان، أو العودة الألمانيــة إلى الحياة، بل إنّ 
الخط الذي يســير عليه العراق موجود في ما هــو بعد كل تلك المحطّات الباهرة، 
إنــه موجود وراء عهود الصناعــة التقليدية كلّها، فلا عجب إذا ســعت الولايات 
المتحدة إلــى تدمير عقول ثلاثة آلاف عالم عراقي، وأكثر من ثمانمئة مصنع، هي 
فقط تلك التي أشــارت إليها- لجان التفتيش -عن أســلحة الدمار الشامل.. ولا 
عجــب أيضا أنّ الولايات المتحدة عمدت إلى اســتباحة المتحف الوطني العراقي، 
وحــرق المكتبات، ومحــو الذاكرة الفنية، وتهــديم كل المرافق الحيوية وأســس 

الأمان الأولية الضرورية لمجتمع يحتاج إلى أن يفكر ويكون خلاقا.
علــى هــذا المنــوال المرعــب يعــزف القــدر المســتقلّ عــن إرادة المتصارعــين، 
ســمفونيته، جاعــلا المشــهد مغلقا ومــن دون مخــارج متاحــة، فالأمريكيون لا 
يســتطيعون إيجاد ســبيل لحكم البلاد أو تأمين التوافق معها، وهم لا يريدون، 
ويرغبــون بكل جوارحهــم في تدميــر حيويتها وقتــل تطلعاتها، وأمــا المجتمع 
العراقــي فقد باغتهم منذ اليوم الأوّل بالتعبير عن نفســه، مهدّدا وجودهم بقوة 
الإصرار على تجســيد إرادته، أي كنس المحتل ومن ثم إنجاز مشروع يتوافق مع 
نهضتــه البتروتكنولوجية، مع ما تعنيه هذه النهضة من خطر إســتراتيجي تراه 
الولايــات المتحدة غير مقبول إطلاقا، بل يســتحقّ الإبادة لو اقتضى الأمر. وهذا 
في الجوهر هو القانون القديم نفسه محوّرا ومقدّرا على شروط العصر الحالي: 
القوى المهيمنة الكبيرة تريد تعويق نموّ البلدان الصاعدة أو الراغبة في الانعتاق 
والتقدّم، وهذه تقاوم وترفض الاستســلام، وأما الذي تغيّر فهو الوسائل التي 

تتيحها تطورات العالم، والخبرات المتراكمة لدى الطرفين.
ولكن..

المهم الآن هو التشديد على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة وما تتطلّبه من 
ممانعة ومقاومة، وتشكيل أوسع الجبهات محليا وعربيا وإقليميا وعالميا لكسر 
الهجمة التي يتعرّض لها العالم كلّه -لا العراق وحده- من قِبل الولايات المتحدة 

الأمريكية ومن ورائها إسرائيل.. 
محمد المحسن- تونس 
Email: med_elmohsen@yahoo.fr

صفقات السلاح.. لماذا؟

تموقعات النفط .. في الخارطة الجيوسياسية للعراق المحتل
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عن الطائفية والعلمانية والديماغوجيا العربية

صناعة عصية على الكساد
أيها السوريون: قفوا مع أنفسكم يقف الآخرون معكم 

المتعدد في الإسلام... ودور الدولة 

سرّ حرق الجيش الأمريكي عشرة آلاف نسخة من كتاب 

رؤية المشهد الفلسطيني من زاوية أخرى

■ فـي ظل مطالـب النخـب بترسـيخ مبادئ 
الدولـة المدنية نجـد المظاهرات ترج المحروسـة 
مـن شـمالها لجنوبهـا للمطالبـة باظهار سـيدة 
مختفية في ظل رفض قداسـة البابا لاظهار المرأة 
(تـردد ايضـا انه هـدد بالصوم والاعتصـام اذا 
تدخـل الأمن لاسـتجواب المرأة المحتجـزة باحد 

الاديرة).
 واذا كان هـذا موقـف الرجـل ذي السـلطة 
الاعلى ورأس الكنيسـة الارثوذكسية في البلاد 
فما هـو موقف الرجل المسـيحي العـادي؟ ثم ما 
معنى تسـليم الأمن لسـيدة تركت بيتها بمحض 
ارادتها للكنيسة؟ وننوه هنا انه لا يعنينا اطلاقا 
اذا كانـت هذه السـيدة قد أسـلمت ام لا، او لماذا 
تركـت زوجها لخلاف عائلي او لأي سـبب اخر، 
فهي لن تنقص من المسـيحية ولن تزيد الاسلام، 
انما ما يثير التعجب هو خلط الدين بالسياسـة 
في امور وفصلها في امـور اخرى، فنحن جميعا 
ولا  والاخـوان  الاسـلامية  الحـركات  نشـجب 
نشـجب المواقف الغامضة للكنيسة في مثل هذه 
المواقـف وضغطها بورقـة اقبـاط المهجر وحتى 
ورقـة تأييـد الوريـث فـي الانتخابات، مـا يثير 
الاسـى هو دخول بعض الشـيوخ والقساوسـة 
في حرب فـي خطب الجمعة ووعـظ الاحاد، فما 
ان تهـرب فتاة مع حبيبها او عشـيقها او لسـوء 
المعاملـة من الزوج او الاب الا وتندلع المظاهرات 
الفتـاة  بخطـف  المسـلمين  المسـيحيون  ويتهـم 
اذا كانـت الفتـاة مسـيحية، او يتهم المسـلمون 
فرق التبشـير باختطـاف الفتـاة لتنصيرها اذا 
كانـت الفتاة مسـلمة، افيقـوا يا ناس، مـن اراد 
فليتنصر او يسـلم او حتى يكفر ان شـاء، فالله 
وحده يحاسـب الناس يـوم القيامة في ما كانوا 
فيه يختلفـون، ما فائـدة التجمهـر والمظاهرات 

والتشـنج؟ مـا نجنيه من هذا هو تكسـير المحال 
والسـيارات واضاعـة الوقـت واهـدار الملايـين 

نظرا لاهدار وقت العمل وتعطيل المرور.
 لا ننكـر ابدا وجود تجاوزات فجة وعنصرية 
بغيضـة بحـق شـركاء الوطـن، ولكـن اذا اراد 
النظـام تهدئـة الكنيسـة بعقد بعـض الصفقات 
الخبيثـة واعطائهم بعـض السـلطات التنفذية 
فهذا لعمري سيكون سـقطة مروعة من سقطات 
فـي  يشـتركون  ممـن  فكريـا  المفلسـين  هـؤلاء 
صنـع القرار، الحـل الوحيد والعـادل هو اعطاء 
المسـيحيين حقوقهـم وقتـل العنصريـة وعـدم 
الاكتفـاء بافطار الوحدة الوطنية المزعوم. الحل 
قد يكون اسهل مما نتصور حينئذ سوف يتسنى 
للدولة محاسبة كل المتجاوزين من دون الخوف 

من رد الفعل، فلا نامت اعين الجبناء.
 ارى ان تصريحـات الانبا بيشـوي سـكرتير 
المجمـع المقـدس والرجـل الثانـي فـي الكنيسـة 
ظهـرت فـي وقت مناسـب جـدا، فلطالما سـمعت 
مـن بعـض الاخـوة المسـيحيين اعتقادهـم مثلا 
ان اللغـة  او علـى وجه الدقـة الكتابـة القبطية 
هـي اصـل الكتابـة الفرعونية، في تحـد صارخ 
للتاريـخ والحقيقـة، لا احب ايضـا الخوض في 
صغائـر الامـور وعـن دخـول العرب الـى مصر 
واسلمة السـكان (الاصليين) وكل هذه الاقاويل 
المرسـلة، اريد فقـط ان اقول انظـروا الى البلاد 
المجاورة ولسـوف تعرفون ماذا فعلت بهم ولهم 

الفتن.
 يظهـر من حين لاخـر من ينـادي بالعلمانية، 
خصوصا في وقـت ظهور الفتن بين ابناء الوطن 
الواحـد، وان كان من ينـادون بضرورة تحويل 
البـلاد الـى العلمانيـة واللحـاق بركـب الـدول 
المتقدمة قد نسـوا او تناسـوا ان اغلـب الانظمة 
في الـدول العربية هي انظمة شـمولية علمانية 
تحظـى بدعـم الغـرب العلمانـي، فمـاذا قدمـت 
العلمانيـة لنـا؟ ثم ان خطـاب التحليـل العربي 
توقـف عنـد الترجمـة او التفسـير الكلاسـيكي 

لمعنـى العلمانيـة، وهو فصل الدين عـن الدولة، 
وهـذا كان حـال العلمانية في اوائـل ومنتصف 
القرن التاسـع عشـر، لكـن مع توحـش الانظمة 
الحاكمة وبسـط الـدول لسـيطرتها على الحياة 
الخاصـة للافـراد، ثـم ظهـور قـوة اعظـم وهي 
السـوق الذي لا يخضع لاي معاييـر اخلاقية قد 
فرغـت العلمانيـة من معناهـا الضيـق ليتحول 
فصل الدين عن الدولة الى فصل الفرد عن جميع 
القيـم الاخلاقيـة والدينيـة. كمـا قـال المرحـوم 

الدكتور الجليل عبد الوهاب المسيري. 
 ثـم انه لمـن العجب العجـاب ان نظـل طوال 
عقود ننسـخ ونفصل النمـوذج الغربي ليصبح 
النبـراس والقـدوة، مـع العلـم اننا فـي كل مرة 
نحـاول ان نضـع التعديـلات العربيـة ليصبـح 
النمـوذج ملائما لامتنا العربيـة، كدت اموت من 
الضحـك ذات مرة ابـان ندوة كان الماركسـيون 
فيهـا يستشـهدون بآيـات القرآن الكـريم لاقناع 
الحضور، وتمنيت لو هب ماركس من قبره ليرى 
هـؤلاء المرتزقة وهم يتلونـون، واذا كان خطاب 
العلمانيين العرب يستشـهد بالنموذج الروسي 
الـذي ركب قطـار العلمانية، هم نفـس من كانوا 
يهللون بالامس القريب للشـيوعية السوفييتية 

ومواجهتها للغرب الامبريالي.
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اول من 
اسس الدولة المدنية، واول من اوصى بالمواطنة 
بين المسـلمين وغيرهم مـن الملل، والاسـلام اول 
من اوجب الشـورى، فلماذا ننسـخ المصطلحات 
الغربية مثـل العلمانيـة والديمقراطيـة الملائمة 
للغـرب بقيمـه وثقافتـه ولكنهـا لن تكـون ابدا 

صالحة للعرب عموما بمسلميه ومسيحييه.
انهـا الديماغوجيـا العربيـة التـي لا تكل ولا 
تمل من اسـتيراد النموذج الغربي واستنساخه 
لتفرغه من معناه الاصلي ليصبح كالمسخ، علينا 

ان نعرف ان ما لعمر لعمر وما لقيصر لقيصر. 

٭ كاتب ومفكر مصري ـ باريس

«الأيقونـة» تسـقط وإن  ■ حتـى الأشـجار 
عمّـرت مـا يزيد عـن 160 سـنة وحدهـا صناعة 
الهولوكوست (بالإذن من نورمان فنكلشتاين)، 
كلّمـا  الطبيعـي،  القانـون  هـذا  علـى  عصيـة 
خبـا بريقهـا عـاد القائمـون عليها مـن منظّرين 
ومؤرّخين وأباطرة إعـلام ودعاية ودبابات فكر 
وعلماء نفس وروائيين ومخرجين سـينمائيين، 
وكل هذه الترسانة الجهنّمية التي تعمل بتناغم 
ومن دون كلل منذ سـفر التكوين، تخليدا للجرم 
د بذاتـه فـي التاريـخ»، وايثـارا للجناة  «المتفـرّ
بـدور الضحيـة بامتيـاز، ونحتـا لعقـدة ذنـب 
تُورّث جيـلا فجيل، واسـتثمارا مبتزّا، جشـعا، 
مبـرّرا لأشـنع المجـازر وأفظعهـا، وإن اختلفـت 

الأساليب والأدوات.
نسرد فقط حادثتين لم تسقطهما الذاكرة بعد، 
بفعل طوفـان الأحـداث ولوثة الأخبـار المعلّبة، 
ونسـتهلّ ذلـك بحادثـة سـرقة بسـيطة لقطعة 
من الفـولاذ، لا يزيـد طولها عن الخمسـة أمتار، 
 Arbeit«خُطّـت عليهـا عبـارة «العمـل يحـرر
مدخل  علـى  موضوعـة  كانـت   ،«macht frei
معتقـل اوشـفيتز النازي فـي ألمانيـا، خرج على 
اثرهـا رئيس بولونيا مسـتنكرا، عازمـا العثور 
عليهـا بأقصى سـرعة متعهدا محاسـبة الجناة، 
ليتـم العثـور عليها فعلا بعـد أيام قليلـة وتُعاد 
إلى مكانها وسط عويل ونحيب محترفي اللطم، 
وتعالي أصوات الإدانة امثال، رافائيل إسرائيل، 
رئيـس رابطـة أولاد المعتقلـين اليهـود علـى يد 
النازية، في فرنسا الذي صرّح: «المعتدون أرادوا 
تدميـر التاريـخ، وإعـادة النازيـة «، والناطـق 
باسـم وزارة الخارجية الألمانيـة، نائبا عاما عن 
حاملي عقدة الذنب الأزلية المتوعّد: «يجب إلقاء 
الضـوء على الحادثة والتعويض بسـرعة لموقع 
اوشـفيتز، وألمانيـا تؤكد من جديد مسـؤوليتها 
إزاء اليهـود وحماية اوشـفيتز». مـن صرخ منّا 
اسـتنكارا لتدنيس الحرم الإبراهيمي أو النبش 
المحموم على «الأسطورة» الذي يكاد يهدّ القدس 
الشـريف من أساسـه، أو ما حلّ بالمواقع الأثرية 

الفلسطينية والعراقية؟ 
الحادثـة الثانيـة لا تقلّ سـريالية عن الأولى 
وتتعلّـق بمـا سـمّته وسـائل الإعـلام «شـجرة 
آن  كتاب»يوميـات  مـع  تناغمـا  فرنـك»  آن 
فرانـك»،Journal d' Anne Frank، المراهقة 
النمسـاوية التي سـيقت وأهلها، يوم الرابع من 
آب/اغسـطس سـنة 1944، بعد وشـاية أحدهم، 
Bergen- ،إلـى معتقـل فـي بيرجـن بيرسـن

Belsen، بشمال ألمانيا حيث قضت سنة 1945. 
والشـجرة التي تكرّر ذكرها بكتاب، مطعون في 
صدقيتـه تاريخيـا وفنيا، هي شـجرة كسـتناء 
حوّلتهـا الدعايـة الصهيونيـة إلى أيقونـة، فتمّ 
قـصّ بعـض أغصانهـا، بعـد أن شـاخت، بغيـة 
زرعها في أكثر من مـكان بالعالم: 12 غصنا منها 
كانـت حصة أمريكا الشـمالية، وغصن آخر زُرع 
بمونتريـال. ولم يفـت صنّاع الهولوكوسـت أن 
ينال «شرف» الاسـتزراع حديقة البيت الأبيض 

هي الأخرى، لتكتمل الدائرة.
الصهاينـة يفعلون ذلك، لإدراكهـم أن الوجه 
الشـنيعة  وانتهاكاتهـم  لاسـتيطانهم  الدميـم 

لأبسـط المواثيـق والمعاهدات وكل مـا يقترفونه 
بحق أبناء فلسطين قد ظهر للعيان رغم التعتيم 
والتضليـل والنفـاق الدولـي. ولعلّـه بـات مـن 
المعلـوم سـعي بعـض الصهاينـة إلـى التحذير 
مـن مغبـة المضي في نفـس السياسـات الرعناء 
خوفـا علـى الكيـان مـن حصـار وعزلـة عالميين 
يكادان يعصفان بالمشـروع برمّتـه، عزلة نفكّها، 
للأسـف، بأيدينا سـواء بصمتنا الرسمي الآثم، 
أو بقصـر نفسـنا النضالي الشـعبي الخاذل، أو 
من خلال ممارسة خطيئة جلسات «استحضار» 
سـلام وئد منذ لحظة الاغتصاب الأولى وإصرار 
«مازوشـي» لاستكمال مسلسل مفاوضات طحن 

الماء.
اسـتطلاعات  شـيفرة  يفكّـون  إذ  الصهاينـة 
الـرأي التي باتـت تعتبرهـم خطرا على السـلم 
العالمي، وإذ يطّلعون بكل دهشة على تصريحات 
والساسـة  المسـؤولين  لبعـض  متجاسـرة 
والعسـكريين الأمريكيـين منهـم والأوروبيـين، 
تتحـدّث لأول مـرّة عـن الكيـان لا كحليـف بـل 
كعـبء سـتراتيجي وأخلاقـي، وإذ يرقبـون، لا 
حول لهـم ولا قوة، تنامي ظهـور هيئات ولجان 
وجمعيـات غير حكومية، شـقّت عصـا الطاعة، 
واستعصى عليهم اختراقها وبالتالي حرفها عن 
نهجها أو شـراء ذمم مُعدّي تقاريرها ودراساتها 
الموضوعيـة التي ما فتئت تُجرّم كيانهم وتفضح 
كل  تجاوزهـم  بعـد  خصوصـا  ممارسـاته، 
ر للولايات  الخطـوط الحمراء وإحراجهم المتكـرّ
المتحـدة الأمريكيـة ومـن تعلّـق بتلابيبهـا مـن 
الأتبـاع الأوروبيـين، ومن ثمة اسـتنفاد لما تبقّى 
لهم مـن رأسـمال «حصانتهـم» الأخلاقيـة التي 
تشـرّع لهـم أبشـع مشـروع اسـتيطاني إحلالي 
عرفته البشـرية، وإدراكهم أن الأجيال الجديدة 
لـم تعد تحتمـل وزر ما اقترفه الأجـداد بحق من 
قضـى من يهـود الشـتات بفعل جرائـم النازية، 
حتـى أن بعضهم بات لا يتـورّع عن الحديث عن 
«عملية ابتـزاز زادت عن حدّها»، كل هذا تضاف 
له عقدة خوف المُغتصب وإن توارى خلف مظلّة 
نوويـة، يجعل الصهاينة يوظّفـون كل الأحداث 
الجسـيمة منها والتافهة، الصحيحة والمُختلقة، 
لإعـادة ترميـم سـمعة اهتـزّت وإحيـاء ذاكـرة 
ضعفـت وشـحذ لعزائـم وهنـت، وحـرص على 

تحقيق الأهداف التالية:
- دفع الولايات المتحدة وأوروبا إلى الإسراع 
فـي التعبيـر عـن تحمـل مسـؤولياتهما وذلـك 
مـا يترجـم بشـقين: الدعـم السياسـي والأمني 
والعسكري، غير المشروط، والتعويضات المالية 

التي لا تعرف سطحا معينا. 
- رفـع الكيـان إلى مرتبة مـن لا يخطئ، وإن 
فعل، فرغما عنه، سواء بتعلّة الدفاع عن النفس 
أو الوجود في مواجهة «أغيار معادين للسامية، 
متعطّشـين للـدم اليهودي»، في اسـتغلال لأكبر 
مغالطة وخلط بين اليهودية والصهيونية، بغية 
التضليـل والتعميـة، والتأسـيس لنظـام الكيل 
بمكيالـين، بحيـث لا تتـم مسـاءلة الكيـان وفق 

القوانين والمعايير الدولية المتفق عليها.
الابتـزاز  لغـة  سـئموا  مـن  همـم  شـحذ   -
والذيـن  حـدودا،  يعـرف  لا  الـذي  الصهيونـي 
ضاقـوا ذرعـا بدفـع تعويضـات يقتطعونها من 
قوتهـم اليومـي، تُمنـح للصهاينـة علـى شـكل 
غواصـات نوويـة وطائـرات أف 35، والحال أن 
دافعـي الضرائـب أحـوج مـا يكونـون للعـون، 

خصوصا في ظل الأزمة الحالية. 
- إعادة خلق التوازن الذي اختل بفعل شناعة 
جرائم الكيان واسـتكباره (تقرير غولدسـتون 
مـن  المبحـوح...)،  اغتيـال  وفضيحـة  المفـزع، 
خـلال التلويـح ببعبع عـودة النازيـة، لان ذلك 
ما يخشـاه الـرأي العام الأوروبـي ويخجل منه 
في آن، ويعيد اللحمة والالتفاف حول المشـروع 

الصهيوني من جديد.
- اسـتغلال هذا المناخ من أجل فرض يهودية 
الدولة وتنفيذ لاءات نتنياهـو أمرا واقعا، حتى 
بـات مجرّد تمديد القـرار القاضي بتعليق زحف 
الاسـتيطان، يقايضه زعيم الولايـات الأمريكية 
تزويـد  تشـمل  حوافـز  بحزمـة  متملّقـا  ذليـلا 
الكيان بأحدث الوسـائل القتالية والالتزام غير 
المشـروط بأمنه، ثمّ التعهد بإحباط أية محاولة 
عربيـة لطرح قضيـة الدولـة الفلسـطينية على 
مجلـس الأمن الدولـي، ومنع الفلسـطينيين من 
إعادة طرح مسـألة المسـتوطنات بشكل منفصل 
عن المفاوضات المباشـرة، بحيث يحسـم مصير 
المسـتوطنات في إطار التصفية لا التسـوية كما 

يسوّق لنا.
- إعادة الأوروبيين إلى خانة المذنب المُطالب 
أبدا بالتكفير، حشدا للدعم خصوصا والمشروع 
المـارد  مـن  الخـلاص  بعـد  الإيرانـي  النـووي 

العراقي، بات يقضّ مضاجعهم.
- خلـق التأييـد الدولـي الضـروري لتمرير 
الأرض،  اغتصـاب  الصهيونيـة:  المشـاريع  كل 
تهويـد القـدس، الخـلاص ممـن ظلّ صامـدا من 
ومنـع  الرحيـل  علـى  بإكراههـم  الفلسـطينيين 

عودتهم وتنفيذ برنامج الترانسفير الموعود.
- الإعـداد لحـروب بالوكالـة يقـوم بهـا مـا 
يسـمّى زورا بالمجتمع الدولي، ممّن سلّموا زمام 
أمورهـم لزبانيـة الحركـة العالميـة الصهيونية، 

وصاروا يدها التي تبطش بها.
صناعة الهولوكوسـت التي لا تعرف الكساد، 
وإن اسـتندت الـى الأباطيـل وتزييـف للوعـي 
واغتصـاب للتاريخ والجغرافيـا، تحقّق النصر 
تلو النصـر لنظلّ نحـن أعجز عـن أن ندافع عن 
أنبـل القضايـا وأعدلهـا، ولا يتحجّجـنّ أحدنـا 
بقوّة اللوبي الصهيوني، فذلك استصغار للذات 
وتسـفيه لدماء الشـهداء، ونسـف لكل امكانات 

هذه الأمة العظيمة. 
هـل يحتـاج هـذا الأوبامـا الصـارخ صبـاح 
مسـاء: «اسـمعوا جيداً.. إذا كنتم تنتظرون من 
أمريـكا أن تبتعـد عن إسـرائيل فأنتـم واهمون 
واهمـون. إن التزامنـا والتزامـي أنـا شـخصياً 
بأمـن إسـرائيل لا يقبـل نقاشـاً... إن «اليهـود 
وراء نجاحي في شـيكاغو.. إن لهم دوراً مركزياً 
فـي هذا النجـاح.. لهـذا يتهمنـي السـود بأنني 
أقرب إلى اليهود مني إلى السـود»، إلى شـجرة 
كستناء تزرع في حديقة بيتهم الأبيض لتذكيره 

بعذابات النازية؟ 
تـرى كـم مـن زيتونـة فلسـطينية مضمّخـة 
بالـدم، سـنغرس نحن، وكـم من نخلـة عراقية 
سنسـتزرع، ليصحـو هـذا الغـرب الغـارق فـي 
عقـدة ذنبـه حتـى الأخمـص، ويسـتمع العالـم 
لفصـول الحقيقة المعمّدة بعبـق التاريخ لا بهرج 

الدعاية الزائف؟ 
 

٭  باحث في الفكر الاستراتيجي 
جامعة باريس

■ يطالــب الكثير مــن الســوريين من الآخريــن كتابا 
عــن  بالدفــاع  وإســلامية  عربيــة  وشــعوبا  ومثقفــين 
قضاياهــم الحقوقيــة والتظاهــر من أجلهم، والكشــف 
عما يجري خلف الســتار الحديدي الســوري من تغييب 
للحرية ولحقوق الانسان منذ عقود، تحت لافتة الممانعة 
والمقاومــة، ونســي هــؤلاء أن الوضــع الطبيعــي هو أن 
تتولــى النخب الســورية هــذه المهمة، وهــي الأقدر على 
تعريف الشعب السوري والشعوب العربية والإسلامية 
والعالميــة بشــكل أعــم بمعاناتها الحقيقيــة، صحيح أن 
الوجــع الإســلامي ممتد من المــاء إلى المــاء، وكل واحد 
مشغول بألمه وأوجاعه، لكن ذلك لا يعني تبرير تقاعسنا 
عن الدفاع عن بعضنــا بعضا، ومعه أيضا لا يمكن تبرير 
تقاعــس بعضنا عن الدفــاع عن قضايــاه، فالظلم كل لا 

يتجزأ وكذلك الحرية.
أليس مــن العجيــب أن تخرج مظاهــرات في عواصم 
عربيــة وعالمية تضامنا مع المدونة الســورية المعتقلة طل 
الملوحي، ولا يشــارك في بعضها سوريون، نعلم أن في 
ســورية نخبا فكرية وحقوقية معروفة وتقوم بواجبها، 
إن كان على صعيد الكشف عن ممارسات أجهزة النظام 
أو تعريف المواطن الســوري بحقوقــه وواجباته، ولكن 
ذلك يحصل في الحدود الدنيا، وليست هناك محاولات 
جــادة وممنهجــة ومتواصلة مــن أجل رفع ســقف هذا 
العمل، وعلى الرغم من النجاحات والتقدم الذي أحرزته 
نخب عربية وإسلامية عبر نزولها إلى الشارع وتفاعلها 
مع شــعوبها، إلا أن النخب الســورية لا تــزال تعيش في 
برج عاجي، هذا البرج العاجي يحول بينها وبين شعبها 
ببــرزخ أولــه اللغــة الخشــبية التي يتعــذر فهمهــا على 
أصحاب الألباب، فضلا عن الشارع السوري الذي يفتقر 

إلى لغة ســهلة تلامس حياته ومعاشه وتلامس معاناته 
وتدفعه إلى التحرك في الاتجاه الصحيح..

يبــدو أن مــا تفتقر إليــه المعارضــة الســورية ومعها 
نخبها هــو وجود قضية كبيرة تتجمــع حولها، وخروج 
الأحــزاب المعارضة الفاعلــة عن المألوف في اســتخدام 
أســاليب بعيدة عن المصالــح الحزبية الضيقــة، وإقناع 
الأحــزاب الأخرى بذلــك، إنها تفتقد الحــزب الأب الذي 
يعمــل كأب، وبالتالي ينظر إلى كل الســوريين على أنهم 
أبناؤه، تستغرب من نمنمة لدى بعض الوجوه العلمانية 
وهي تتســاءل عن ســبب التضامــن والتعاطف مع طل 
وهــي التي ترتدي الحجاب، وكأن مشــكلة ســورية في 
الحجــاب، وليــس في الاســتبداد، وليس فــي الحريات 

وليس في حالة الطوارئ. 
يقــول أحــد المعارضين الســوريين انهم  حــين تركوا 
فلانــا وكان من قادة المعارضة لم يعد يســتطع أن يكتب 
بيانا صحافيا بلغة راقية بنظره، وكأن الشعب السوري 
تعوزه لغة المتنبي والجاحظ، وليــس اللغة اليومية التي 
يعيشــها وهــي لغة المعانــاة ولغة الســجن والظلم ولغة 
طل الملوحــي وهيثم المالح ومهند الحســني والآلاف من 

أمثالهم المغيبين خلف الشمس.
أطلق أخيــرا متضامنون ســوريون ومصريون حملة 
تضامنية مع المدونة الســورية طل الملوحي، كان بإمكان 
منظمــات حقوقيــة ســورية وكذلــك أطــراف المعارضة 
الســورية أن تجعل منها نواة وميثاق شــرف مشتركين 
مــن أجل إطــلاق حملة للتخفيف عن الشــعب الســوري 
ورفع المعاناة عنــه، بالإضافة إلى تحقيق تلاحم حقيقي 
بين فئات وطوائف الشــعب الســوري من أجل الوقوف 

في وجه التحديات المتعاظمة داخليا وخارجيا..

صمتــت المعارضة الســورية فــي معظمها باســتثناء 
فصيــل مثل حركــة العدالــة والبناء وتقدم الناشــطون 
المصريون واليمنيون وحتى الباكستانيون على أصحاب 
القضية الحقيقية وهم السوريون، هل عجزت المعارضة 
السورية وعجز معها ناشطو حقوق الانسان السوريون 
على دفع العشــرات من أتباعهــم ولا نقل الآلاف لنصرة 
قضيتهــم، حتــى تحرك ناشــطون عــرب وعالميــون من 

أجلنا..
المشــكلة الأساســية فــي المعارضــة الســورية هــي 
الافتقــار إلــى أجنــدة واضحــة وخطة طريــق واضحة 
المعالــم لعناصرها مــن أجل التغيير وعــدم تغليب الآني 
مــن المصالح على البعيــد منها، وخصوصــا حين يكون 
هــذا التغليــب على مصالــح فريق آخــر مــن المعارضة، 
وهو ما يخدم النظام أولا، ويزرع الشــحناء في صفوف 
المعارضــة، عــدا علــى أنه يخــرم أبســط قواعــد العمل 
السياســي المعارض كالحالة الســورية، حيــث يتعامل 
النظــام مع كل الأحــزاب الســورية المعارضة كأســنان 

المشط إسلامية وغير إسلامية ..
تفتــح الصحــف العربيــة والعالمية فلا تجــد إلا كتابا 
سوريين قلائل يكتبون عن هموم وطنهم، وغير السوريين 
هم المعنيون في الكتابة عن سورية، وأخيرا يطالب بعض 
الســوريين بأن يقف فلان أو علان، ولا يطالبون أنفسهم 
بالعمــل علــى مشــروع وطنــي ينهــي حالــة الانســداد 
السياســي التي تعيشــها البلاد منذ عقــود، يريدون من 
الآخريــن أن يقلعوا شــوكهم، ويريدون معه شــيئا على 

طبق من فضة، وفي النهاية الحق على الطليان.. 

٭ كاتب سوري

■  لا يبدو المشـهد العربي الراهن بما يحويه من توتر ديني 
على خلفيات قلق الهويات، أكثـر ميلاً لاحتواء تعدده المذهبي 
د للحِراك التاريخي  والإثني، ولا تبدو آليات دمج المتعدد، المولِّ
الذي عرفه الإسـلام المبكر منذ الافتراق السياسـي الذي أعقب 
الفتنـة الكبـرى وتداعياتهـا، آخـذة في بنـاء ثقافة إسـلامية 

مشتركة قوامها الاختلاف وليس الخلاف والتنابذ. 
والحـال أيـن يكمـن دور الدولة في الحد من حـال التمذهب 
الممتـدة مـن المحيـط الـى الخليـج؟ ولمـاذا عجـزت عـن تأطير 
والثقافيـة  المجتمعيـة  تجلياتـه  بـكل  المتعـدد  مـع  روابطهـا 
والدينية؟ وهل تجيب العلمانية عن هواجس الهويات القاتلة 
كمـا يصفها أمين معلوف؟ ومـا دور المعطى الدينـي في إحداث 

الشرخ في الإسلام؟ 
عودة السـؤال الديني وما يختزنه من عنف سياسي، تعبر 
عنه الجماعات بأشكال مختلفة، لم يكن نتاجاً تاريخياً معاصراً 
فـي العالم العربي ـ الإسـلامي المترامي الأطراف، وهو سـؤال 
شـهد حالة من المدّ والجزر، لجهة احتضان الدولة أو الخلافات 
الإسـلامية المتعاقبـة لتعددهـا المذهبي، المفجر لارث سياسـي 
ـ فقهـي قـل نظيـره عند بقيـة الديانـات التوحيديـة الأخرى، 
والذي أحال التاريخ الى نص مقدس، قوامه البحث عن سلطة 
مفقودة، أرسـت قواعدها الأولى عند الصفويين، والفاطميين، 
الـى أن وصلت الـى ذروة انفجارها مع التنظيـر لولاية الفقيه 
المطلقـة؛ غير أن الانغـلاق اللاهوتي الراهن كما يصفه هاشـم 
صالح، أنتج إسـلاماً واحداً، بالمعنى المؤسساتي؛ فغدا المتعدد 
فـي الأزمنة المعاصـرة عبئاً على بعض الـدول العربية، والذي 

يمكن وصفه برهاب التعملق الشيعي. 
الشـيعة، الباحثـون عن دور داخـل دولهم بغيـة الاندماج 
وليـس التنابـذ، يشـهدون اليـوم، حِـراكاً فقهيـاً وسياسـياً 
ملحوظـاً، لكن هذا الحراك لا تعمل المؤسسـات الرسـمية على 
التحـاور معـه، في سـبيل إغنـاء مجالهـا المجتمعي، بـل على 
العكـس تعتمد على الإقصاء التدريجـي، وصحيح أن مخاوف 
الخليجيـين ترتبـط بالنفـوذ الايرانـي المتصاعـد في الشـرق 

الأوسـط، وصحيـح أن هـذا الخوف لـه جـذوره، إلاّ أن غياب 
قدرة الدولة على إرساء قواعد متينة تقوم على المواطنَة، يدفع 
بالمتعـدد الى الخروج عليهـا، من دون تعميـم المعطى المذكور، 

على من يسميهم هشام جعيط بـ «مجال علي». 
تاريخيـاً، تعاقبـت الخلافـات والوصايات على المسـلمين، 
والسلطة السياسية محصورة بالاسلام الرسمي، وباستثناء 
تصالحـه  المتعـدد  يحقـق  لـم  التاريخيـة،  الفتـرات  بعـض 
وحواريتـه مع ذاته المفارقـة، بمعنى أن الدول رسـخت آليات 
النبذ، ولم تدشـن لحوارية تفضي الى إرسـاء مقومات الدولة 
الحديثـة القائمة علـى العقل المدبر لشـؤون البنـى المجتمعية 
وأطيافهـا، بصـرف النظـر عـن الافتـراق السياسـي وليـس 
العقائـدي، الذي يتمّ توظيفه على حسـاب مـا نادى به القرآن 
ـة وَاحدة وَأَنَـا رَبكُم فَاعبُـدُونِ». وإذا عدنا  هِ أُمتُكُـم أُمَّ «إِنَّ هَـذِ
الى سـطوة البعد الطائفي في عدد في الـدول العربية، والذي 
ترسـخ بشـكل متراكم منذ الاحتلال الامريكي للعـراق، بعد أن 
ي ـ الشـيعي، كالقنبلة الموقوتة، في حال  أصبح الاقتتال السُـنّ
انفجارهـا سـتطال المجالـين العربـي والإسـلامي، لوجدنا أن 
الأزمـات السياسـية تترافق مع الفتن المذهبيـة، بلا عكس، وما 
تغليفها بأقنعة دينية إلاّ بمثابة العجز عن بناء الدولة الناظمة 

للعنفيات السياسية والدينية. 
والسـؤال الإشـكالي الـذي يمكن طرحـه، ألا يفضـي غياب 
الدولة الى استشـراء العنف؟ دور العقل السياسـي لا يقتصر 
علـى تأمـين المتطلبـات الماديـة للجماعـات، بـل إن الفيصـل 
المركـزي لهذا الـدور يتمحور حول تعزيـز الروابط بين الدولة 
وبين ثنائية المتعدد والحق السياسـي في المشـاركة بالسلطة، 
عبر الانتخابات الديمقراطية وتوسـيع الحريـات العامة، مما  
يخفف في حال حدوثها، من وتيرة العلائق القبلية والمذهبية، 
ويؤدي تدريجياً الى تبادل الحقوق والواجبات وتعزيز العقد 

الاجتماعي بين شرائح المجتمع من القاعدة الى رأس الهرم. 
العنف السياسـي المتمادي فـي العالم العربـي، ليس نتاج 
اللحظـة الراهنة، بل له امتداداتـه البنيوية والتاريخية، وهو 

يمثـل ردة فعل عن أزمة التدشـين للدولة الحديثـة؛ والفوران 
فيهـا  يتداخـل  التعقيـد،  كثيفـة  مؤشـرات  تدعمـه  المذهبـي، 
السياسـي مع الديني والداخلي مع الخارجي، فما الذي يسبب 
العنف السياسي ـ المذهبي؟ عوامل عديدة تحيط بهذه الظاهرة 
الخطيرة، أولها، محاربة الرأي الآخر ـ دينياً كان أم سياسـياً ـ 
وإبعاده عن التداول السـلمي للسلطة؛ ثانيها، الشرخ الطبقي 
فـي المجتمعـات العربيـة، وهــــــو عبـارة عن صـراع طبقي 
خفـي، غالباً مـا لا تلحظه الدراسـات العلمية الجـادة؛ ثالثها، 
التوريـث السياسـي في الأنظمـة الملكية والجمهوريـة في آن، 
ممـا يـؤدي الـى ضبـط حركيـــــة التـــــيـارات والأحزاب 
السياسية، إذا لم نقل قمعها، ولعل تــجربة الاخوان المسلمين 
في مصر تمثل دليلاً قاطعاً على صحة الفرضــــية؛ رابعـــها، 
الدولـة فيـه، فبـدل أن تعـــمـل  الاصطفـاف المذهبـي ودور 
علـى تقويـة الاندماج وتوسـيعه، تلجـأ الى القمع باسـم درء 
الفتنـة، فمتـى تتصالـح الأنظمـة العربية مع تاريخهـا؟ ومتى 
تقـرأ التاريخ لتفهمـه؟ وإذا فهمته هل تطبقـه؟ ومتى تكفّ عن 
اسـتنزاف ذاكرتها الدينية، لتوطد علاقات تبادلية مع المتعدد، 

بكل تلاوينه؟ 
إشكاليات كثيرة تعتري سؤال الدولة والمتعدد في الإسلام 
التاريخـي، وإسـلام العصر، ورغم أن الإسـلام رسـالة عالمية 
للسـلام، يدعو أبنـاءه للتفكر، طبقـاً لما نادى به القـرآن «أفلا 
تعقلون»، لكن الأنماط القبلية والعشـائرية والطائفية أرخت 
السياسـية  السـلطات  وجـاءت  مجتمعاتنـا،  علـى  بأثقالهـا 
وتفاقـم  الحديثـة  الدولـة  بنـاء  فتأخـر  لتدعمهـا،  والدينيـة 
التمذهب، وتوسـع التجاذب الشـيعي ـ السُـنّي. فهل آن أوان 
الانفجـار النهضوي في العالـم العربي، كما حـدث في اوروبا 
بعد عقود من الحروب الدينية؟ التغيير التراكمي يسـير ببطء 
شـديد، ويحتاج لأجيـال متعاقبـة، والحداثة تفعـل فعلها في 

أكثر من موقع بخطوات حذرة لكن عميقة. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية 

■ في إجراء غير مسبوق  يكشف عن سلطة الجيش التي 
أمسـت تفوق كلّ السلطات، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة 
الأمريكيـة «الحـرب علـى الإرهـاب»، أقدمـت وزارة الدفاع 
الأمريكيّـة، يوم الاثنين 20 ايلول/سـبتمبر 2010 على حَرق 
عشرة آلاف نسـخة مِن كتاب نشره أنتوني شافر المقدّم في 
جيش الاحتيـاط الأمريكي الذي عمل في أفغانسـتان قائدا 
لفرقـة عمليات سـرّية. وفي هـذا الكتاب الذي وُئِدَ، كشـف 
ضابـط الاحتيـاط أسـرارا خطيرة عـن المهام التي قـام بها 
الجيش الأمريكي في بلد ضعيف مسـكين، جعلت منه إدارتا 
جورج بوش الابن وباراك أوباما، سـاحة المعركة الرئيسيّة 

في مكافحة الإرهاب.
وتبريرا لِما حدث، بيّن الجيش أنّ إتلاف هذا الكمّ الهائل 
مِـن الكتـب يعـود إلـى أنّ المُجَنّد لـم يحصل علـى ترخيص 
كتابـي مـن رؤسـائه العسـكريين، مُشـدّدا على أنّـه حصل 
على إذن بالنشـر من إدارة «جيـش الاحتياط» وهي جهة لا 
تُمثّـل وزارة الدفاع التي تبقى الجهـة الوحيدة الموكل إليها 
«حمايـة الأمـن القومـي الأمريكـي» والمحافظـة على سـرّيّة 
العمليات العسكريّة التي يقوم بها الجيش في أنحاء عديدة 

من العالم، مجهولة ومعلومة.
والغريـب أنّ وزارة الدفاع الأمريكيّة، مزهوة بسـلطاتها 
الواسعة، اعترفت علنا بما أقدمت عليه. ووعدت دار النشر 

بتعويضهـا عن النسـخ المُتلفة هَبَـاءً في النار، سـامحة في 
المقابـل، بإعـادة طبـع الكتـاب في نسـخة جديـدة منقّحة، 
حسـبما تمليه شـروط «حماية الأمن الأمريكي». وقد تدخّل 
مقـصّ الرقيب العسـكريّ ليحذف أسـماء الأماكن، ونوعيّة 
العمليات العسـكرية على الأرض، والوسائل المستعملة. إلا 
أنّ مـا جعـل عمليّة الحرق بلا معنى هو إعـلان عديد المواقع 
الإلكترونيـة حصولهـا على النسـخة الأصلية مـن الكتاب، 

وشروعها في الترويج لبيعه بأسعار خيالية.
إنّ أمريـكا التي تُصدِر كل سـنة، عبـر وزارة خارجيتها، 
تقريـرا من خلالـه تُقيّم وضع حقوق الإنسـان فـي العالم، 
وتسـمح لنفسـها بـأن تسـتنكر مـا يقـع مـن تضييـق على 
الحريـات في أنحـاء كثيرة مـن العالم تُقـدم، بإقدامها على 
حرق كتاب، المثال السـيئ. وهي بذلك تعتدي اعتداءً سافرا 
على حقّ النشـر والتعبير الـذي يكفله الدسـتور الأمريكي 
تأكيـدا لانتماء الولايات المتحـدة الأمريكية إلى العالم الحرّ 

أو عالم الخير كما جاء على لسان بوش. 
مـا الفرق بـين ما قام به الجيـش الأمريكيّ، وبـين ما كان 
ينـوي القيـام بـه قـسّ متعصّـب أراد أن يحرق القـرآن في 
ذكـرى 11 ايلول/سـبتمبر؟ هـل تعلـن أمريكا بحرقهـا لهذا 
الكتـاب ضمنيّـا أنّ حربها المزعومة علـى الإرهاب ما هي في 
الحقيقة إلا حرب تجسّس على الدول، وغطاء تتستّر وراءه 
للقيام بعمليات استخباراتية  تتكتم على نوعيتها وأهدافها 

ومواقعها.
سـمعنا عن حـرق كتب في القـديم . ومن أبـرز ضحاياها  
العالم ابن رشـد. وقـد اعتبر كلّ أحرار العالم، من مسـلمين 

ومسيحيين ويهود، ما حدث لهذا العالم الجليل عملا همجيّا 
يعكس الجهـل والتخلّف. أمـا أَن تُقدِمَ على حـرق كتاب في 
القرن الواحد والعشـرين، دولة تدّعي، فـي كلّ المنابر، أنها 
تتزعّم العالم الحرّ فهذا من عجائب الأمور التي تنبئ بعودة 

الزمن إلى الوراء قرونا.
علـى أنّ الوقائـع تُثبـت أنّ أمريـكا واحـدة لا تتغيّر وإن 
عمـدت أحــــــيانـا إلى تلوين خطابها وتليينه اسـتجابة 
لمتطلبات التوازنات الدوليّـة. فالولايات المتحدة الأمريكيّة 
الحريصـة علـى الأمـن فـي العالـم هـي التـي خرقــــتـه، 
وأشـعلت النار في العراق مُعتَدية  على دولة لم تكن تشـكّل 
خطرا على السّلم والأمن في العالم، ومتجاوزة كلّ الأعراف 
والقوانـين الدوليّـة لترتكب أكبـر عمليّة إبـادة جماعيّة في 

العالم.
وأمريكا راعية حقوق الإنسان، وحامية القوانين الدوليّة 
فـي العالـم هي التـي اسـتهدف جيشـها عمـدا الصحافيين 
فـي سـاحات المعـارك طمسـا للحقيقـة ومنعا للتّسـريبات 
الصحافيّة. وهـي التي  حرّضت عَمدا على قتلهم في العراق 
مُدّعيـة أنّهـم وُجِـدوا في خطوط النـار، ولم يكـن بالإمكان 

تمييزهم عن المقاتلين. 
خُلاصة القول، في سبيل حماية أمن قوميّ مُحاط بسرّية 
مطلقـة، ولا يُحدّد معالمه إلا «البنتاغون»، أمريكا  مسـتعدّة 
لأن تحـرق الكتـب والأكبـاد والنوايـا وجاهـزة لأن تزيّف 

التاريخ وتسطو على المستقبل .

٭ كاتب تونسي

■ عندمـا انعقـد المؤتمـر الصهيوني اليهـودي الأول عـام 1897، 
وأقـرّ مبدأ إقامة الدولة اليهودية، لم يكن اغتصاب فلسـطين خياره 
الوحيـد، بل خياره المفضّـل. ولم يكن قراره مسـتقلاً بل أملي عليه. 
والوطن القومي اليهـودي المزعوم لم يكن تلبية لاحتياجات محض 
يهودية، بـل كان واحداً من الإجراءات الكثيرة التي اقتضتها عملية 
التحـول التاريخيـة فـي بنيـة النظـام الدولـي، فالمؤتمـر جـاء في 
توقيتـه وتركيبتـه متفقاً مـع بداية ظهـور الكارتيـلات الاحتكارية. 
أي أنّـه باختصـار، انعقد بالضبط في لحظة تحوّل الرأسـمالية إلى 

إمبريالية.
إنّ الصهيونية اليهودية وجه من وجوه الإمبريالية، وأداة فعالة 
متميّزة مـن أدواتها، فهي ملازمة للاحتكار بل منصهرة فيه عضوياً، 
ومـا القاعدة الإسـرائيلية إلاّ دولة حدود اسـتيطانية، وخطّ تماسّ 
حربـي، وذراع فتّاكـة لذلـك الجسـم الكلّـي الاحتـكاري الـذي صار 
قادتـه الحقيقيون غير الرسـميين، ينظمون كلّ عـام اجتماعاً دولياً 
في دافوس! والحال أنّ اليهود الصهاينة ليسـوا وحدهم من انصهر 
عضويـاً في الجسـم الاحتـكاري العالمـي. إنّ أوسـاطاً مـن مختلف 
القـارات والأديـان والقوميـات بلا اسـتثناء فعلت ذلـك بطريقة أو 
بأخرى. غير أنّ اليهود، لأسباب مفهومة، جاؤوا في المقدّمة واحتلوا 
مواقع رفيعة مؤثّرة، ولنلاحظ أنّ هناك (من العرب أيضاً) من يغبط 
اليهـود أو يحسـدهم علـى مواقعهم، ويمنّـي النفـس بقبوله عضواً 

مندمجاً مثلهم، وإن بعدهم!
لقـد تميّـزت الأوسـاط اليهوديـة المتنفّذة، فـي جميـع العصور، 
بولائها للنظام العالمي السائد، وبنشاطها المتميّز في خدمته، لا فرق 
عندهـا أن يكون العصـر إغريقياً رومانياً وثنياً، أو عربياً إسـلامياً، 
أو أوروبياً أمريكياً، مسـيحياً أو علمانياً، رأسمالياً أو اشتراكياً، ولا 
فـرق عندها أن يكون عادلاً أم ظالماً، فوظيفتها الاقتصادية الرئيسـة 
ماليـة غالبـاً ودائمـاً، ربويـة عمومـاً، وهـي عانت الويلات بسـبب 
وظيفتها هـذه في أزمنة كثيرة، لكنها حققـت الازدهار الكبير بفضل 

هذه الوظيفة بالذات في أزمنة كثيرة أخرى!
فـي أوروبـا، فـي القـرون الوسـطى الأوروبيـة المظلمـة، كانـت 
الأوسـاط اليهوديـة عموماً تمارس وظيفة الإقـراض بالربا. وكانت 
تترتّـب علـى تلـك الوظيفـة رهونـات عقاريـة يتبعها الحجـز على 
ممتلـكات المقتـرض العاجز عن السـداد، ونقـل الملكية إلـى المرابي. 
ولذلـك كان الملاّك العقاريـون المدينون يلجأون إلـى تنظيم حملات 
العـدوان ضـدّ اليهـود، ويحرّضـون الرعـاع ويعبّئونهم بوسـائل 
مختلفة لهذا الغـرض، كي يتخلّصوا من التزاماتهـم المالية وينقذوا 
ممتلكاتهـم المهدّدة بالمصادرة، مسـتفيدين مـن الفوضى ومن تعطّل 

العمل بالقانون. 

كانـت أوروبـا الإقطاعيـة متخلّفـة فـي جميـع المياديـن، حيـث 
المجتمعـات في غالبيتهـا من الأقنـان، يحكمها ملاّك أجـلاف، وتكاد 
تفتقـر تماماً إلى المؤسسـات الحرفيـة وإلى السـلع المصنّعة الكافية 
لحدّ أدنى من التبادل السلعي الواسع، لذلك كانت لوظيفة الإقراض 
بالربـا أهميـة خاصة وموقع مرمـوق، لكنّ انعـدام مجالات توظيف 
الأمـوال المتراكمة في مشـاريع إنتاجية يجعل هـذه الأموال مصدراً 
لشـرور كثيرة عظيمـة. وبالفعـل كان المرابون يكنـزون ويجمّدون 
كميـات هائلة من الكتلـة النقدية، الأمـر الذي يدفـع الحكومات إلى 
التدخّل خلافاً للقانون، فتشجّع بدورها حركات العداء والعنف ضدّ 
المرابـين خصوصاً واليهود عموماً، كي تمتلك الظرف المناسـب الذي 

يمكّنها من الاستيلاء على كميّات النقود المتراكمة في خزائنهم!
غير أنّ أوضاع اليهود في أوروبا الإقطاعية لم تكن سـلبية دائماً، 
حيـث كان الإقطاعيـون والحـكام يشـملونهم برعايتهـم الكاملـة، 
ويشـجعون قدومهـم من خـارج حـدود الدولـة، لتنشـيط العملية 
الاقتصادية عموماً وللمسـاعدة في تنظيم الدورة المالية خصوصاً، 
لكنّ هذه العملية كانت محكومة بحدود إصلاحية سطحية وضيقة، 
وأثرها سـرعان ما كان يتلاشـى، فيتكرّر احتـكار الكتلة النقدية من 
قبل اليهود، وتنشـب الأزمة، وتتكرّر عمليـات العدوان والاضطهاد 

ضدّهم، وتتوالى المصادرات لأموالهم وممتلكاتهم!
كان الاقتصـاد الطبيعـي الأوروبـي القائم على تلبيـة الحاجات 
البسـيطة المباشـرة، بحاجـة دائمـة إلـى وظائـف اليهـود الماليـة، 
لأنّـه كان محظوراً على المسـيحيين القيـام بها. ففي عـام 1491 هدّد 
مجمّـع بمبرغ بطرد كلّ مسـيحي يمارس الربا مباشـرة أو بواسـطة 
اليهود، ولم تكن تلك سـوى الصدامات المبكّرة بين النظام الإقطاعي 

والبورجوازية الوليدة. 
وعندما بدأت البورجوازية بالصعود إلى مواقع مؤثّرة وجدت في 
المرابـين اليهود المتعاونين مع النظام القديم معوّقاً لصعودها وعامل 
إرباك لمشاريعها، فاضطهدتهم بدورها بضراوة أشدّ، كعقبة لا تطاق! 
لقد كانـت البورجوازية تعمل على إقامة علاقات اقتصادية متقدمة، 
بالانتقال مـن الاقتصاد الطبيعي إلى الاقتصاد التبادلي، الأمر الذي 
يعنـي تغييراً في البنـى الفوقية للمجتمع وأولها البنى السياسـية، 
بينما اليهود بقروضهم وسياسـتهم يدعمون البنـى القائمة، وعلى 
رأسـها الملكية المطلقة، لأنهم كانوا يسـتفيدون إلـى أبعد الحدود من 
النظام الاقتصادي المتخلف الذي يضمن تميّزهم وتفوقهم مالياً! لقد 
مـرّ زمن طويل قبل أن يقوى عـود البورجوازية الأوروبية ويعترف 
لهـا بدور قيادي، ثمّ بدأت بتأسـيس مصارفها، فـأدّى ذلك إلى الحدّ 

كثيـراً من نفـوذ المرابين اليهود. وبعد أن تحقّق لهـا ذلك تحوّلت من 
الرفـض المطلـق للوظائف الماليـة اليهودية إلى حمايتهـا ورعايتها، 
فهذه الوظائف تقلصت إلى درجة أصبح معها استيعابها وتوظيفها 
ممكناً، بل ضرورياً، مثلما كان يفعل الملوك والنبلاء، إنّما على أسس 
جديدة حديثة ومعقّدة. وسـرعان ما استوعبت الأوساط اليهودية 
المتنفّـذة جوهر هذه الأسـس، وبدأت تعمل انطلاقـاً منها، وبخاصة 
فـي ميدان المصـارف الحديثة التي تحمل الجوهـر الربوي ذاته، بل 
هـي أبدت براعة منقطعـة النظير في هذا الميـدان، الأمر الذي جعلها 
عضـواً نشـيطاً فعـالاً في الأجهـزة القياديـة للنظام الرأسـمالي في 
تطوراتـه المتواليـة حتـى يومنا هذا، وهو ما لمسـه العالـم أجمع في 

الأزمة المالية الأخيرة أكثر من أيّ زمن مضى!
الخلاصـة، لقد وقعت فلسـطين فـي قبضة هذه الأجهـزة الدولية 
الصهيونية الربوية، القديمة الحديثة، التي اضمحلت أخيراً وبدأت 
بالانحدار. ورؤية المشـهد الفلسـطيني من هذه الزاويـة التاريخية 
ضرورية لفهم حقيقة الذين يديرون تمثيلية المفاوضات اليوم، على 

سبيل المثال. 
إنّ المديرين هم الإسـرائيليون بالذات، مثلما أنّ الإسرائيليين هم 
المديرون بالذات! إنّ ميتشـل وبلير هما نتنياهو وليبرمان والعكس 
صحيـح! وإنّ الشـجاعة فـي رؤية هـذه الحقيقـة ومواجهتها، على 
هولها، هي المدخل إلى خلاص العرب، بينما الخوف من رؤيتها ومن 

مواجهتها يعني ضلالهم وضياعهم.

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ضربة اسرائيلية نووية لمصر وسورية؟

الإرث المعنوي لعبد الناصر ومعنى جديد للأسطورة بشخصية البطل!

العراق: تجارة الجنس بين القواعد الامريكية ودول الجوار 

لا يزال موجودا: 
إسلام بلا مذاهب  رأي القدس

■ اتصـل بي أخ وزميل متميز ومخضرم صباح السـبت 
الماضـي قائـلا أنـه كان ينتظـر أن يقـرأ لي اليوم (السـبت 
الماضـي) عن عبد الناصر في ذكـرى رحيله الأربعين لكنني 
كتبت عن «السـلاح الـذي لا يدرأ خطـرا ولا يمنع عدوانا»، 
قلت له كلاما كثيرا وما لم أقله أنني فضلت في هذه المناسبة 
بالذات أن أكون مستقبلا لا مرسلا، ومتابعا الآخرين، وهم 
يتناولونه في مناسبة كهذه في الظروف الحالية. ولأخفف 
عـن كاهل من يرصـدون ما أكتب بعين العسـس والتعصب 
والتطـرف الانعزالي والدينـي. ففور أن تقع عـين أي منهم 
على اسم عبد الناصر يصابون بهوس وتشنج غريب. ومن 
بينهـم من يلوكـون كلاما عن احترام الـرأي والرأي الآخر. 
وكأن المقال الذي يكتب أو الرأي الذي يطرح مكون من كلمة 

واحدة ، هي اسم الرجل. تعميهم عن قراءة الموضوع.
وبالفعـل عملـت علـى قـراءة ومتابعـة ما كتـب بقدر ما 
أتحمل وأطيق. كنت أتصور أن الأمر يسير. توقعت أن يكون 
تكـرارا واجترارا؛ بين انحيـاز مطلق ورفض مطلق. ويبدو 
أنني كنت مخطئا. فكثير مما كتب كان متميزا وعميقا. يفيد 
ويضيف زوايا جديدة في الرؤى والأحكام على شـخصية 
تاريخيـة بذلك الـوزن، واختار في هذه المسـاحة ما كتبته 
الروائيـة والكاتبة المعروفة أهداف سـويف. وأبدأ بما كان 
لدي من انطباعات عنها. ومنها أنها تكتب باللغة الانكليزية 
فقط، منذ أول مجموعة قصصية قصيرة لها صدرت بعنوان 
«عائشـة» 1983 باللغـة الإنكليزية. إلـى أن ذاع صيتها في 
الأوسـاط الأدبيـة والثقافيـة الغربية بعد صـدور روايتها 
الضخمة «عين شـمس» 1992. وتوالي كتبهـا ومقالاتها في 

الصحف البريطانية والغربية الناطقة باللغة الانكليزية.
وأعلـم أنهـا ليسـت محسـوبة علـى الناصريـة بالمعنى 
التقليـدي؛ الفكـري والسياسـي، وقبـل أن أتعـرف عليهـا 
عرفـت والدهـا عالم النفـس الكبير مصطفى سـويف. كان 
أسـتاذا لي في دراسـتي الجامعية مطلع الستينات، وأعلم 
تحفظاتـه وقتها، وتعززت من متابعتـي لكتاباته في مجلة 
«الهـلال». ودفعنـي الفضول إلـى الاتصال بها لأسـألها إن 
كانـت لهـا علاقـة أيديولوجيـة أو تنظيميـة بعبـد الناصر 
ومنظماتـه وشـبابه. وأعلـم أنهـا كانـت صغيـرة وكتبـت 
أن أول حـدث سياسـي وعتـه كان هـو الوحـدة بـين مصر 
وسورية. ردت بالنفي، وأحالتني إلى موقعها الالكتروني. 
وتأكد لـي بعض ما أعرفه. تصف نفسـها في مقال منشـور 
في صحيفـة «العربي» القاهريـة (26/ 9/ 2010): «أنا جزء 

مـن اليسـار المصري المنشـغل بتجربـة الفتـرة الناصرية، 
بتحليلها، وتدويرها، وتفنيدها».

كان مقالها بعنوان «نوبة رجوع» في صحيفة «الشروق 
الجديـد» المصرية الأحد الماضي. وأقل وصـف له أنه قطعة 
مـن الأدب العربـي (وليـس الانكليـزي) الرفيـع، أعـادت 
إلـى ذاكرتي متعـة قراءة مؤلفات حسـين ذو الفقار صبري 
وعمـق كتاباتـه، خاصة ما كتبه بعد نكسـة 1967 في كتابه 
«يـا نفس لا تراعـي»، ونثر نـزار قباني الرشـيق والرفيع. 
شـدني ما كتَبَـت. وليس هدفي هنا النقـد الأدبي، فهذا ما لا 

أجرؤ عليه.
كتبت أهداف سـويف عن «التـراث المعنوي» الذي تركه 
عبد الناصر وانعكس في حضوره الطاغي بعد أربعة عقود 
مـن الرحيل. بـدأت وهـي الروائية المتمكنة؛ بمشـهد الليلة 
الأخيـرة فـي حياتـه، حين خـرج إلى الشـرفة فـي الطابق 
الثالث عشـر في فنـدق النيل هيلتون، يتأمـل النهر وأنوار 
كوبري قصر النيل وأمامه الجزيرة تتلألأ في مياهه. وتنقل 
عن لسـان الرواة انبهاره بذلك المنظـر الذي لم يكن قد رآه 
من قبل، وقوله لعبد المجيد فريد السـكرتير العام للرئاسـة 
رحمه الله، الذي كان إلى جانبه: «أنا مدفون بالحياة هناك 
فـي مصر الجديدة»، وحين علم بذهـاب العقيد القذافي إلى 
المطار دون أن يثقل عليه، أمر باستبقاء طائرته حتى يلحق 
به ويودعه، وأبلغ طاقم مكتبه بأنه ذاهب للمبيت في بيته. 
هذا المشـهد كان مدخلها لكشـف السمات الشـخصية التي 
صاغت ذلك الحضور الغريب للرجل، ورسوخه وازدهاره، 
وختمتـه بقولها: «صار مـن حقنا، وقد مرت أربعون سـنة 
على رحيله، أن نصفه بالأسـطوري». هذا اسـتوقفني لأنه 
علـى العكس من وصف هيـكل له، وقوله بـأن عبد الناصر 
ليـس اسـطورة. وقتهـا قامـت الدنيا ولـم تقعـد. ففيضان 
الدمـوع لـم يكـن قـد كـف ولا أقـول انقطـع، فمـا زال النهر 
جاريا، بسـبب ما آلت إليه أوضاعنا مـن بعده. هيكل ينكر 
الأسـطورة وهـي تؤكدها، ويبـدو أنه كان وقتهـا يعبر عن 
معناهـا في المخيلة الجمعيـة والمتعارف عليهـا، وارتباطها 
بالخوارق والمعجزات. بدا عبد الناصر موضوعا لرواية لم 

تكتبها أهداف سـويف بعد. مشهدها الأول هو مشهد الليلة 
الأخيـرة. تصفه فيهـا: «نجد الرئيس كالقـروي، أو كواحد 
مـن عامة شـعبه، لم يتح لـه أن يـرى النيل هكذا مـن عَلٍ» 
وجدته شـفافا كالطفـل لا يجد حرجا فـي التعبير عن جِدة 
الخبـرة وعجبـه لهـا، ووجدته فنانـا أو عاشـقا، مفتوحا، 
متأثـرا بالجمال، كاشـفا صـدره للحظة إضـاءة روحانية. 
ولم تنس أنه «رجل سياسة ومضياف.... وزوج وأب ورب 
أسـرة. يولي ظهـره لمنظر النيل الخـلاب، مفضلا المبيت مع 
أهله» مع أن أغلب السياسـيين في نظر الفنانين والشـعراء 
والأدباء؛ متحجرون باردو العواطف متبلدو الأحاسيس.

معنـى الأسـطورة عنـد أهـداف سـويف هـو البسـاطة 
ورومانسـيتها  الشـخصية  فـي  الطفوليـة  والشـفافية 
وإنسانيتها. فجرت ينبوعا آخر للأسطورة. يروي عطشها 
ويزودهـا بالطاقـة ويمنحهـا القـوة. تَمَثّـل فـي الزوجـة 
وشخصيتها الآسرة، فالبطل يحتاج إلى إمرأة تحبه. ترى 
أن وجودهـا في الصورة مكمل لـه «تحيطه وتدعمه وتبدد 
وحشـته بالأبنـاء والأحفـاد. ترعـاه وتراعيـه وتحترمـه 
وتخاف عليه. نتماهى معهـا فنراه بعيونها اليقظة المحبة» 
وتعود بنا إلى مشـهد النيل مرة أخـرى، يوم الوداع، حيث 
الزوجـة والبنتان في نافذة المبنى المجاور ليشـهدن موكب 
جنازتـه؛ علـى خلفيـة نفـس المنظر الذي أسـره فـي ليلته 
الأخيرة. «وحـين يصل جثمانه إلى منتصـف كوبري قصر 
النيـل سـتتهاوى السـيدة زوجتـه مغشـيا عليها» مشـهد 
يكفـي وحده للتوقف ووضع القلم وطلـب الراحة والتقاط 

الأنفاس.
وتسـترجع بلغة السـينما «الفلاش باك» الفصل الأخير 
وليـس اليـوم الأخير. بدأ يـوم الجمعة 18 أيلول/سـبتمبر 
1970، فتنقلنا إلى عمان نستنشـق دخان البارود الكثيف، 
ونشـهد المعارك في الطرقات، بين الجيش الأردني ومنظمة 
التحرير الفلسطينية. واستنجاد ياسر عرفات بعبد الناصر 

لمنـع تصفيـة المقاومـة. فيقطـع إجـازة قصيرة في مرسـى 
مطـروح أمر بها أطباؤه. ولا تتوقف عن اسـتكمال الصورة 
كما تود لها أن تكون. هذه المرة مزجت فيها الخاص والعام 
في البطل؛ هـو من يلجأ إليه الغير عند الشـدائد فيغيثهم، 
ويضـع احتياجـات الغيـر فـوق احتياجاتـه، ويسـتطيع 
تحريـك القادة، وتأليف الخصوم وترجع السـبب بأنه «لو 
كان فظـا غليظ القلب لانفضوا مـن حوله ولانتهت المقاومة 
فعلا في ذلك الأيلول الأسود». تراه رئيس دولة وزعيم أمة 

وأخا ومضيفا يودع ضيوفه واحدا واحدا.
لم يكفها أن تكون الأسـطورة في البسـاطة والشـفافية 
الطفوليـة والرومانسـية والإنسـانية، وكل هـذا دون بذل 
وعطـاء يكـون ناقصا؛ فنفسـه الكبيـرة القويـة لا يعطيها 
أهميـة.. «نفسـه عنـده هي مجمـل ما يقـوم بـه للآخرين، 
فيلتفـت إليها في الوقت الضائع، يعطيهـا ما تحتاج بالكاد 
لكـي يسـتمر فـي البـذل والعطـاء. هـا هـو، فـي البيت مع 
الأطبـاء فـي سـاعته الأخيـرة، حـرب الاسـتنزاف دائرة، 
والجيـش يعـاد بنـاؤه، والأسـطول السـادس ينـاور في 
المتوسـط وهو مكتمـل الهدوء، يصر علـى رغبته في زيارة 
الجبهة في المسـاء، ويحـذر أطباءه من محاولة اسـتبقائه 
في الفراش، فعليـه أعمال كثيرة في الأيام المقبلة. يسـتمع 
إلـى موجز الأنبـاء في الخامسـة معلقـا: «نيكسـون عامل 
سـيرك فـي نابولـي». مطمئنا طبيبـه: «مافيـش حاجة أنا 

كويس دلوقتي». 
تحفظت أهـداف سـويف على موقـف الذيـن يختزلون 
إرث عبـد الناصر في النكسـة وأن ما نحن فيـه من آثارها. 
لا تظـن أن هذا وصف دقيق لحالتنا، وترى أننا نعيش آثار 
1967 كمـا شـكلتها سياسـة مـن أداروا البلاد بعـد رحيله. 
ودليلها سنواته الثلاث الأخيرة. استوعب دروسا وابتعد 
عن سياسـات اعتبرها كثيرون سـبب نكسـة 67. واتخذت 
مـن الواقع شـاهدا على زعامته التي لم تهتـز. ترقبه للمرة 
الأخيـرة؛ يلـم شـمل العـرب، ويوحـد صفوفهم، ويرشـد 
الولايـات  مـع  التفاهـم  ويحـاول  الفلسـطينية،  المقاومـة 
المتحـدة وبريطانيـا. وبـدت وكأنهـا تحدث نفسـها: «ربما 

لـو لم يرحـل لأخذت هزيمـة 67 حجمهـا كهزيمة عسـكرية 
عنيناهـا ثـم تخطيناهـا، بـدلا مـن كارثـة وجوديـة تحتم 
التحول التام في جميع توجهاتنـا». وفي النهاية تلجأ إلى 
خطابه سـنة 1970 فـي جامعة القاهـرة، وتذكرنا بما قاله: 
لو كان اسـترداد سيناء هو المسألة لكانت سهلة، بالامتثال 
لشروط أمريكا والدولة الصهيونية، وبالتخلي عن الالتزام 
العربي. وتثبت لها الأيام صحة هذا التحليل. عادت سـينا 
وبتنا فـي خطر حقيقي من الاندثار. وتسـأل من يصدق أن 
مـوارد مصر توظف لأعدائها، والقدس يتم تغيير ملامحها، 
والنيل نفسـه، الذي تلألأ في عينيه ليلـة الرحيل، بات في 
خطـر، لأن حكومات بلادنا المتتابعة بددت ذلك الرصيد من 
الود والمصالح المشـتركة الذي بنته سياسـة الزعيم والتي 

كانت جزءا من إرثه الذي يبدد.
تركـت لغيرهـا تقييـم إرثـه فـي السياسـة والتنمية أو 
غيرهما، فما يعنيها هو «الإرث المعنوي» وتجسـيده لملامح 
البطولة. تمسـك به وهو يقول: «رئيس الجمهورية بتاعكم 
ماحيلتـوش حاجـة». أي لا يملـك شـيئا، وتسـترجع على 
مسـامعنا ما ذكره في 1956 «أنا معاكم في القاهرة، أولادي 
معاكـم هنـا في القاهـرة، مـا طلعتهمش برة» ونقلـت إلينا 
مـا يحكى عن عشـائه المفضل البسـيط من الجـبن الأبيض 
وملابسه المصنوعة في مصر. شيء لم يحد عنه في حياته، 
وهذه السـبيكة التي كونها انصهار الملامح العادية مع غير 
العـادي فيه: «رؤيتـه وقامته وموقعـه وفاعليته وتأثيره 

وكاريزمته». كلها على مستوى ملحمي صنع البطل. 
ووجدتنـي أردد معهـا: أن الكمـال للـه وحـده. وأعـزز 
قولها بعبارة للسيد المسيح عليه السلام؛ من كان منكم بلا 

خطيئة فليرمها بحجر.
لم يكـن ما كتبته أهداف سـويف وحده قد اسـتوقفني. 
استوقفني كذلك ما كتبته هويدا طه، على صفحات «القدس 
العربي». رسمت شخصيتين لعبد الناصر، أحداهما لمثقف، 
وطني، شجاع، عزيز النفس، عنيد، مخلص، نزيه، صاحب 
رؤيـة واضحة لمشـروع نهضـة مصـر وتقدمهـا وتحررها، 
واخـرى لنظـام أسسـه؛ وصل بمصـر وحلمه ومشـروعه 
إلـى ما نحـن فيه، وسـئلت هـل كان عبـد الناصـر مزدوج 

الشخصية؟ والرد يحتاج إلى مساحة وفسحة أخرى.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ عرضـت قناة الأي بي سـي الأخباريـة، في 5 تشـرين الاول/اكتوبر، 
تقريـرا بعنوان «المـرأة العراقية في تجارة الجنس في سـورية». جاء فيه 
انتشـار تجارة الجسـد وبيع الفتيات العراقيات من سن العاشرة فما فوق 
فـي ملاهي دمشـق لزبائن مـن دول الخليج. وظهـرت لقطات فـي الفيديو 
(وهـو متوفـر على اليوتيـوب) لفتيـات، بالجملة، يرتدين بـدلات الرقص 
الشـرقي، يرقصـن او يتمايلـن باشـكال مثيـرة على ما يشـبه المسـرح او 
المنصـة، بينما يراقبهن عدد من الرجال الجالسـين او يقف بينهن من يقوم 
بانتقاء من يشـاء لقضـاء وطره. وتخبرنـا الصحافية، صاحبـة التقرير، 
من خـلال عدد من المقابـلات مع مسـؤولات منظمات تتعامل مـع المهجرين 
(عددهم يزيد على المليون في سـورية لوحدهـا) بأن الفقر والبطالة وعدم 
توفر المعيل في البلد الذي تم فيه التهجير القسـري (وينطبق الحال نفسه 
على بقيـة دول الجوار) يجبر المـرأة (خاصة الارملة المعيلـة للايتام) على 
ممارسـة الدعـارة لتوفير لقمة العيش لاسـرتها او تزويج البنات في سـن 
مبكرة للتخلص من مسـؤوليتهن. وأكدت المتحدثات، تزايد اعداد الفتيات 
اللواتي يتم استغلالهن في هذه التجارة عبرالمقايضة والتهريب او الزواج 

الاسمي ومن ثم عرضهن للبيع في سوق نخاسة الجسد. 
وهـذه ليسـت المـرة الأولـى التي نشـاهد فيهـا تقريـرا كهذا، اذ سـبقه 
العديـد مـن التقارير المكتوبة والمرئيـة التي تطرقت الـى ذات الكارثة ومن 
قبل منظمات حقوق الانسـان وبعض المنظمات النسـوية المستقلة الدولية 
والعراقيـة، حتـى بات وجود المـرأة العراقيـة المهجرة، بعيدا عـن عائلتها 
ومجتمعها ومحيطها الطبيعي، مرتبطا بابشع الصور المهينة للكرامة وعزة 
النفس التي طالما اشتهرت بها عبر تاريخها وانجازاتها. فاختزل وجودها، 
في ظـل «العراق الجديد»، وتحـت صك الوعود بحقوق المـرأة، الى عاهرة 
تسـتقطب الزبائن، كما كانت فتيات فيتنـام الجنوبية اللواتي كن يعرضن 
اجسـادهن للبيع على مسـارح في نوادي تايلاند، وهـن يرقصن مرتديات 
البيكينـي لجـذب الجنـود الامريكيـين العائديـن من فيتنـام، كمـا يذكرنا 

بريستون جونز، استاذ التاريخ في جامعة جون براون. 
ولا يقتصـر تحويـل المـرأة الـى بضاعـة بـين المهجرين فـي دول الجوار 
فحسـب بل يتعداه الى داخل العراق المحتل، ايضا. بفضل ساسة الاحتلال 
من العراقيين الذين، والحق يقال، يتسـترون بعباءاتهم الدينية وبدلاتهم 
العلمانيـة، علـى كل انواع جرائم وانتهـاكات الاحتلال والميليشـيات وكل 
من هـب ودب، بـدءا من الاغتصـاب وانتهـاء بالدعارة. ويعمـل معظمهم، 
بشـكل خاص، على اسـدال سـتار كثيف من الصمـت (متحججين بالحياء 
الدينـي والاعـراف والعادات الاجتماعية) على انتشـار الدعـارة المرتبطة 
بوجود المحتل وقواعده العسـكرية وحملات التهجير القسـرية، الطائفية 
والعرقيـة، والنزاعـات المختلقـة حـول «مناطـق متنـازع عليهـا»، فضـلا 
عـن الفسـاد الاخلاقـي المستشـري بين قـوات الشـرطة والامـن والجيش 
وميليشـيات الاحـزاب بانواعهـا، ليلقـوا اللـوم، بالكامل، أمـا على «قوى 

الارهاب»، في حالة المتأسلمين الطائفيين منهم او 
تدهور الوضـع الاقتصادي، في حالة العلمانيين. 
ويكفينـا مثالا فـي «العـراق الجديـد»، باعتباره 
النموذج المـراد تطبيقه في بقية الـدول العربية، 

انـه ما ان تتقـدم امرأة الى احـدى الدوائر الرسـمية او مراكز الشـرطة او 
الأمن للسـؤال عن معتقل او مفقود (ارتفع عددهـم من 375 ألف الى مليون 
منذ 2003 حتى 2007، حسـب الصليب الاحمـر الدولي)، حتى يكون الثمن 
الذي يجب ان تدفعه اما آلاف الدولارات او شرفها. حيث صار شرف المرأة 

سلعة لاجدال في شرعية استباحتها. 
ومـن الحقائـق المعروفـة والواضحـة، تاريخيـا وحاضـرا، انـه حيثما 
وجدت القواعد العسـكرية الامريكيـة ازدهرت الدعارة (وتشـمل الاطفال 
من الجنسـين) وبيع المخدرات بأنواعها وحلقات التهريب بانواعها، وكلها 

مغلفة بالديمقراطية وتوفير « فرص العمل» لسكان البلد المضيف! 
 حيـث تبـين الدراسـات والبحـوث المجتمعية، عـن القواعد العسـكرية 
«غيـر الدائمـة/ الدائمـة» فـي كوريـا واليابـان والفليبين وتايلانـد، ومن 
بينها «الدعارة العسـكرية في العلاقات الامريكيـة الكورية» لكاثرين مون 
(جامعـة كولومبيـا 1997)، حصـر العمـل أو الانتـاج حـول هـذه القواعد 
بـ»تسـلية» الجنود الأمريكيـين وخدمتهم في واجهات تؤسـس في «البلد 
المضيـف» لهـذا الغرض كالبـارات والمطاعـم والمقاهي ومحـال بيع الحرف 
اليدويـة والتـذكارات المحليـة. وكما نعلم جميعـا، ان العـراق المحتل كبلد 
مضيف لـم يبخل على «ضيوفه»، منذ عام 2003، بالمطاعم والمقاهي سـواء 
فـي المنطقـة الخضـراء أو غيرهـا وكذلـك اقامـة اسـواق «بيـع» المنتجات 
المحلية من قبل النسـاء ضمن حدود القواعد العسـكرية، فضلا عن العزائم 
الخاصـة والولائـم العامـة التـي طالمـا اقامهـا ساسـة حكومـات الاحتلال 
المتعاقبة للعسـكريين والاداريين و»المستشـارين» الامريكيين والتي تركت 
«اثـرا عميقـا» في نفوسـهم ، كما صـاروا يكتبون فـي مذكراتهـم. وتزودنا 
كتابـات جنود الاحتلال، خاصـة في مدوناتهم علـى الانترنت وفي كتبهم، 
وكذلـك تقارير بعـض المنظمات الدولية والدراسـات الاكاديمية، فضلا عن 
الصحافيين المسـتقلين، ببعض الحقائق المسـتورة اعلاميا خشـية تشويه 
صورة القوات الامريكية باعتبارها قوات «تحرير» تحترم المجتمع وثقافته 

الدينية . 
فـي هـذه المصادر (ونحن بحاجة ماسـة الـى البحث الجـاد فيها)، نجد 
بعض الاجوبة على تساؤلات ملحة مثل: هل تسلي نساء البلد «المضيف»، 
جنـود الاحتـلال فعلا؟ هـل هي ظاهـرة حقا ام حـالات اسـتثنائية؟ ماهي 

السـبل التي لجأ اليها مايزيد عـن 180 ألف جندي 
(قبـل تخفيـض العـدد الـى 50 ألفـا) و160 ألفا من 
المرتزقـة، لاشـباع حاجاتهم الجنسـية وهم الذين 
الحـرب  مدتهـا  فـي  تجـاوزت  حربـا  يخوضـون 
الامريكيـة ضد فيتنام، أي الحرب التي حولت سـايغون، عاصمة الحكومة 
الفيتناميـة الجنوبية المواليـة لامريكا، الى ماخور لجنـود الاحتلال؟ ومن 
الذي يوفر لجنود القواعد العسـكرية المنتشـرة في العـراق الفتيات ان لم 
يكن الصبيان لممارساتهم؟ هل حدث وقام ساسة «الحكومة المتنازع عليها» 

باي اجراء ازاء ذلك؟ 
ان الاجابـة علـى هذه الاسـئلة يقتضي مسـاحة كبيرة، لذلك سـأوجز. 
كلا، ان «تسـلية» جنود الاحتلال لم تصبح ظاهرة فـي داخل العراق، وان 
كانت هناك حالات وجدت، خاصـة في بداية الاحتلال. وهو وضع مختلف 
عـن فرنسـا، اثنـاء الاحتـلال النـازي، مثلا. فقـد تمكـن المجتمـع العراقي 
المتمسـك بذخيرة قيمـه التاريخية وثقافته الدينية وتماسـكه، على الرغم 
من كل ما يشـاع، في وضع حد لانتشـار التعاون مع المحتل، بأي شـكل من 
الاشـكال وبضمنها صناعة الاستغلال الجنسـي. أقول وضع حد للانتشار 
وليس القضـاء كلية. وقد لعبت المقاومة المسـلحة دورها في ذلك. فذخيرة 
المجتمـع، مهما كانت كبيرة، قد تنفد يوما باسـتمرار شـرعنة وجود المحتل 
وقواعده العسكرية وانتشار الفساد ونزاعات الميليشيات وغياب القانون 
واسـتغلال وكلاء «الديـن» وزواج المتعـة المشـرعن للدعـارة. كمـا يجـب 
الانتبـاه الى دور المرتزقة او المتعاقدين الأمنيين في انتشـار الدعارة، وكما 
نعلـم فان اعدادهم في تزايد طردي مع تخفيض اعداد القوات العسـكرية، 
ممـا يعنـي ان صفقاتهـم السـرية سـتبقى مهيمنـة طـوال فتـرة وجودهم 

ولسنوات طويلة مقبلة. 
ففـي مقال بعنوان «الدعارة العسـكرية واحتلال العراق»، المنشـور في 
11 تموز/يوليـو، 2007 على موقع «كاونتر بانش» المعروف، تتابع الباحثة 
الامريكية ديبرا ماكنات، دور المتعاقدين الأمنيين في توفير العاهرات لقوات 
الاحتـلال من خلال اتصالاتهم الخاصة اما ببعـض المترجمين او متعاقدين 
آخريـن. ويتباهى المتعاقدون الأمنيون بقدرتهـم، في بعض الأحيان، على 
جلب النسـاء العراقيات أو الاجنبيات (ايرانيات وفيليبينيات ومن بلدان 
اوروبـا الشـرقية) في بغداد أو حـول القواعد العسـكرية الامريكية او من 
اماكن اخرى. ولعل ما يميز المتعاقدين الامنيين عن قوات الاحتلال، في هذا 
المجـال، كونهم يتقاضون أجـورا عالية ولايخضعون للمسـاءلة. اذ يحظر 

الجيش الامريكي (ولو علنيا) على الجنود الاتصال بالعاهرات. 

ويتم احيانا جلب العاهرات بواسـطة شـركات متعاقـدة لجلب الايدي 
العاملـة. حيـث وثـق الصحافـي دافيـد فينـي كيفية قيـام شـركة كويتية 
متعاقـدة لاسـتيراد العمـال لبنـاء مجمـع السـفارة الامريكية فـي المنطقة 

الخضراء، ببغداد، بجلب النساء ايضا الى مواقع البناء. 
ويذكـر الجندي باتريك لاكيت، بانه في عـام 2005، في العراق: «بدولار 
واحـد تسـتطيع الحصـول على عاهـرة لمدة سـاعة». وقد تم فتـح عدد من 
بيوت الدعارة في المنطقة الخضراء تحت مسـميات ملجأ للنسـاء، صالون 
تصفيـف الشـعر، أو مطعم. الا انهـا اغلقت بعد ورود تقاريـر عن وجودها 
إلى وسـائل الإعلام (تذكـروا بأن المنطقـة الخضراء تضـم مكاتب وبيوت 
مسـؤولي «الحكومة» العراقية والبرلمان أيضا). كما يتم جلب النسـاء الى 
القواعـد العسـكرية كمترجمـات ومنظفـات وطباخـات الا ان الامر اصبح 
خطرا مع تزايد العمليات ضد القوات الامريكية. ولم يعد بامكانهم التحرك، 
كالسـابق، خارج القواعـد العسـكرية والمنطقة الخضـراء. وأدى الهجوم 
على الشـاحنات الناقلـة لمثل هذه النسـوة الى التقليل من هـذه الظاهرة، 
مما جعل المقاولون ينصحون قوات الاحتلال بالتوجه الى المنطقة الكردية 
الاكثر أمنا لـ» الراحة والتسـلية»، أو الى حانات وفنادق دبي، وبقية دول 
الإمـارات العربية المتحـدة. بينما توجب على شـبكات الدعارة في العراق 
البحث عن طرق سـرية جديدة لتغلف بها ممارساتها اللااخلاقية البشعة. 
وقد تحدث احد المتعاقدين العاملين في المنطقة الخضراء في شباط/فبراير 
2007 الى ان الامر اقتضاه اربعة شهور ليقيم اتصالاته الخاصة مع شخص 

يحمل «مواصفات امنية» ويزودهم بجميلات عراقيات. 
ان هذه المعلومات تشكل لمحة بسيطة في كيفية تستر حكومات الاحتلال 
على جرائم الاحتلال وتعاونهم، سلبا او ايجابا، في استهداف كرامة المرأة 
وعزة نفسـها وشـرفها وبالتالي مكانتها وقيمتها المجتمعيـة. لاعذر اطلاقا 
لمـن يدعـي السـذاجة. وليس هنـاك، حسـب علمي، مـن يدعـي الأمية بين 
ساسـة الاحتلال، بل ان كل واحد منهم، ذكرا كان ام انثى، بات فقيها لغويا 
ومرجعـا علميا وقانونيـا في كل المواد والموضوعـات. ان الجريمة اكبر من 
ان تغطى بذريعة الجهل. انه اسـتهداف منهجي لانسانية المرأة وكينونتها 
الفرديـة والمجتمعية. انه اسـتهداف لانسـانية الرجل وكرامته ومسـتقبل 
أطفالنـا. وهـي جريمة تمس عمق المجتمـع وعلينا جميعا مسـؤولية ايجاد 
الحلـول لها بـكل الطرق الممكنـة، وأولها التخلص من الاحتـلال وقواعده. 
وكان القـس الامريكي الاسـود مارتـن لوثر كنغ، قبل عام مـن اغتياله،، قد 
أدرك جسامتها حين تحدث عن الوضع في فيتنام واصفا اياه «حيث اضطر 
الأطفال إلى بيع أخواتهم لجنودنا. لقد أفسـدنا نساءهم وأطفالهم» وختم 
حديثه بصوته المتهدج غضبا، الذي لايزال يثير القشـعريرة في البدن عند 

سماعه، قائلا: «يا لنا من محررين»! 

٭ كاتبة من العراق

■ نعيــش هذه الايــام الذكرى الســابعة والثلاثين لحرب 
تشــرين الاول (اكتوبــر) التــي حققــت خلالهــا الجيــوش 
العربيــة، المصرية والســورية، انتصارا عســكريا كبيرا على 
الدولة الاســرائيلية لم ينجح السياســيون خاصة في مصر 
الســادات، في ترجمته الى انتصار سياســي للعرب جميعا 
الذيــن شــاركوا، كل حســب دوره وامكانياتــه، فــي هــذه 

الحرب.
الرئيس المصري انور الســادات تسرع في ايقاف الحرب، 
مثلما تســرع في الاقــدام علــى مقامرته السياســية المتمثلة 
فــي زيارة القدس المحتلة ومخاطبة الكنيســت الاســرائيلي، 
ودون اي تنســيق حقيقي مع السوريين شركائه في الحرب 
والنصر، وادى غياب التنســيق هذا الى شق الصف العربي، 

وعزلة مصر بعد ذلك.
بالامس نزل الى الاســواق الاســرائيلية كتــاب من تأليف 
المؤرخ الاســرائيلي افنير كوهين كشــف عن انهيار موشــي 
دايــان وزيــر الدفاع الاســرائيلي فــي حينهــا، لوصوله الى 
قناعة راســخة بان الدولــة العبرية في طريقهــا الى الزوال، 
الامر الذي دفعه للتفكير، حســب الكتاب المعتمد على شهادة 
البروفيســور يوفــال نئمــان الخبير فــي الشــؤون النووية 

الاسرائيلية باستخدام اسلحة نووية ضد سورية ومصر.
انهيــار دايــان ليــس بالخبــر الجديــد، فالقوات المســلحة 
المصرية والســورية فاجأت نظيرتها الاســرائيلية، واظهرت 
كفــاءة عالية فــي التخطيط والتنفيــذ، ولو واصلــت القوات 
المصريــة بالذات تقدمها في صحراء ســيناء لمــا بعد الممرات 
لاختلــف الوضع كليــا، فقد دب الذعر بالوحدات العســكرية 
واستسلم المئات من افرادها، وشاهدنا صورهم كأسرى في 
حينها كما ان الكشف عن دعوة دايان لاجتماع لمجلس الوزراء 

الاسرائيلي المصغر لمناقشة اســتخدام السلاح النووي ليس 
جديدا ايضا، فهذا الاجتماع لم يعقد، ولكن الجديد هو الكشف 
عن هــذا الامر في مثل هذا التوقيت بالذات الذي تتصاعد فيه 

التهديدات الامريكية والاسرائيلية ضد ايران وسورية.
لسنا من اتباع النظرية التآمرية، ولكن لا نستغرب ان يكون 
توقيــت انزال هذا الكتاب الى الاســواق اختير بعناية فائقة، 
وكجزء من الحرب النفســية التي يتصاعــد اوارها يوما بعد 
يــوم ضد محــور الممانعة بالتلويح بالخيــار النووي في حال 

تعرض اسرائيل للهزيمة.
واذا افترضنا ان ما ورد فيه صحيح، وان اسرائيل جهزت 
اسلحتها النووية لضرب ســورية ومصر اثناء حرب تشرين 
الاول (اكتوبــر)، فــان هذا يضفــي الكثير من الشــرعية على 
رغبــة ايــران او اي دولــة عربية اخــرى، في امتلاك اســلحة 
نووية للدفاع عن نفسها، او كقوة ردع في مواجهة التهديدات 

والاخطار النووية الاسرائيلية.
هــذا الكتاب يؤكد مرة اخرى ان الخطر الوجودي الحقيقي 
علــى دول المنطقــة وشــعوبها يتمثــل فــي امتلاك اســرائيل 
اســلحة نوويــة، ويدحــض كل التبريــرات التــي تقــول بان 
اســرائيل، كدولة ديمقراطية، لا يمكن ان تلجأ الى اســتخدام 

هذه الاسلحة تحت اي ظرف من الظروف.
المأمــول ان يطلــع صناع القــرار في واشــنطن والعواصم 
الغربية الاخرى على المعلومات الــواردة في هذا الكتاب التي 
تؤكد امتلاك اســرائيل اســلحة نوويــة اولا، ووجــود نوايا 
حقيقية لدى قياداتها لاســتخدام هذه الاسلحة في اي لحظة 
يمكن ان تواجه فيه اي تهديد عســكري حتى لو كان في اطار 
حرب محــدودة، مثلما كانــت عليه الحال في حرب تشــرين 

الاول (اكتوبر) عام 1973.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة ٭

بـين  أخيـرا  ثـارت  التـي  الأزمـة   ■
المسـلمين، المصنفين رغما عنهم «سـنة» 
و»شـيعة»، بسـبب خلافـات فرديـة لا 
يقاس عليها هي أزمـة من جنس الرزايا 
البقـاء  أبـو  فيهـا  قـال  التـي  والبلايـا 
الرنـدي «لمثل هذا يـذوب القلب من كمد 
إن كان في القلب إسلام وإيمان». إلا أنه 
قد كان للأزمة إيجابياتها. حيث اتحدت 
فـي  الديـن  وعلمـاء  الكتـاب  مواقـف 
التأكيد على وحدة الأمة الإسـلامية، بل 
إن بعضهم ذهب إلـى القول بأن المذهب 
الاثنا عشـري لا يعـدو أن يكـون مذهبا 

خامسا في الإسلام. 
وكمـا كان للأزمة إيجابياتها فقد كان 
لهـا أيضـا طرائفهـا. حيـث تمكـن مذيع 
سياسـيا  يسـتدرج  أن  مـن  تلفزيونـي 
مسـيحيا لبنانيـا إلـى الموضـوع، فـإذا 
بـه يدلي بدلـوه هـو أيضا ويقـول: «لا 
أفهـم لمـاذا هـذا التفريـق والتمييـز في 
النبـي  إذا كان  الواحـد،  الديـن  صلـب 
محمـد نفسـه لـم يكن يفـرّق بين سـني 

وشيعي»!!! 
«ملاحظـة» سـوريالية فاجأت المذيع 
فتجـاوز عنها صفحا. أو لعلـه لم ينتبه 
إلى طرافة ما تبشـر به مـن قول «نيو-

تاريخي» يعادل القول بأن عيسى عليه 
السـلام لـم يكن يفـرق بين أرثوذكسـي 
كان  بـل  وبروتسـتانتي،  وكاثوليكـي 
يعامـل الجميع على قدم المسـاواة! على 
أن القصـد من «الملاحظـة» واضح: وهو 
أن المسلمين متحدون في الإيمان برسالة 
محمد، ففيم التنابز بين سـنة وشـيعة؟ 
(تمامـا كما أن سـياقات أخـرى تقتضي 
الإقرار بحقيقة أن المسلمين والمسيحيين 
متحـدون فـي الإيمـان بالله سـبحانه، 

ففيم التناحر بين هلال وصليب؟).  
وأيـا يكـن الأمـر، فليـس السياسـي 
اللبناني في مـا ذهب إليه من هذا القول 
«النيو-تاريخي» بملوم. فقد كثر اللغط 
في هذا الشأن، منذ بدء «اهتمام» أمريكا 
بالعـراق قبـل عقديـن، إلـى حـد أنه قد 
سـاد تصور لدى غير المسلمين -تصور 
بأثر رجعي بلوغـا إلى... عهد النبوة!- 
بـأن المسـلم لا يمكـن أن يكون إلا سـنيا 
أو شـيعيا. إلا أن المسـألة ليسـت غائمة 
بالنسـبة لغيـر المسـلمين فقـط. بل هي 
غائمـة، أو بالأحـرى غيـر ذات معنـى، 
بالنسبة لكثير من المسلمين أيضا. حيث 
أن المواطـن العـادي فـي بـلاد المغـرب 
العربـي، مثـلا، كان حتى قبـل عقدين لا 
يكاد يسمع بقضية السنة والشيعة هذه 
أصـلا. كلام يبـدو غير قابـل للتصديق. 
لكنـه الواقـع. تمامـا كمـا أن الواقع هو 
أن المواطـن العـادي في المغـرب العربي 
لم يكن يكاد يسـمع، قبـل اندلاع الحرب 
الأهليـة اللبنانيـة، بوجـود مسـيحيين 
ذلـك  حتـى  الظـن،  كان  حيـث  عـرب. 

الوقت، أن كل العرب مسلمون. 
أن  علـى  الأدلـة  أسـطع  مـن  ولعـل 
ابن المغـرب العربـي كان طيلـة القرون 
القليلـة الماضيـة يـدرك ذاتـه علـى أنه 
مسـلم فحسـب، ولـم يكن يخطـر بباله 
أنه «سـني» تتحـدد هويته إزاء مسـلم 
آخـر يعـرّف بأنـه «شـيعي»، أنـك تجد 
فـي العائلـة الواحـدة اسـم عثمـان مع 
اسـم الحسـين مثلا. بل إنـي أعرف حق 
المعرفة رجلا اسمه عليّ كان يعتزم على 
بركة الله أن يسـمي ابنه البكر معاوية! 
وهـذه حقيقة أخـرى في مغـرب الوطن 
العربـي، وهي أن عمـوم الناس يجلّون 
جميـع الصحابـة دون اسـتثناء. إلا أن 
للإمـام علي «كرم اللـه وجهه»، بطبيعة 
الحال، مكانة أثيرة في القلوب. فهو ابن 
عـم النبـي وزوج فاطمة الزهـراء. رباه 
الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم تربية 
الأب لولده فجمع محاسن العلم والتّقى 
والعـدل والإقـدام. معـروف، حتى لدى 
العامة، بأنـه ارتقى فـي البلاغة مرتقى 
بوّأ كلامـه مقامـا إعجازيـا: «دون كلام 
الخالـق وفـوق كلام المخلـوق». بـل إن 
اسـم الإمام علي قد اقتـرن، في الضمير 
الشـعبي، بقـول الحق والحكـم بالحق. 
ولذلـك فـإن النـاس فـي تونـس، مثلا، 
تقـول عـن الشـخص الـذي يطـول بـه 
الخطأ، أو يبطئ به الباطل، ثم يتبين له 
الحـق فيبادر إلى فضيلـة الاعتراف به: 

لقد «رجع له شاهد سيدنا علي»! 
فـإن أنـت أطلقـت علـى بـلاد المغرب 
العربي ذلك الوصف الذي اشـتهرت به 
مصر، أي «سنية المذهب شيعية الهوى»، 
فإنـك ما تكون عـدوت الصواب. ذلك أن 
الضمير الشـعبي هنا وهناك قد تشـرّب 
روح التشـيع القلبـي (حـب آل البيت) 
دون التفات لمنطق التشـيع المذهبي (أي 
الموقف من مسـألة الأحقيـة بالخلافة). 
فلا غـرو، والحـال هـذه، أن يكـون ابن 
خلـدون (المنتمي إلـى هنا وهنـاك) هو 
أفضل من لخص القضيـة إذ خلصها من 
جمـوح التأويل. ولا غرو أيضا أن يكون 
الإسلام الشعبي في هذا الجناح الواسع 
مـن الوطـن العربي إسـلاما يفوض أمر 
التاريخ إلى الله. أي أنه إسلام لا تحزّب 
فيه. «إسلام بلا مذاهب» (حسب عنوان 
كتاب قيّم للدكتور مصطفى الشـكعة كم 
تمسّ الحاجـة اليوم إلى أن ينشـر على 

أوسع نطاق).  
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•  فـوزي الصقلي عين مديــرا عاما جديدا 
لمؤسســة روح فاس التي تســهر علــى تنظيم 
مجموعــة مــن التظاهــرات، مــن أهمهــا فاس 
مهرجــان للموســيقى الروحية، خلفــا للمدير 

السابق عبد الحق عزوزي.

• تســتضيف مملكة البحرين خلال الفترة 
من 10 الى 13 تشرين الاول (أكتوبر) فعاليات 
أسبوع الشرق الأوســط للكيمياء، بتنظيم من 
«ذا انرجي اكســجنج» وبالتعاون  مع «وورلد 

ريفاينري اسوسيشن».
والتنســيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
بمركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات بفنــدق 
الخليج، ويفتتحها الدكتور عبدالحسـين بـن 
علي ميرزا، وزير شؤون النفط والغاز ورئيس 

الهيئـة الوطنية للنفط والغاز بالمملكة.

• ينظّم نادي الهامش القصصي والصالون 
الثقافي بمدينــة زاكورة/جنوب المغرب، دورة 
جديدة من اللقاءات الثقافية الحوارية العالمية 

«كلام»، التي تستضيف الكاتبتين الفرنسيتين 
مرسـيلا وكريسـتينا مرجـول، والكاتب  آن 

المغربي عبد العزيز الراشدي.

والممثلــة  المخرجــة  عمـري  عريـن    •
الفلسطينية، تشــارك بفيلمها «الدرس الأول» 
في المســابقة الرسمية لمهرجان الفيلم القصير 

المتوسطي، بمدينة طنجة المغربية.

• صــدر حديثا كتاب رســومات ابو العبد 
الـلات، مشــتملا على أعمال فنان الكاريكاتير 
الاردنــي عمر العبـد الـلات المتنوعــة، والتي 
ترســم الواقع الاردني السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي المعاش.

• شــن عــدد مــن خبــراء وأســاتذة الآثار 
المصريين هجوما حادا على الداعية الإسلامي 
الشــيخ محمد حسان، بســبب فتواه الأخيرة 
التــي أبــاح فيها بيع وتــداول الآثــار الذهبية، 
مؤكديــن علــى أن هــذه الفتوى ســتؤدي إلى 
تبديــد التــراث المصــري، ومطالبــين بتقــديم 

حسان إلى المحاكمة. 

•  أعرب الروائــي البيروفي الفائز بجائزة 
نوبــل لــلأدب، ماريـو فارغـاس يوسـا، عن 
ســعادته ودهشــته وتفاجئــه بالفــوز، حيث 
قال: «لقد فوجئت حينما تلقيت مكالمة هاتفية 
صباح أمس بفوزي بنوبل حتى أنني اعتبرتها 

نكتة». 

نوبل.. الوقاية
خير من العلاج!

عزت القمحاوي 
يــروي الكولومبــي غابرييــل غارثيــا ماركيــز فــي مذكراته 
أنــه وأصدقاءه كتــاب أمريــكا اللاتينية كانــوا يتناوبون على 
اســتخراج المرق مــن عظمة واحدة حتى لا يتبقــى للأخير منهم 
شيء من الدسم أيام  فقرهم الغابر في باريس. وعندما تشاجر 
مع البيروفي ماريو بارغاس يوسا، كانت يد هذا الأخير الأسبق 
حيــث ســدد إلى «غابــو» لكمة تســببت في تــورم وجنته. لكن 
ماركيز ســبقه إلــى نوبل بثمانية وعشــرين عاما، حيث حصل 

على الجائزة الأكثر شهرة عام 1982.
وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة على الجائزة والاتهامات 
التي تلاحقها بالانحياز لأســباب سياسية، إلا أنها عادلة تماما 
فيمــا يخــص الصديقين، ولا يبــدو الحديث حــول تأخرها عن 
يوسا موفقا، لا من حيث أن ماركيز أسن منه بتسع سنوات، بل 
لتباينهمــا من حيث العذوبة والقدرة على الإمســاك بالقارىء، 
بعيــدا عن رأي لجنة الجائزة التي تجــد دائما ما تقوله حتى لو 

كانت الفائزة هيرتا موللر.
تمنح كتابة ماركيز قارئها الإحساس بأنها قادمة من منطقة 
اللعــب، وتصله كلعبة، أما كتابة يوســا فتشــي بتعب الكاتب، 
وغالبــا ما تضع القــارىء في المنطقــة ذاتها (منطقــة العمل لا 
اللعب) وتطلب منــه الاجتهاد في المذاكــرة. منطقان مختلفان، 
ويبــدو منطــق ماركيز أقــرب إلــى الأدب، كما تمنحنــا كتابته 
الإحســاس بالتناســق في الخامة، حيث نشــعر بــأن ماركيز 
لديــه طينة واحــدة يشــكل منها عروســا أو حصانــا مقالا أو 
رواية، هكذا على هواه، بينما تتفاوت أعمال يوسا بين العذوبة 
والصعوبــة، بين الإيجاز والثرثــرة، وأحيانا مــا يرتكب هنات 
الكتــاب الأقل خبرة، بكتابــة خاتمة وعظية لروايــة أو بث تلك 
الــروح في رواية  أخــرى، ويبدو أن هذا العيــب قادم من رؤيته 
السياسية، التي أراد يوما أن ينفذها من خلال الترشح لرئاسة 
الجمهورية، بينما يرى ماركيز أن المســؤولية السياسية للمبدع 

هي أن يكتب بشكل أجمل.
مع كل هذا يبقى أن يوســا من كتــاب العالم الكبار، وجائزته 
مســتحقة لا شــبهة سياســة فيها، وليــس لنا نحــن العرب ما 
نأخذه عليها ســوى أنها لم تأت إلى الحالمين بها من بيننا. وقد 
صار هذا التأبي والدلال على الأدب العربي، ممثلا في ســين أو 
صــاد من شــعرائنا وروائيينا، ألما يصيب الســين والصاد يوم 

إعلان الجائزة وذلا طوال العام.
لا مبالغة في اســتخدام صفة الذل. أعرف إلى حد معقول ما 
أســتخدمه من كلمات، وأعــرف تماما القلق الــذي يعانيه عدد 
يتزايد مــن مبدعينا الطامحين إلى نوبل، ممــن اختلفت آراؤهم 
على مدى الســنين، وهذا القلق لا تقتصر نتائجه على حفنة من 
الحالمــين، لكنه يؤثر على مســتقبل ثقافتنا القومية ومســتقبل 

شعوبنا.
أكثر علامات الطامح ســفورا نراها في الانقلاب السياســي 
علــى قضايا قومية شــيد عليها في البداية اســمه عربيا، لكنها 
صــارت عبئــا على الحلم النوبلــي؛ فأعلن أن مــن حقه مراجعة 
قناعاتــه فيما يخص الفكرة القومية نفســها أو الرؤية للصراع 
مع الصهيونية وبالتالي ملــف التطبيع الثقافي، وكل ما يتعلق 
به من الحدود المقبولة وغير المقبولة والاختلافات بين اليســار 
واليمين في إســرائيل والنزوع الإنســاني بوصفه رؤية كونية 
تشــمل الأدباء الأكثر تحضرا في الكوكب، لكن هذه الإنسانية 
التي تعتــرف بحق الطفل اليهــودي في البقاء بفلســطين تنفد 
عندما يتعلق الأمر بحق العودة لأجيال من الفلسطينيين مشردة 

وغير مرحب بها حتى في الدول الشقيقة.
النوع الأكثر ذكاء أو الأقل شــجاعة مــن النوبليين العرب، لا 
يعلن هذه المراجعة صراحة، لكنه يســكت عن إســرائيل كما لو 
كانت غير موجودة، على أن يستكمل حصته من القبول العولمي 
من خلال إعلان موقف واضح من المقاومة، مســتندا إلى أن من 
يرفــع راياتها اليــوم هي التيــارات الدينية، وهي تيــارات تكره 
الحياة وتدفع الاستشــهاديين (عفــوا الانتحاريين) إلى الموت. 
هكذا من دون أن يرمش لهم جفن، أو يتســاءل أحدهم عن نوع 
الحياة التي يعيشــها الاستشــهادي، والتي جعلته يســتعجل 
المــوت أو عــن عــدد الضحايــا مــن أســرته الذيــن اغتالتهم يد 

الاحتلال العنصري وجعلته يقرر الثأر!
الأغرب والأكثر مدعاة للســخرية أن نوبل تتســع لطموحات 
كل كتــاب الدنيا، بينما تضيق علــى الحالمين العرب، فكل حالم 
يعامل الحالــم الآخر معاملة العدو، كما لــو كانت نوبل جائزة 
عربيــة من تلــك التي يحصلــون عليها بالمداومة علــى الوقوف 
في طابور، يشــبه طابور المدرســة، عندما كنــا نصطف صغارا 
للتطعيــم وعرفنا عندمــا كبرنا أن تلك الطوابيــر ومحاقنها غير 
المعقمــة هي ســبب إصابتنا بالأمــراض الفتاكة مثــل الالتهاب 

الكبدي الوبائي.
الوقوف فــي طابور نوبــل يتطلب مراقبة الخصــوم وإعاقة 
تقدمهم في الصف حتى لو تطلب الأمر اغتيالهم معنويا؛ فالمهم 
هو شــل حركتهــم وإبعادهــم ما أمكن عــن منصــات الندوات 
الغربيــة وفــرص الترجمــة. ولا ترى لجنــة نوبــل الصلفة هذا 
البؤس وإن رأته لا تعيره التفاتا، وكما تتدلل على حالمينا تتدلل 
على الحالمين في الكيان الصهيوني، فلم يحصل عليها ســين أو 

صاد العربي ولا خاء أو عين الإسرائيلي. 
الإســرائيليون بحاجــة إلــى اعتــراف دولــي فــي المياديــن 
الإنســانية يبرر وجودهم ويغطي وحشــيتهم في الآن نفســه، 

فما حاجة أمة العرب إلى هذا الاعتراف؟!
علاقتنــا بالحضــارة أعمــق مــن أن تزيدها نوبــل وعلاقتنا 
بــالأرض أوثــق من أن تحتــاج إلــى وثيقة، وعلاقتنــا بالحرب 
معتــدى علينــا دائمــا. والمشــكلة فــي الحالمين أنفســهم وفي 
طموحاتهم الفردية وقد فــات أوان علاجهم. هم الذين عرضوا 
أنفســهم لأمراض نقص المناعة الثقافية؛ لأنهم أفسدوا الحياة 
الأدبيــة وحولوا جوائزنــا الأدبية إلى مســوخ يزداد بؤســها 
كلمــا ارتفعت قيمتهــا المادية؛ فلــم تعد مرضية لمن أفســدوها 
ولا لغيرهم، ولن تبــرأ الثقافة العربية من ألم نوبل بالعلاج؛ بل 
بالوقاية من هوســها من خلال زيادة المناعة وأسباب الاعتزاز 

بالذات وبالثقافة الأم لدى أجيال جديدة من المبدعين.
وهــذه مهمة يمكن أن ينجزهــا المبدعون بوعــي، مثلما أنجز 
غيرهــم انحطــاط ثقافتنا بوعي أيضــا، ولا داعي لإلقــاء اللوم 
على التداعي السياســي العربي والدخول في متاهات؛ فأدباء 
أمريــكا اللاتينية الذين كانــوا يتناوبون اعتصــار نخاع عظمة 
واحــدة كانــت بلادهم ولم تزل أســوأ حالا من بلادنــا، لكنهم 
يعرفون كرامة نصوصهم، وكتبوا بعيون منتبهة لما في أيديهم، 

لا زائغة ولا شاخصة إلى الجوائز. 

سوري حملت زوجته من غيره زنا.. فأجبره القاضي بالولد 
■  حماة (سورية) ـ وكالات: احتج مواطن سوري 
على قرار القاضي الشـرعي في محافظة حماة لإلزامه 
بالمولود الذي أنجبته زوجته من خلال عملية التزاني 

مع ثلاثة شبان من المدينة ذاتها.
وقال المواطن انه ظلم ظلما شديدا باعتباره قد قدم 
تقارير طبية موثقة بأنه عقيم، وأن زواجه اسـتمر ما 

يقارب 9 سنوات ولم ينجبا خلالها أي طفل.

والمشكلة بدأت في الشـهر الثالث من العام الماضي 
وانتهـت بقـرار المحكمة المذكور، حيـث أصدر القاضي 
قرار النسـب للأب وكلفه بالمصاريف تحت بند وصفه 

القاضي بأنه «لم تتوفر شروط اللعان».
وجـدد المواطـن الـزوج اتهامـه لشـخصين وآخـر 
من أقاربـه بأنهم قد أقاموا علاقــــة غير شـرعية مع 
زوجتـه، وأن والـد الطفل الـذي أنجبتـه الزوجة هو 

لاحدهـم باعترافهـا هـي، وكذلـك مشـاهدته معها في 
بيت واحد.

وأكـد المواطن الـزوج اعتراضه على قـرار القاضي 
وقـال «اتمنـى أن يكـون الطفـل ابنـي، و لكنـه ليـس 
كذلك.. فأنا أجريـت تحاليل مختلفة من أجل الإنجاب 
وأخبروني أنـي عقيم، وقدمت ذلـك للقاضي الذي لم 

يأخذ ذلك في الحسبان».

مايكروسوفت تقترح
«شهادة صحية» للكمبيوتر

للسماح له بالولوج إلى الانترنت
■  المانيا - د ب أ: اقترح سكوت شارني من شركة مايكروسوفت الأمريكية، 
في رسـالة على مدونة رسـمية على الإنترنت عزل أجهزة الكمبيوتر المصابة 
بالفيروسـات داخل «حجر صحـي» لفترة من الوقت من أجـل منعها من نقل 

العدوى إلى الأجهزة الأخرى.
وأوضـح أن هذا يفرض وجود شـهادة صحية لكل جهـاز كمبيوتر بحيث 
لا يمكـن السـماح لـه بالاتصـال بالإنترنت بدون وجـود ما يثبـت خلوه من 
الفيروسـات، مضيفـا أن  مثـل هـذه الشـهادة تعنـي أن الجهـاز مـزود بـكل 
التحصينـات المطلوبة لمنع إصابته بالفيروسـات، مثل جدران الحماية «فاير 
وول»، وسـد الثغـرات الموجودة فـي البرامـج وبرنامج مكافحة فيروسـات 

قوي.
ولتبريـر ذلك قـال إن «أغلب خبـراء أمـن الكمبيوتر يعتقـدون أن الفترة 
المقبلة ستشـهد ظهور كيانات ذات موارد جيدة تستخدم الفيروسات لتهديد 
أنظمة الكمبيوتر»، مضيفا أن «الفكرة الخاصة بشـركته تتمثل في الاستفادة 
من نظام مكافحة الفيروسات المرضية في الحياة الواقعية لمواجهة فيروسات 

الكمبيوتر».
ويعـد اقتـراح مايكروسـوفت إقـرارا مـن الشـركة بفشـلها فـي مواجهة 
فيروسـات الكومبيوتر، والتي تعتبر سـببا في تراجع مبيعات الشـركة بعد 
كشـفها عن العديد مـن الثغرات الأمنية، مـا دفع الكثير من المسـتخدمين إلى 
التخـوف مـن منتجات الشـركة واسـتبدالها بمنتجـات مماثلة من شـركات 

منافسة.
يشـار إلى أن فيروس الحاسـوب هو برنامج خارجي صنـع عمداً بغرض 
تغييـر خصائـص الملفـات التـي يصيبهـا لتقـوم بتنفيذ بعـض الأوامـر إما 
بالإزالـة أو التعديل أو التخريب وما شـابهها من عمليات, اي ان فيروسـات 
الكومبيوتـر هـي برامج تتـم كتابتهـا بواسـطة مبرمجين محترفـين بغرض 
إلحـاق الضـرر بكومبيوتر آخر، أو السـيطرة عليه أو سـرقة بيانـات مهمة، 

وتتم كتابتها بطريقة معينة.

ضحك البريطانيين يقل
 مع تقدمهم في الحياة 

■ لندن(بريطانيا)- يو بي اي: اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
«ديلي اكسـبريس» الصادرة الجمعة أن ضحـك البريطانيين يقل مع تقدمهم 
فـي الحياة، ويصبحون عابسـين عنـد بلوغهم سـن الثانية والخمسـين من 

العمر.
ووجدت الدراسة أن فن رواية النكتة يحتضر ولم يعد بمقدور البريطانيين 
قول أكثر من نكتتين، فيما اعترف 14٪ منهم أنهم لم يرددوا نكتة واحدة في 

حياتهم.
وقالـت إن البريطانيـين يضحكـون 300 ضحكـة خافتـة فـي اليـوم فـي 
طفولتهـم، لكـن الرقـم ينخفض إلى سـت ضحـكات فقط حين يدخلون سـن 

المراهقة.
البريطانيـين فـي سـن العشـرينات يضحكـون  أن  الدراسـة  واضافـت 
أربـع مرات في اليـوم، وخمس مرات في سـن الثلاثينات، وثـلاث مرات في 

الخمسينات من العمر، ويعزو 47٪ منهم أسباب الضحك إلى الأطفال.
ولاحظـت الدراسـة أن الرجـال يصبحـون عابسـين أكثر من النسـاء مع 
تجاوزهـم سـن الخمسـين من العمـر، واعترف قسـم كبيـر منهم يفـوق عدد 
النسـاء بنحو أربعة أضعاف بأنهم ينشـغلون في التخطيـط لتقاعدهم أكثر 

من رؤية الجانب المضحك لأمور الحياة.
واشـارت الدراسة التي شملت 2000 بريطاني، إلى أن المراهقين هم الأكثر 

احتمالاً لاعتبار النكتة وسيلة مسلية بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.

العميان يستخدمون المنطقة الدماغية 
المسؤولة عن النظر لتحسين السمع واللمس 

■  واشـنطن- يو بي اي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن العميان منذ 
الولادة، يسـتخدمون منطقة دماغية مسـؤولة عن النظر لتحسـين حاسـتي 

السمع واللمس عندهم.
وقـال الباحثون في جامعة «جـورج تاون» إن الوظائـف المختلفة للجزء 
الدماغي المسـؤول عن الرؤية تبقى موجودة لدى العميان إلا أنها تسـتخدم 

في تحليل ما يُسمع ويُلمس بدلاً من تحليل الأمور التي تراها العين.
وأشـار الباحثون إلى أن نتائج دراستهم تفسّر سبب تفوّق قدرات هؤلاء 

المتعلقة بحاستي اللمس والسمع على من يتمتعون بنظر سليم.
وقـال المسـؤول عـن الدراسـة، جوزيـف روستشـيكير «يمكننـا رؤية أن 
أجـزاء كبيرة من المنطقـة الدماغية المعنية بالنظر لـدى العميان تعمل عندما 
يشاركون في مهمات سمعية ولها علاقة باللمس، إضافة إلى الأجزاء الأخرى 

المعنية بتحليل الأمور المتعلقة بالسمع واللمس».

شباب أوروبا يعيشون لفترات
 طويلة في «فندق ماما» 

■  لوكسـمبورغ- د ب أ:  كشـفت بيانات أوروبية أن الشـباب في أوروبا 
يفضلـون البقـاء لفتـرات أطـول في منـازل الأسـرة وعـدم الانتقـال لمنازل 

مستقلة. 
وذكر مكتـب الاحصاء الأوروبي «يوروسـتات « الجمعة في بروكسـل أن 
نصف الرجال وما يزيد على ثلث النسـاء البالغات الذين تصل أعمارهم إلى 

34 عاما كانوا يعيشون في منازل الأبوين خلال عام 2008 . 
ووفقا للاحصاء فإن 75٪ من الشـباب الذين تصل أعمارهم إلى 25 عاما 
في مراحل الدراسـة الجامعية أو التدريب المهني يعيشون تحت سقف واحد 

مع الأبوين. 
ورصـد الإحصـاء اختلافـات كبيـرة بـين الشـباب والشـابات حيـث أن 
الفتيـات غالبـا ما يتركـن منزل الأسـرة في وقت مبكـر وينتقلـن للعيش مع 

شريك الحياة. 
وفي ألمانيا يعيش 47٪ من الشـباب حتى سـن 25 عاما في منزل الأسـرة 

في حين تبلغ النسبة 33٪ فقط بين الشابات. 
وتزيـد الفجوة مع ارتفاع العمر حيث يعيـش 34٪ من الرجل و7 .٪18 

من الشابات في منزل الأبوين في المرحلة العمرية بين 25 و 34 عاما. 
ويبقى الشباب والشابات في منزل الأسرة الذي يطلق عليه «فندق ماما» 
لفتـرات أطول مـن أقرانهم وأقرانهن في غـرب أوروبا. وبدت هـذه الظاهرة 

بوضوح في سلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا. 
ويرجـع الخبـراء هـذا الأمر إلـى الحاجة المالية كسـبب يحـول دون ترك 

الكثير من الشباب لمنزل الأسرة. 
أما أسـرع الشـباب تـركا لمنزل الأسـرة فرصدهـم الاحصاء فـي الدنمارك 

والسويد وفنلندا. 
وأشـار الإحصاء إلـى أن ارتباط الفتيـات الأوروبيات يحـدث في مرحلة 
عمريـة تسـبق الشـباب حيـث أن نصـــــف نسـاء الاتحــــــاد الأوروبي 
تقــريبـا فـي الفئة العمرية بـين 18 و 24 عاما متزوجات أو يعشـن في علاقة 
مسـتقرة مع شـريك الحياة في حين تقدر هذه النسـبة بـين الرجال بـ ٪36 

فقط. 

علماء روس وأمريكيون يراقبون 
حوتا مهددا بالانقراض عبر الأقمار الصناعية

■  فلاديفوسـتوك (روسـيا) - د ب ا:   ذكر تقرير نشـر الجمعة ان علماء 
روسـا وامريكيـين تمكنـوا للمرة الأولى مـن وضع حيوان بحري من سـلالة 
مهددة بالانقراض تحت المراقبة الإلكترونية التي تمكنهم من متابعة الحيوان 

حفاظا على سلامته. 
وذكـرت وكالة ريا نوفوسـتي الروسـية الجمعـة ان العلمـاء أطلقوا على 
الحوت الرمادي «قذيفة» تحوي جهاز «جي بي إس» يرسل إشارات تدل على 
مكان وجود الحوت إلى الخبـراء المكلفين بالمحافظة على الحيوانات النادرة 

عن طريق الأقمار الصناعية. 
وأجريـت هـذه العملية في بحر أخوتسـك بالقـرب من جزيرة سـاخالين 

الروسية. 

الممثلة ميغان مارتن خلال افتتاح احد محلات فيندي في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا

احوواااللل االلنناااسسس

الرجال يتعرّقون 
أكثر من النساء أثناء 

ممارسة الرياضة
■  واشـنطن- يـو بـي اي: توصّـل 
الرجـال  ان  إلـى  يابانيـون  باحثـون 
يعرقـون اكثـر من النسـاء. وذكـر موقع 
«هيلـث دي» الأمريكي ان الدراسـة التي 
نشـرت في عـدد أكتوبر /تشـرين الأول 
لمجلة «الفيزيولوجيا التجريبية» أشارت 
إلـى ان الباحثـين طلبـوا مـن متطوّعين 
ذكـور وإنـاث ممارسـة الرياضـة علـى 
دراجـة ثابتـة وبمسـتويات مختلفة من 
الرجـال  ان  الباحثـون  الشـدّة. ووجـد 
يتعرّقون أكثر من النسـاء، وأن النسـاء 
يحتجـن الى رفع حرارة أجسـامهنّ أكثر 

قبل أن يبدأن بالتعرّق. 
وهذا يفسّـر، بحسب الباحثين، سبب 
معاناة النسـاء في الحـر والتمرين أكثر 
مـن الرجال كون العرق يسـاعد الجسـم 
على التعامل مع الحرارة وتحمّل التمرين 

لوقت أطول.
وقال المشرف على البحث، البروفسور 
يوشيميتسـو إنوي، في جامعة أوسـاكا 
اليابانية ان النسـاء عـادة لديهم كميات 
سـوائل أقـل فـي أجسـامهن لذلـك فهـنّ 

يتعرضن للجفاف بشكل أسرع. 

الإيمان بالقدر يساعد 
في تجاوز الأحزان 

■ مونسـتر(ألمانيا) - د ب أ: خلـص 
باحثـون ألمـان إلـى أن الإيمـان بالقـدر 
يسـاعد الإنسـان علـى التعامـل بشـكل 

أفضل مع مسألة فقدان شريك الحياة. 
ودرس باحثو علم النفس في مدينتي 
مونسـتر وماينز في غربي ألمانيا بيانات 
أكثر من 400 شـخص ممن توفي شـركاء 
حياتهم وتابعوهم بدقة لفترة تزيد على 

تسعة أعوام. 
وكانـت نتيجة الدراسـة طويلة الأمد 
مونسـتر  جامعـة  عنهـا  كشـفت  التـي 
الجمعـة، أن الأشـخاص الذيـن يؤمنون 
بـأن القـدر أو الصدفـة هـي التـي تحدد 
حياتهم لم يفقدوا سـعادتهم بالحياة مع 
فقـدان الزوجـة أو الـزوج بنفـس درجة 

الأشخاص الذين لا يؤمنون بالقدر. 
النتيجـة  هـذه  أن  الباحثـون  ورأى 
مثيـرة للاهتمـام لا سـيما وأن دراسـات 
سابقة كانت ترى أن الايمان بالقدر غالبا 
ما يكون مشـكلة لأنه يجعـل الناس «أقل 
سـعادة بالحياة وأقل نجاحـا في العمل 

وأكثر عرضة للإصابة بالامراض». 

دفع أموال للسجناء في 
بريطانيا لحضور دورات 

حول ترويض الغضب
اي:  بـي  يـو  لندن(بريطانيـا)-    ■
يحصـل السـجناء ومـن بينهـم قتلة في 
سـجن بريطانـي علـى آلاف الجنيهـات 
الإسـترلينية من أموال دافعي الضرائب 
كل يـوم لحضـور دورات حـول ترويض 

الغضب.
وقالـت صحيفـة «ديلي اكسـبريس» 
الجمعة إن سجن بولينغهام يدفع خمسة 
جنيهات إسـترلينية لكل سـجين يحضر 
درسـاً لمدة سـاعة عن ترويض الغضب، 

في أول برنامج من نوعه في بريطانيا.
وأضافـت أن نزلاء سـجن بولينغهام 
ومـن بينهـم قتلـة ولصـوص ومعتدون 
علـى الأطفـال جنسـياً، يحصلـون على 
إلـى 100 جنيـه فـي أسـبوع  مـا يصـل 
إذا سـجلوا فـي دورات مختلفـة حـول 
ترويض الغضب وإعادة التأهيل، تكلف 
دافعي الضرائـب أكثر من 5 ملايين جنيه 

إسترليني سنوياً. 
وأثار البرنامج غضب ضباط السجون 
في بريطانيا ووصفوه بالمروع، واتهموا 
بالتملـق  بولينغهـام  سـجن  مسـؤولي 

للمساجين.


